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دكتورحسن عماد مكاوى : 
' دكتورة ليلى حسين السيد إل الدارالمصربة اللبنانية 


النائر : لحار المصرية اللبنانية 
1ش عبد الخالق ثروت القاهرة 
تليفون : 594776016 -791831/435 
فاكس : 79404514 برقياً : دار شادو 
ص . ب : 7١177‏ القاهرة 
رقم الإيداع :18410 / 94ؤ١ا‏ 
الترقيم الدرلى : 2 - 469 - 270 - 977 
طبع : عربية للطباعة والنشر 
العنوان : 1 ٠١‏ شارع السلام ‏ أرض اللواء ‏ المهندسين 
تليفون : 41775560794 7161١‏ 
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة 
الطبعة الأولى : جماد ثانى ١416‏ هل أكتوير 1994م . 
تصميم الغلاف أهداء من : أ.د. أشرف صالح 


ألا اطريل) المداسرا 


دكتور دكتورة 
حسن عماد مكاوى ليلى حسين السيد 
استاذ الإذاعة بكلية الإعلام مدرس الاعلام بكلية الاداب 
جامعة القاهرة جامعة حلوان 


ون 


مسسسسداء 
إلى محمد حسن عماد مكاوى 
وجميع الأطفال فى الوطن العربى الكبير 


الفصل الأول 
الاتصال: مفهومه. وانواعه. ونماذجه. وعوامل فعاليته 
- تحديد مفهوم الاتصال 1 


9 أنوا اع الاتصال اي لت ب شو سب ب لي درو هيت 
- أولا - نوع الاتصال من حيث اللغة المستخدمة :سس 
-١‏ الاتصال اللفظى 


7- الاتصال غير اللفظى 
ثانيً - نوع الاتصال من حيث حجم المشاركين فى العملية الاتصالية: 
-١‏ الاتصال الذاتى 11 د هذ 
- الاتصال الشخصى 
7- الاتصال الجمعى 
4- الاتصال العام 
ه- الاتصال الوسطى يي 
)ا 5- الاتصال الجماهيرى . 
- خصائص الاتصال الجماهيرى 
- تماذج الاتصال : 





أو له 5 النماذج الخطية (أحادية الاتجاه») و 0 
ثانيًا -النماذج التفاعلية (ثنائية الاتجاه) 
- مكونات عملية ارتكخ د وم 


- عوامل فعالية ١‏ 3 
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امسو لسسوع الصفنحة 
الفجل الثانى 
وظائف وسائل الاتصال الجماهيرية مم 
- طرق التفكير فى وظائف وسائل الاتصال الجماهيرية ..... 
- الوظائف الفردية مقابل الوظائف المجتمعية لمي - ا 
- وظائف المحتوى مقابل وظائف الوسيلة تت له 
- وظائف ظاهرة مقابل وظائف كامئة -د ‏ هه 
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- وظائف مقصودة ووظائف غير مقصودة ا و 
- وظائف وسائل الإعلام للمجتيع للد 0ن" 
- مقهوم لازويل للوظائف المجتمعية -----تد ألا 
- مفهوم لازرسفيلد وميرتون للوظائف المجتمعية لا2 "لا 
- مفهوم ولبورشرام للوظائف المجتمعية لت 6" 
- مفهوم ماكويل للوظائف المجتمعية ل---ت- 8و 
- مفهوم ليزلى مولر للوظائف المجتمعية ...| ولا 
- دور وسائل الإعلام فى خدمة النظام السياسى ‏ دا 372 
- وظائف وسائل الإعلام للقرده م لمي ترون 


- مراقبة البيئة أو التماس المعلومات ماي ع د ١‏ 2 
يمد تطوير مفاهيمنا عن الذات -. اال ل الاة/ 
- تسهيل التفاعل الاجتماعى ال ع ان 0ل 2 


- يديل للتفاعل الاجتماعى ل سد م 
- التحر ر العاطفى اا 41 


- الهروب من التوتر والاغتراب مم 28 
- خلق طقوس يومية تمنحنا الشعور بالنظام والأمن د 0 06م 


صو اجر يلد 


الْسسسسو مسو الصفحة 
الفصل الثالث 
مراحل تطور الاتصال (نظرية الانتقالات) /الم - م١١‏ 
- المرحلة الأولى: عصر الإشارات والعلامات سس ااه 
- المرحلة الثاثية: عمط التبخاطب والللئة تش له 
- المرحلة الثالثة: عصر الكتابة نداش 84 
- المرحلة الرابعة: عصر الطباعة سس شك مد 1000 
* - المرحلة الخامسة: عصر الاتصال الجماهفيرى د 1١#‏ 
- المرحلة السادسة: عصر الاتصال التفاعلى سد 22 ١٠١5‏ 
الفصل الرايع. 
النظريات الاجتماعية والنقسية المفسرة للاتصال ‏ ... ١15.-١,.4.‏ 
- النماذج الاجتماعية: بي كي سد بلجب هه , لازا 1 
أولة - النموذج التطورى سس سس سس 1١14‏ 
ثانيا - تموذج الصراع الاجتماعى ب تت د ١18‏ 
ثالنا - النظرىات النقدية : ل ادي م ان لس سي .408 
- مدرسة فراتكفورت سل -- ست | 3880 
- النظرية الثقافية النقدية سنت سح 38١0١‏ 
- نظرية الاقتصاد السياسى لس 1810 
رابعا - نظرية البنائية الوظيفية ‏ سس سد 0١880‏ 
- منظور التحليل الوظيفى سه سب ع 7 
- استخدام التحليل الوظيفى فى دراسات الاتصال د ١18‏ 
- محتوى الذوق الهابط كظاهرة متكررة لاسلس | 188 
- التماذج السيكولوجية 00000 دا #88( 


الملوصض'وع الصفحة 








- دور وسائل الإعلام فى التطور الاجتماعى للفرد يضن 
- النظريات الإدراكية :سس إلا 


أولا - نظرية التوازن المعرفى دا 0 ١#8‏ 
ثانيآ - نظرية التواقق المعرفى د ١8‏ 


ثالث - نظرية التنافر المعرفى ‏ .سس ١#80‏ 
الفصل الخامس 
نظريات بناء الواقج الاجتماعى ١/11‏ 


- نظرية الدلالة اللغوية وبناء الواقع الاجتماعى ل ١44‏ 
- نظرية النسبية الثقافية فى بناء الممنى ‏ ل د ١18200‏ 
نظزية التفاعلية/الزطزية جع يمه ا اج عت بع يس ٠‏ ا 
- نظرية التوقعات الاجتماعية ب لس ا ---- دم ا هو1 
- الصور التى تعرضها وسائل الإعلام كمصادر للتوقعات 


الاجتماعية ب ل حاح_حالل--مسسيدت 18.0 
- نظرية الخطة التصورية لمعانى الواقع بعس يي يم 15 
- دراسة الواقع المدرك من وسائل الإعلام “لس بدعينيةي . ووذ 
الفصل السادس 
القائم بالاتصال ونظرية حارس البوابة 4م1١‏ 
- نظرية حارس البوابة الإعلامية سس ١7580‏ 


- العوامل التى تؤئر على حارس البوابة الإعلامية دا>> ١9798‏ 
- قيم المجتمع وتقاليدة ست ساس سدم 1١/4‏ 


- المعايير الذاتية للقائم بالاتصال 11874 
- المعايير المهنية للقائم بالاتصال للدت 0١84‏ 


٠‏ اا 


- معايسير الجمهور سس 18 


الفصل السابع 
محتوى الرسالة واستراتيجيات الإقناع 0 


- الاستمالات المستخدمة في الرسالة الإقناعية ب ل 1824 
ب الاستمالات العاطفية ا-- تلد اهرما 
الاستمالات العقلائية ستببل- د 1١8680‏ 
- استمالات التخويف --. سح ع اط د نه ٠‏ الوذ 
؟ - اساليب. الإقناع المستخدمة في الإسالة  _‏ ل ١‏ 197 
- وضوح الاهداف مقابل استنتاجها ضمتيًا دا 1١99#‏ 
- تقديم الرسالة لادلة وشواهد ست ١848‏ 
- عرض جانب واحد من الموضوع مقابل عرض 


الجانيين ١‏ عا م ا سس 3188 
- تريب الحجج الإقتاعية داخل الرسالة عع سسب سكم 105 


- استخدام الاتجاهات أو الاحتياجات الموجودة لدى 


الجمهور -. ةك 1351/7 


- تأثير رأى الأغلبية -- مد سي ع ع عسوت ته و لاوا 
- تأثير تراكم التعرض والتكرار سك 198 
- استراتيجيات الإقناع مح ع ص يا از 


الاستراتيجية السيكوديئامية ل----تدت | 1884 
الاستداتيجية الاجتماعية الثقافة ل-د- ‏ سيم 


- استراتيجية بناء المعنى 30> 


لك 


المسسوغف سوع الصنحة 
الفجل الثامن 
ال مجتمع الجماهيرى ونظرية الآثار الموحدة 774-84 
- النموذج الارتقائى ومفهوم المجتمع الجماهيرى ‏ لد 5١١‏ 
- نشأة نظرية المجتمع الجماهيرى سح يي ب . “ال 
- المجتمع الجماهيرى ونظرية الآثار الموخدة د 8١8‏ 
- الرسائل الإعلامية كطلقات سحرية سبد 838١ ١‏ 
الفصل التاسع 
نظريات الن'شير الانتقائى 70-7 
- تطور أطر التحليل الاجتماعى والنفسى _ 0 
اوها - مدخل القروق الفردية ا ل د .سا 
- التعليم كمصدر للفروق القردية د 8# 
- مبدأ الانتقائية فى ضوء الفروق الفردية لس لسع 
ثانيا - مدخل الفات الاجشاعية -- بد كلاو 
- نظرية الاستخدامات والإشباعات لل- ا د-د ‏ هلالا 
ثالثا - مدخل العلاقات الاجتماعية اد 6غ 
- نظرية تدفق الاتصال على مرحلتين ممعم ست ما بجا 
- نظرية انتشار المبتكرات ‏ سس ست 80840 
- الأهمية المعاصرة لنظريات التأثير الانتقائى سدعيب ١‏ ا 
الفصل العاشر 
نظريات التاثير القسوى 784-71 
- نظرية ليرنر : اجتياز المجتمع التقليدى سس 0لا» 
- نظرية مكلوهان: وسائل الاتصال كامتداد للحواس د 7078 


ا 


الملوصخصيوع 
- نظرية نيومان : دوامة الصمت مب 


الفصل الحادى عشر 


نظريات التثثير المعتدل لوسائل الإعلام 
- نظرية ترتيب الأولويات ساسم 
- نظرية الإنماء الثقافى._ ب تك 


- نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام 


> 


الفصل الثاني عشر 
نظريات المعرفة من وساشل الإعلام 


- نظرية التماس المعلومات 

- نظرية فجوة المعرفة 207-22202207 سم 
- نظر يه تمثيل المعلومات سام سس س2 سس سس 
- نظرية تحليل الإطار الإعلامى 


الفصل الثالث عشر 


النظريات المفسرة للعنف فى وسائل الإعلام 


مظاهر العنف فى وسائل الإعلام 

نظرية التطهير 0 
نظرية اللاسكارة 

نظرية التدعيم معي يي م 
نظرية النموذج 

نظرية التوحد 


ا 


الصفحة 


5337 


لاسي 
7584 
ا 


71 


كن 
خن 
كن 
م 


0 


م 
هه 
نكضس 
م 
ين 
م 


>58 


الملوصض'وع الصفحة 


الفصل الرابع عشر 
دراسة آثار وسائل الإعسلام ل 
- تحديد البحوث من خلال الاهتمامات الاجتماعية 
والاقتصادية اش اسع 
- المناهج المستخدمة فى بحوث وسائل الإعلام تسس ييه 5 
- مجالات دراسة آثار وسائل الإعلام نمي سمت ٠‏ - لوو 


- تعقيدات آثار وسائل الإعلام ع 0غ 
- الطرق المختلفة التى تسبب آثاراً لوسائل الإعلا دا 407 
- مصادر تاثير وسائل الإعلام--- د لاد 


- مستويات تأثير وسائل الإعلام ممه سم مسسيبمت أن 

- نموذج مقترح لدراسة فعالية وسائل الإعلام سس 4.80 

- قائمة المراجع -- لماع ا ا 5:١‏ 
ف و 


2غ 


- 


مقدمة 
يعد الاتصال أحد السمات الإنسانية البارزة» سواء أكان ذلك فى شكل 
كلمات أم صور أم موسيقى» مفيد أم ضارء مقصود أم عشوائى 2 فعلى أم 
مستتر» إعلامى أم إقناعى » واضح أم غامض» ذاتى أم مع آخرين . 
وتستخدم كلمة «الاتصال» فى سياقات مختلفة» وتتضمن مدلولات 
عديدة» فهى بمعناها المفرد 001111111111211011) تعنى تبادل الافكار والرسائل 
والمعلومات» وتشير فى صيغة الجمع 0010011210361085) إلى الوسائل التى 
تحمل مضمون الاتصال. 
ومن الصعب أن نتخيل وجود المجتمع الديموقراطى الحديث بدون وسائل 
الاتصالء كذلك فإن وسائل الاتصال لا يمكن أن تدار بكامل طاقتها فى 
مجتمع متخلف. ولذلك يصعب أن نقرر أيهما السبب وأيهما الأثر. ٠.‏ وبمعنى 
آخر. . هل المجتمع الحديث هو الذى يفرز وسائل الاتصال المتطورة أم 
العكس؟ وعلى الرغم من الجدل الدائر حول هذه العلاقة منذ سنوات بعيدة» 
إلا أن المهم هو أن نفهم كيف يخدم كل منهما الآخر؟ وما هى الوظائف التى 
يقدمها كل منهما أيضمًا للآخر ؟ 
فخلال السنوات الأولى من القرن العشرين» كانت وسائل الاتصال 
الجماهيرية فى مرحلة طفولتهاء وكانت الجماهير متخوفة من تلك الاشكال 
الجديدة للاتصال . . مثل : الصحف والمجلات والسينما ٠‏ التى بدأت تنتشر 
حولهم وحول جيرانهم وأطفالهم . ْ 
ومع بدايات القرن العشرين» بدأت النظم الاجتماعية فى بعض المجتمعات 
الصناعية تتحول من النمط التقليدى المستقر الذى يرتبط فيه الأفراد بروابط 
مستقرة وثابتة» إلى مجتمع يتميز بقدر أكبر من التعقيد'والعزلة الاجتماعية . 
وكان من الواضح لمعظم دارسى النظم الاجتماعية أن المجتمعات الغربية المتقدمة 
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تشهد زيادة واضحة فى درجة التمايز والفردية» وانخفاضاً فى درجة سيطرة 
المجتمع على أفراده من خلال الوسائل غير الرسمية» واتجاه متزايد نحو 
العلاقات الجزئية والاجتماعية التعاقدية» وكانت هذه التحولات الاجتماعية 
هى بداية ظهور المجتمع الجماهيرى '(]50616 93 . وهو المجتمع الذى 
يزداد فيه اعتماد الأفراد على وسائل الاتصال الجماهيرية بدلا من الاعتماد على 
الروابط الاجتماعية التقليدية . 

ويلاحظ المتابع للدراسات الإعلامية خلال القرن العشرين أنه لا يوجد 
اتفاق أساسى حول وظائف وسائل الإعلام فى المجتمع» بل كثيراً ما يحدث 
الخلط بين الوظائف والتأثيرات. فبينما تهتم الوظائف بالدور العام الذى تؤديه 
وسائل الاتصال؛ نجد أن التأثيرات عبارة عن نتائج وتحديد لهذه الأدوار العامة . 

وعلى الرغم من عدم توصل علماء الاتصال لفهم كامل ودقيق لتأثير 
وسائل الاتصال على العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية لحياة الأفراد العاديين» إلا أن هؤلاء العلماء حشدوا قاعدة من نتائج 
البحوث التجريبية والمسحية التى تساعد فى فهم هذه الظاهرة. ولعل إحدى 
المهام الأساسية لباحثى الاتصال هى تجميع تلك النتائج العلمية حول آثار وسائل 
الاتصال على المتعاملين معها من قراء ومستمعين ومشاهدين» ومحاولة صياغة 
نظريات تساهم فى فهم هذه الظاهرة والتنبؤ بما يمكن أن تؤدى إليه من 
إيجابيات وسلبيات. 

ولما كانت وسائل الاتصال تكون إحدى العمليات المركزية التى يحصل 
الأفراد من خلالها على فهم ذاتى للواقع الاجتماعى؛ فإن هذه العملية تظل 
موضوعاً للبحث غير محدد بوقت معين. ومع تزايد استخدام هذه الوسائل فى 
حياة الأفراد»ء يصبح الدور الذى تلعبه فى بناء الواقع الاجتماعى أكثر أهمية. 

وبناء على ما سبق» يهدف هذا الكتاب إلى عرض غماذج الاتصال ونظرياته 
التى أفرزتها البحوث خلال القرن العشرين» وربطها بالاصول النفسية 
والاجتماعية التى أنتجتها ابعلوم الاجتماعية السابقة على علم الاتصال . . 
مثل: علم الاجتماع» وعلم النفس الاجتماعىء والعلوم السلوكية؛ وعلم 
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اللغةء» والانثروبولوجى» وذلك من خلال طرح سيعة تماذج أساسية للاتصال» 
فضلاً عن أربعين نظرية تسعى إلى شرح وتقييم ظاهرة الاتصال فى المجتمعات 
الحديثة . 


ومع ذلك». لا ندعى أن هذا الكتاب يقدم التراث العلمى الشامل الجامع 
لكل نظريات الاتصالء وإنما هو محاولة علمية موضوعية لرصد خبرات 
البحوث السابقة » واستعراض أبرز الجهود العلمية فى مجال نظريات الاتصآل» 
والتى يمكن معها أن تسد فراغاً ملموساً فى المكتبة العربية لهذا النوع من 
الإنتاج العلمى. ” 1 

وقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى أربعة عشر فصلاً على النحو التالى: 

يتناول الفصل الأول تحديد مفهوم الاتصالء» وأنواعهء» وخصائص 

الاتصال الجماهيرىء والتماذج الأولى للاتصال سواء أكانت هذه النماذج 
الخطية أحادية الاتجاه أم النماذج التفاعلية ثنائية الاتجاه»ء وكذلك مكونات عملية 
الاتصال» وعوامل فعاليتها. ' 

ويعرض الفصل الثانى لوظائف وسائل الاتصال الجماهيرية سواء أكانت 
على المستوى المجتمعى الشامل أم على المستوى الفردى المحدود. 

ويهتم: الفصل الشالث بشرح مراحل تطور الاتصال أو ما يسمى بنظرية 
الانتقاللات وتتضمن ست مراحل رئيسية هى : مرحلة الإشارات والعلامات» 
ومرحلة التخاطب واللغة» ومرحلة الكتابة» ومرحلة الطباعة» ومرحلة الاتصال 
الجماهيرى» وأخيراً مرحلة الاتصال التفاعلى. 

ويستعرض الفصل الرابع الأصول الاجتماعية والتفسية المفسرة لعملية 
الاتصال ويشرح بعض النماذج الاجتماعية .. مثل : النموذج التطورى» 


ونموذج الصراع الاجتماعىء والنظريات النقدية .. وتشمل : مدرسة 
فرانكفورت» والنظرية الثقافية الاجتماعية» ونظرية الاقتصاد السياسى» وكذلك 


النظرية البنائية الوظيفية ٠‏ مع شرح منظور التحليل الوظيفى واستخداماته فى 
دراسات الاتصال. ويتعرض هذا الفصل للنماذج النفسية من خلال وصف دور 
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وسائل الإعلام فى التطور اللاجتماعى للفردء وعرض النظريات الإدراكية .. 
وتشمل : نظريات التوازن المعرفى» والتوافق المعرفى» والتنافر المعرفى. 

ويطرح الفصل الخامس من الكتاب النظريات المرتبطة ببناء الواقع 
الاجتماعى وتشمل: الدلالة اللغوية» والنسبية الثقافية» والتفاعلية الرمزية» 
والتوقعات الاجتماعية» والمخططات الذهنية لمعانى الواقع؛ ثم عرض لدراسات 
الواقع المدرك من وسائل الإعلام. 

ويهتم الفصل السادس بنظرية حارمن البوابة الإعلامية» والمتغيرات المؤثرة 
على قيام القائم بالاتصال بدوره. 

وتم تخصيص الفصل السابع لدراسة محتوى الرسالة الإعلامية 
واستراتيجيات الإقناع من خلال شرح أنواع الاستمالات المستخدمة فى الرسائل 
الإعلامية» وأساليب الإقناع المختلفة» وعرض نظريات الإقناع وتشمل : 
الاستراتيجية السيكوديتامية» والاستراتيجية الاجتماعية الثقافية» واستراتيجية 


بناء المعنى . 
وتطرق الفصل الثامن إلى مفهوم المجتمع الجماهيرى » مع شرح تفصيلى 
لنظرية الآثار الموحدة. 


ويهتم الفصل التاسع بشرح نظرية التأثير الانتقائى من خلال ثلاثة مداخل 
أساسية هى: مدخل الفروق الفردية» ومدخل الفتات الاجتماعية» ومدخل 
العلاقات الاجتماعية. وتنطوى هذه المداخل على أربع نظريات إعلامية هى: 
الانتقائية» والاستخدامات والإشباعات» وتدفق الاتصال على مرحلتين» 
وانتشار المبتكرات. 

وتم تخصيص الفصل العاشر لعرض نظريات التأثير القوى لوسائل الإعلام 
وتشتمل على ثلاث نظريات هى: نظرية ١‏ ليرنر » لاجتياز المجتمع التقليدى» 
ونظرية « مكلوهان » للاتصال كامتداد للحواس» ونظرية «نيومان» #دوامة 
الصمت» الخاصة بدراسات الرأى العام. 
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ويتطرق الفصل الحادى عشر إلى شرح نظريات التأثير المعتدل لوسائل 
الإعلام من خلال ثلاث نظريات هى: ترتيب أولويات الاهمتمامء والإغاء 
الثقافى» والاعتماد على وسائل الإعلام . 

ويتناول الفصل الثشانى عشر نظريات المعرفة من وسائل الإعلام وتتضمن 
أربع نظريات هى: التماس المعرفة» وفجوة المعرقة» وتمثيل المعلومات» وتحليل 
الإطار الإعلامى . 

ويعرض الفصل الثالث عشر لبعض النظريات المفسرة للعنف فى وسائل 
الإعلام وتشتمل على خمس نظريات هى: التطهير» والاستشارة» والتدعيم» 
والنموذج» والتوحد. 

وأخيراً يتناول الفصل الرابع عشر دراسة آثار وسائل الإعلام من خلال 
مجالاات الاهتمام الاجتماعية والاقتصادية» والمنامج المستخدمة فى دراسات 
الإعلام» ومجالات دراسة الآثارء ومصادر التأثير ومستوياته» ونخحم هذا 
الفصل بعرض نموذج مقترح لدراسة فعالية وسائل الاتصال. 

وتجدر الإشارة إلى أن تقسيم العمل بهدف إنجاز هذا الكتاب ‏ بين 
الباحثين تم من خلال تخصيص ستة فصول للسيدة الدكتورة/ ليلى حسين 
السيدهى : الفصل الأول» والثانى» والثامن» والتاسع» والحادى عشر. . 
والثالث عشر .. فى حين قام المؤلف الآخر بإعداد ثمانية فصول هى: الثالث» 
والرابع» والخامس» والسادس» والسابع» والعاشر» والثانى عشر» والرابع 
عش 

والله ولى التوفيق ٠‏ 2 » 
المؤلفان 


الفصل الأول 

الاتصال: مفهومه. وانواعه. وعناصره. وعوامل فعاليته 

- تحديد مفهوم الاتصال. 

- أنواع الاتصال : 

- اول - نوع الاتصال من حيث اللغة المستخدمة : 
-١‏ الاتصال اللفظى . 
7- الاتصال غير اللفظى . 
-- ثانيا - نوع الاتصال من حيث حجم المشاركين فى العملية الاتصالية: 

-١‏ الاتصال الذاتى. 
7- الاتصال الشخصى. 
7- الاتصال الجمعى. 
4- الاتصال العام . 
4- الاتصال الوسطى. 
5- الاتصال الجماهيرى. 

- خصائص الاتصال الجماهيرى. 

- نماذج الاتصال : 

أولا - النماذج الخطية (أحادية الانجاه) . 
ثانيًا - النماذج التفاعلية (ثنائية الاتجاه) . 
- مكونات عملية الاتصال. 
- عوامل فعالية الاتصال. 
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الفجل الأول 
الاتصال: مفهومه. وانواعه. وعناصره. وعوامل فعاليته 
- تحديد مفهوم الاتصال: 102غهءنسناتعدده0 وستصاكء 


يرجع أصل كلمة اتصال 2186002ناصتددهت إلى الكلممة 
اللاتينية 00112115215 ومعناها 0032012 أى «مشترك» أو «عام»» وبالتالى 
فإن الاتصال كعملية يتضمن المشاركة أو التفاهم حول شى: أو فكرة أو إحساس 
أو اتجاه أو سلوك أو فعل ما. (صلاح الدين جوهر .)١١:19179‏ 
ويعد الاتصال من أقدم أوجه النشاط الإنسانى» وتلعب أنواع الاتصال 
المختلفة دوراً كبيراً فى حياة كل شخص مهما كانت الوظيفة التى يشغلهاء 
أو وقت الفراغ المتاح أمامهء فالاتصال يؤثر على كل فرد بشكل أو بآخر» 
وإذا سألنا أى إنسان أن يصف لنا سيرة حياته اليومية فإن الإجابة المؤكدة 
ستكون إما القيام بالاتصال "مدصنا تصدمه0 " " أو تلقى الاتصال 
"0 0012121121260 نناءع6" ' . ويعد الاتصال من السمات الإنسانية 
الأساسية» سواء أكان فى شكل صور أم موسيقى» وسواء أكان اتصالا فعليًا أم 
مستتراء إعلاميًا أم إقناعيّاء مخيفًا أم مسليّاء واضحًا أم غامضاء مقصودا أم 
عشوائيّاء داحليًا أم مع أشخاص آخرين. فالاتصال هو القناة التى تربطنا 
بالإنسانية» وهو الذى يمهد لكل مانقوم به من أفعال ..ل .1 ,#عصاغ81) 
(8 - 5 :1980. 
إن الاتصال لايعنى مجرد توجيه رسالة من طرف إلى آخرء وهى العملية 
التى يمكن أن يطلق عليها البث أو النشر أو الإرسال من جانب واحدء. فلكى 
نتم الاتصال لابد أن يتلقى الطرف الأول ردًا فوريًا أو مؤجلاً على رسالته» وان 
تستمر الردود مع استمرار توجيه الرسائل» فإذا انقطعت. الردود أصبحت 
الرسائل بعًّا أحادى الاتجاه . (على عجوة وآخرون 1989: .)١18‏ 
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وتوجد تعريفات عديدة لكلمة «الاتصال» منها تعريف (كارل هوفلاند» : 
#إن الاتصال هو العملية التى يقدم خلالها القائم بالاتصال منبهات (عادة رموز 
لغوية) لكى يعدل سلوك الافراد الآخرين (مستقبلى الرسالة) » . ويرى 
«تشارلس موريس» أن مصطلح «الاتصال» حين نستخدمه بشكل واسع النطاق» 
فإنه : « يتناول أى ظرف يتوافر فيه مشاركة عدد من الأفراد فى أمر معين»» 
ولكن «موريس» يقصر الاتصال على : ” استخدام الرموز لكى تحقق شيوعاً 
ومشاركة لها مغزى ؟. 
ويقول الباحث «جورج لندبرج» : إن كلمة «اتصال» تستخدم لتشير إلى 
التفاعل بواسطة العلامات والرموز» وتكون الرموز عبارة عن حركات أو صور 
أو لغة أو أى شىء آخر تعمل كمنبه للسلوك» أى أن الاتصال هو نوع من 
التفاعل الذى يحدث بواسطة الرموز. (جيهان رشتىء 19178: 2865-0 .)0١-‏ 
> وتتبنى « جيهان رشتى » تعريف الاتصال بأنه : «العملية التى يتفاعل 
بمقتضاها متلقى ومرسل الرسالة - كائنات حية أو بشر أو آلات - فى مضامين 
اجتماعية معينة» وفيها يتم نقل أفكار ومعلومات (منبهات) بين الأفراد عن 
قضية أو معنى أو واقع معين» فالاتصال يقوم على مشاركة المعلومات والصور 
الذهنية والآراء». (جيهان رشتى 191/8 : 7ه) . 


ويذهب « سمير حسين » إلى أن الاتصال : « هو النشاط الذى يستهدف 
تحقيق العمومية أو الذيوع أو الانتشار أو الشيوع لفكرة أو موضوع أو منشأة أو 
قضية . وذلك عن طريق انتقال المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الاتجاهات 
من شخص أو جماعة إلى أشخاص أو جماعات باستخدام رموز ذات معنى 
واحد ومفهوم بنفس الدرجة لدى الطرفين؟. (سمير حسين .)5١ :1١985‏ 

ويرى « محمود عودة » : ١‏ أن مفهوم الاتصال يشير إلى العملية أو الطريقة 
التى تنتقل بها الأفكار والمعلومات بين الناس داخل نسق اجتماعى معين» 
يختلف من حيث الحجم؛ ومن حيث العلاقات المتضمنة فيه؛ بمعنى أن يكون 
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هذا النسق الاجتماعى مجرد علاقة ثنائية نغطية بين شخصين أو جماعة صغيرة 
أو مجتمع محلى أو مجتمع قومى أو حتى المجتمع الإنسانى ككل؟. (محمود 
عودة الا9١‏ : 0). 
ويعرف « محمد عبد الحميد » الاتصال بأنه : «العملية الاجتماعية التى يتم 
بمقتضاها تبادل المعلومات والآراء والأفكار فى رموز دالة» بين الأفراد أو 
الجماعات داخل المجتمع » وبين الشقافات المختلفة» لتحقيق أهداف معيئة). 
9 (محمد عبد الحميد /19891: 71). 
ويلاحظ أن كلمة «اتصال» تستخدم فى سياقات مختلفة» وتتضمن 
مدلولات متعددة. فهى بمعناها المفرد 001011115124610 تعنى نقل الأفكار 
والمعلومات والاتجاهات بين الأفراد أو الجماعاته وفى صيغة 
الجمع 0011152111116210115 تشير إلى الوسائل التى تحمل مضمون الاتصال. 
انواع الاتصال : 
سوف نأخذ فى هذا الكتاب بتصنيفين مختلفين لأنواع الاتصال» الأول : 
يقوم على أساس اللغة المستخدمة من حيث : الاتصال اللفظى وغير اللفظى. 
والثانى : يعتمد على مستوى الاتصال من حيث : هو ذاتى » وشخصى» 
وجمعى ٠»‏ وعام » ووسطى ٠»‏ وجماهيرى. 
أولا - نوع الاتصال من حيث اللغة المستخدمة : 
يرى المهتمون بالاتصال الإنسانى أن كلمة «لغة» لاينبغى أن تقتصر على 
اللغة اللفظية وحدهاء ولذلك فهم يعتبرون كل فهم منظم ثابت يعبر به الإنسان 
عن فكرة تجول بخاطره أو إحساس يجيش بصدرهء إنما هى لغة قائمة بذاتها. 
(صلاح الدين جوهر 14 .)١5‏ 


وعلى ذلك فإن التعبير بالصور والموسيقى والحركة واللون يصبح لغة إذا 
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حقق للإنسان هدف فى نقل أحاسيسه وأفكاره إلى الغير» وترى #سوزان لانجر» 

(46) ضرورة توافر خاصيتين أساسيتين فى اللغة هما: 

-١‏ تتكون اللغة من مجموعة من المفردات تحكم تركيبها وترتيبها قواعد خاصة 
تمنح هذه المفردات معانى نخاصة . 

7- أن يكون لبعض هذه المفردات نفس المعنى الذى تعبر عنه مجموعة من 
المفردات الأخرى» فيستطيع الإنسان أن يعبر عن معظم المعانى بطرق 
مختلفة» ويلاحظ أن فكرة إنشاء القواميس والمعاجم تعتمد على هذه 
الخاصية . 

وبناء على ماتقدم .. يمكن تقسيم الاتصال الإنسانى حسب اللغة 
المستخدمة فيه إلى مجموعتين أساسيتين هما: 
-١‏ الاتصال اللفظى : 1012غ184ناتصدده0 لوطع 57 

يدخل ضمن هذا التقسيم كل أنواع الاتصال التى يستخدم فيها «اللفظ» 
كوسيلة لنقل رسالة من المصدر إلى المتلقى» ويكون هذا اللفظ منطوقاً فيدركه 

المستقبل بحاسة السمع . 

وقد بدأ استخدام اللغة فى التفاهم الإنسانى عندما تطورت المجتمعات 
وأصبحت قادرة على صياغة كلمات ترمز إلى معان محددة يلتقى عندها أفراد 

المجتمع » ويعتمدون على دلالاتها فى تنظيم علاقاتهم والتعبير عن مشاعرهم. 

وقد عكف فريق من علماء اللغة على دراسة دلالات الألفاظ» وأسفرت 

جهودهم عن ظهور علم المعنى العام 5 0626131 الذى يهدف 
إلى تخليص الفكر الإنسانى من المغالطات اللغوية. (على عجوة وآخرون 

075 - ”“# 00664 

والاتصال اللفظى يجمع بين الألفاظ المنطوقة والرموز الصوتية» فعبارة: 
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«أهلاً وسهلاً» يمكن أن تصبح ذات مدلولات أخرى بتغيير نبرة الصوت» 
ولايخفى علينا أن هذا النوع من الاتصال لايمكن أن يتم بمعزل عن طرق الأداء 
الأخرى غير اللفظية . . مثل : الحركة . (صالح أبو إصبع 1998: ؟4). 

؟- الاتصال غير اللفظى : 1012غ4هع1تتتاتسدده© لقطجع؟نده11 

يدخل ضمن هذا التقسيم كل أنواع الاتصال التى تعتمد على اللغة 

غير اللفظية» ويطلق عليه أحيانًا اللغة الصامتة ©281128قرآ )51162 

(13 :1972 ,..آ .24 ,ممهك8) » ويقسم بعض العلماء الاتصال غير اللفظى 

إلى ثلاث لغات هى: 

( أ) لغة الإشارة: 811386 2ددآ 511624 وهى تتكون من الإشارات البسيطة 
أو المعقدة التى يستخدمها الإنسان فى الاتصال بغيره. 

(ب) لغة الحركة أو الأفعال: ©3281128,آ 861105 وتتضمن جميع الحركات 
التى يأتيها الإنسان لينقل إلى الغير مايريد من معان أو مشاعر. 

(ج) لغة الأشياء : ©331811286,آ +©05[6© ويقصد بها ما يستخدمه مصدر 
الاتصال. غير الإشارة والأدوات والحركة» للتعبير عن معان أو أحاسيس 
يريد نقلها للمتلقى. فالملابس والأدوات الفرعونية التى تستخدم على 
المسرح'- مثلاً ‏ يقصد من استعمالها نقل الإحساس بالجو والزمان 
الفرعونى إلى المشاهدين لكى يعيشوا فيها طوال عرض المسرحية. وارتداء 
اللون الاسود فى كثير من المجتمعات يقصد به إشعار الآخرين بالحزن 
الذى يعيش فيه من يرتدى ملابس سوداء. (صلاح الدين جوهر 
١7:11‏ ). 1 

ويذهب «راندال هاريسون» 2135121502 52320211 إلى أن الاتصال غير 
اللفظى يمتد ليشمل تعبيرات الوجه والإيماءات والازياء والرموز والرقص 
والبروتوكولات الدبلوماسية» ويقسم «هارسون؟ أنواع الإشارات غير اللفظية 

إلى أربعة هى : 
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() رموز الأداء: ©000) 262002326 وتشمل حركات الجسد . . مثل: 
تعبيرات الوجهء وحركات العيون والإيماءات» وكذلك ما أطلق عليه 
«شبه اللغة» .. مثل : نوعية الصوت» الضحكء» الكحة. 

ب رموز اصطناعية 2 مثل 7 نوع الملابس» وأدوات التجميل» والأثاث» 
والمعمان. والرموز المعيرة عن مكانة الإنسان. 

(ج) رموز إعلامية : نتيجة الاختيارات والترتيب والابتكارات من خلال 
استخدام وسائل الاتصال الجمأهيرية .. مثل :حجم «البنط»» ونوع 
الصورة» والألوان» والظلال» ونوع اللقطة التليفزيونية .. بعيلة أو 
متوسطة أو مقربة» وكذلك أسلوب استخدام الموسيقى والمؤثرات 
الصوتية . 

(د)رموز ظرفية: وتنبع من استخدامنا للوقت والمكان» ومن خلال ترتيب 
المتصلين والأشياء حولهم 2 مثل : ترتيب جلوس الزوار حسب 
أهميتهم الاجتماعية» أو تجاهل شخص نعرفه بطريقة متعمدة. -13521آ) 
(94 - 93 : 1978 .1 ,رمه . 

ويعرض «مارك ناب» مم1523 363516 المهام التى يؤديها الاتصال غير 

اللفظى فى علاقته بالاتصال اللفظى على النحو التالى: 

١ (‏ ) التكرار أو الإعادة: حيث يقوم الاتصال غير اللفظى بإعادة ما قلناه 
لفظياء ومثال ذلك : حين نذكر لشخص عن وجود شىء ما بالقول 
«هنا»؛ ثم نشير إلى مكان هذا الشىء. 

(ب) التناقض: يمكن للسلوك غير اللفظي أن يناقض السلوك اللفظي. . مثل: 
المدير الذي يطلب من'موظف أن يحضر أوراقاً معينة أمام أحد العملاء» 
ثم يعطى الموظف إشارة ما بعدم إحضار هذه الأوراق» ويعود الموظف 
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ليخبر المدير أنه.لم يجد تلك الأوراق. . فى نهذه .الحالة تلقى الموظف 
رسالتين .. إحداهما : لفظية. والثانية : غير لفظية. 


(ج) البديل: يمكن للاتصال غير اللفظى أن يكون بديلاً للاتصال اللفظى» 
فتعبيرات الوجه أحيانًا تغنى عن الاتصال اللفظى. 

( د ) مكمل أو معدّل: يمكن للاتصال غير اللفظى أن يكون مكملاً للاتصال 
اللفظى» مثل : الابتسامة بعد أن نطلب شيئاً من شخص أو التجهم. 

(ه) التأكيد: مثل : أن يقوم الشخص بالتركيز صوتيًا على كلمات معيئة 
للتاكيد على الرسائل اللفظية» وقد يصاحب ذلك تعبيرات الوجه الدالة 
على التأكيد. 

( و ) التنظيم : يمكن للاتصال غير اللفظى أن ينظم الاتصال بين المشاركين 
مثل 3 حركة الرأس أو العينين أو تغبير المكان» أو إعطاء إشارة لشخص 
ليكمل الحديث أو يتوقف عنه» وكلها وظائف تنظيمية يقوم بها الاتصال 
غير اللفظى. (9-11 :1972 ,.10 ,مطهص؟) . 

ثانيًا - نوع الاتصال من حيث حجم المشاركين فى العملية الاتصالية: 


يمكن تقسيم نوع الاتصال من حيث حجم المشاركين إلى ستة أنواغ هى: 
الاتصال الذاتى» والشخصى» والجمعى» والعام» والوسطى» والجماهيرى. 
-١‏ الاتصال الذاتى : 41052هء1مناتسدده0 6250281م2 س1 

الاتصال الذاتى هو مايحدث داخل الفرد» حين يتحدث الفرد مع نفسهء 
وهو اتصال يحدث داخحل عقل الفرد ويتضمن أفكاره وتجاربه ومدركاته» 
ويتضمن الاتصال الذاتى الأنماط التى يطورها الفرد فى عملية الإدراك» أي 
أسلوب الفرد فى إعطاء معنى وتقييم للأفكار والاحداث والتجارب المحيطة به 
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(25 : 1975 ,2122010562 :ث8 ,ع8131) . وقد حظى الاتصال الذاتى 
باهتمام علماء النفس» وهو مستوى يرتبط بالبناء المسرفى والإدراك والتعلم 
وكافة السمات النفسية» كما حظى باهتمام علماء الاجتماع باعتباره حلقة هامة 
تربط بين سلوك الفرد والبيئة التى يعيش فيها .(حمدي حسن. 1941: 77). 

وهناك العديد من الباحئين الذين تناولوا عملية الاتصال الذاتى من خلال 
نماذج تعريف لهذه العملية وعناصرها واتجساهات حركة هذه العناصر» وبصفة 
خاصة فى مجالات الإدراك وتشكيل الاتجاهات» وهى عمليات معرفية ونفسية 
نالت اهتمام الكثير من الباحثين فى هذه المجالات.(جيهان رشتى» 1978: 
11 

ويعتبر فهم هذه العملية الى تحدث بين الفرد وذاته أساس فهم عملية 
الاتصال. ذلك أن رد الفعل تجاه أى رسالة يستقبلها الفرد فى أى شكل من 
أشكال الاتصال الأخرى يتوقف على ناتج هذه العملية التى تحدث ذاتيًا فى 
جميع المواقف. وتتأثر بالمخزون الإدراكى لدى الفرد عن الأشخاص والرموز 
التى يتعرض لها الفرد فى عملياته الانفعالية . (محمد عبد الحميد ١991‏ : 
0 
7- الاتصال الشخصى : 2184102تانتتتط 00 615081م4612ض1 

وهو الاتصال المباشر أو الاتصال المواجهى حيث يمكن فيه أن نستخدم 
حواسنا الخمس» ويتيح هذا الاتصال التفاعل بين شخصين أو أكثر فى 
موضوع مشتركء ونتيجة الاتصال المواجهى تنكون الصداقات والعلاقات 
الحميمة بين الأفراد» ويتيح هذا النوع من الاتصال فرصة التعرف الفورى 
والمباشر على تأثير الرسالة» ومن ثم تصبح الفرصة أمام القائم بالاتصال 
سائحة لتعديل رسالته وتوجيهها بحيث تصبح أكثر فعالية أو إقناعاً . 

(صالح أبو إصبع 1998 : 1١5‏ - 19). 
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ويتميز الاتصال الشخصى بما يلى: 

() انخفاض تكلفة الاتصال بالقياس إلى الوسائل الأخرىء ويتطلب ذلك 
جمهورا معروفاً ومحدوداً وغير مشتت 
(ب) إمكانية استخدام اللغة المناسبة لمستوى الأفراد الذين نتتحدث إليهم . 
١ج‏ سهولة تقدير حجم التعرض للرسالة. 
( د ) تلقائية الاتصال التى تظهر بوضوح فى المحادئات غير الرسمية واللقاءات 
العابرة . (على عجوة وآخرون 319894 : 77). 

“- الاتصال الجمعى : 3333113312141028نة1 060 070132 

يحدث الاتصال الجمعى بين مجموعة من الأفراد مثل : أفراد الأسرة» 
زملاء الدراسة أو العمل» جماعات الأصدقاء لقضاء وقت الفراغ أو التحادث» 
أو اتخاذ قرار أو حل مشكلة .. حيث تتاح فرصة المشاركة للجميع في الموقف 
الاتصالى. 

- الاتصال العام : هه1غهءتستتتصعدمن علاطتط 

ويعنى وجود الفرد مع مجموعة كبيرة من الأفراد كما هو الحال فى 
المحاضرات والندوات والأمسيات الثقافية وعروض المسرح .. ويتميز التفاعل بين 
أعضاء هذا النوع من الاتصال بأنه م رتفع ء» كمأ يتميز بوحدة الاهتمام والمصلحة 
والالتقاء حول الأهداف العامةء» ويضم أعضاء الجماعة تنظيم داخلي وإت كان 
غير رسمى» وعادة ما يتم هذا النوع من الاتصال فى أماكن التجمعات أو تلك 
التى تقام خصيصاً لهذه الأغراض . (محمد عبد الحميد ١991‏ : 74). 

- الاتصال الوسطى : 1012غ771©84تتتتتتط 00 15310 

يسمى هذا النوع بالاتصال الوسطى لأنه يحتل مكاناً وسطأ بين الاتصال 
المواجهى والاتصال الجماهيرى. ويشتمل الاتصال الوسطى على الاتصال 
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السلكى من نقطة إلى أخرى مثل : الهاتف» والتلكسء والراديو المتحركء» 
والراديو» والأفلام التليفزيونية من خلال الدوائر المغلقة. 

ويشبه الاتصال الوسطى اتصال المواجهة من حيث قلة عدد المشاركين فى 
الاتصال - وفى الغالب يكون المتلقى شخصا واحداً - وكذلك يكونون 
معروفين للقائم بالاتصال» وتكون الرسالة ذات طابع خاص» فهى محظورة 
على التعميم؛ والمشاركون فيه عادة ذوو ثقافة مشتركة ومرتبطون باتصال 
شخصىء وغالبًّا مايكون الاتصال الشخصى غير محكم 
البناء 1111560 افطل . 

ويمتلك الاتصال الوسطى بعض خصائص الاتصال الجماهيرى» إذ يمكن أن 
يكون جمهوره غير متجانسء ويمكن أن يكون المشاركين فيه بعيدين مكانيًا عن 
بعضهم بعضًاء حيث يستقبلون نفس الرسالة فى أماكن متعددة» وكذلك فإن 
الرسالة تُنقل بسرعة وتصل الأفراد فى آن واحدء وقد يكون المتصل شخصا 
عاديا » أو عضواً في مؤسسة» إلا أنه ع قنوات اتصال باهظة التكاليف 
(كما هو ا حال فى الاتصال بشبكات المعلومات وعقد المؤتمرات عن بعد) ويشبه 
الاتصال الوسطى الاتصال الجماهيرى من حيث استخدام معدات ميكانيكية أو 
إلكترونية فى نقل الرسالة . (صالح أبو إصبع 1990 : /ا١-18١).‏ 
5- الاتصال الجماهيرى : 2184102خاتتقتط 00 158585 

هو عملية الاتصال التى تتم باستخدام وسائل الإعلام الجماهيرية . ويتميز 
الاتصال الجماهيرى فى قدرته على توصيل الرسائل إلى جمهور عريض متباين 
الاتجاهات والمستويات» ولأفراد غير معروفين للقائم بالاتصال» تصلهم الرسالة 
فى نفس اللحظة» وبسرعة فائقة» مع مقدرة على خلق رأى عام» وعلى تنمية 
اتجاهمات وأنماط من السلوك غير موجوده أصلاً» والمقدرة على نقل الأفكار 
والمعارف والترفيه . 
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وتشمل وسائل الإعلام الجماهيرية 706013 71355 تلك الوسائل التى لها 

تقكدرة علن تقل الرسائل الفناهيرية من.موسل إلى غيله كبيس من الثاين» 

الصحف والمجلات والكتب والسينما والراديو والتليفزيون» وقد نشأت هذه 

الوسائل وتطورت فى ظل ظروف تاريخية واجتماعية ودولية. 

وتحتاج وسائل الاتصال الجماهيرية إلى توافر بعض الشزوط اللازمة لنموها 

وازدهارها فى أى مجتمع من المجتمعات وهى: 

(أ) وجود قاعدة اقتصادية متينة توفر التمويل اللازم للحصول على 
تكنولوجيا الاتصال» كالمطابع ومحطات الراديو والتليفزيون ونظم الأقمار 
الصناعية» وكذلك توافر البنى الأساسية من شبكات الطرق والنقل 
والكهرباء ؛ ما يسهل عملية النشر والبنث للرسائل المطبوعة والمسموعة 
والمرئية . 

(ب) وجود قاعدة علمية وثقافية فى المجتمع يكون بإمكانها إنتاج المعلومات 
وتوزيعها واستهلاكهاء ويدخل فى هذا المجال زيادة التعليم بين أفراد 
المجتمع» فالعلاقة بين المستوى العلمى والثقافى وزيادة التعليم تتناسب 
طرديًاً مع تقدم وسائل الإعلام» ومع زيادة حدم استخدام الجمهور لهاء 
فعلى سبيل المثال : نجد أن توزيع الصحف والمجلات والكتب ينحدر 
بشدة فى المجتمعات التى تسود فيها الأمية» فى حين يزداد التوزيع مع 
ازدياد نسبة التعليم . 

(ج) وجود قدر معقول من الكثافة السكانية فى ١‏ المجتمع» ذلك أن وسائل 
الإعلام ذات تكلفة باهظة» وتشغيل هذه الوسائل بفعالية يحتاج إلى 
كثافة سكانية يمكنها أن تستهلك نتاج الوسائل الإعلامية. 


( د ) وجود مناخ ملائم من حرية الرأى والتعبير» ففى المجتمعات التى تتيح 
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المجال لإظهار الرأى والرأى الآخر وحرية التعبير» نجد أن وسائل الإعلام 
أكثر تقدماً وأكثر تعبيراً عن مصالح الناس وآرائهم» ما يوفر لهذه 
الوسائل شعبية» ويتيح لها جمهور واسع يدعم وجودهاء ويعطيها مسوعًا 
للبقاءء وللبحث عن سبل تقدمها وتطوير أدائها. 

(ه) الإمكانيات التكنولوجية المتاحة للاتصال مثل : البرق والهاتف والأقمار 
الصناعية والمطابع الحديثة» فإن توافرها سيسهم فى دعم وتطور وسائل 
الاتصال الجماهيرية. (صالح أبو [إصبع 1998 .)5١-19:‏ 

خصائص الاتصال الجماهيرى : 

تؤثر وسائل الاتصال الجماهيرية فى الأفراد والمجتمعات» سواء أكان بشكل 
مباشر أم غير مباشرء غير أن الاتصال الجماهيرى يختلف عن أنواع الاتصال 

الأخرى من عدة نواحى هى: 

-١‏ يعتمد الاتصال الجماهيرى على التكنولوجيا أو وسائط النقل - سواء 
أكانت ميكانيكية أم إلكترونية - مثل : الصحف والمجلات والراديو 
والتليفزيون والسينما أو توليفة من كل ذلك» بهدف نشر الرسائل على 
نطاق واسع» وبسرعة كبيرة إلى الجماهير المتناثرة» ويغير استخدام كل 
وسيلة من طبيعة الاتصال إلى حد ما. 

؟- يعمل الاتصال الجماهيرى على تقديم معانى مشتركة لملايين الأشخاص 
الذين لايعرفون بعضهم بعضًا معرفة شخصية» فالمساحات الشاسعة 
والتمايز بين الجماهير يجعل الاتصال الجماهيرى مختلفًا عن أنواع 
الاتصال الأخرىء فالمرسل والمستقبل لايعرف كلاهما الآخر معرفة 


و تتسم المصادر فى الاتصال الجماهيرى بكونها ناتجة عن منظمات رسمية 
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مثل: الشبكات والسلاسل» فالاتصال الجماهيرى عبارة عن إنتاج جماعى 
عادة ما يتسم بالبيروقراطية التى تستهدف تحقيق الربح أو كسب الولاء 
مهما كانت الظروف. 

4- تتسم رسائل الاتصال الجماهيرى بالعمومية حتى تكون مقبولة ومفهومة من 
الجماهير المتعددة. 

0- يتم التحكم_فى الاتصال الجماهيرى من خلال العديد من حراس البوابة 
الإعلامية» ففى حين يتحكم شخص واحد فى طبيعة الرسالة المنقولة فى 
مجموعة من الأشخاص الذين يتحكمون فى شكل ومحتوى الرسائل 
التى تنقلها وسائل الإعلام . 

1- يكون رجع الصدى متأخراً فى الاتصال الجماهيرى عن أنواع الاتصال 
الأخرى» وسواء أكان رجع الصدى ناقصا أم بطيئاً فإنه يقلل من فرصة 
التعرف على جدوى الرسالة وتآثيرها بالنسبة للمرسل والمستقبل. . 

من أهم الأهداف التى يسعى إليها أى علم؛ زيادة فهمنا للظواهر التى تحيط 
بناء والوصول إلى تعميمات عن الظروف المحيطة تدعمها الأدلة العلمية 
الموضوعية» والهدف الثانى هو مساعدتنا على التنبؤ بالنتيجة» وتتم عملية الفهم 
بواسطة نماذج رمزية نستخدمها جميعا فى تفكيرنا لكى تسهل علينا 
فالنموذج عبارة عن محاولة لتقديم العلاقات: الكامنة التى يفترض وجودها بين 
المتغيرات التى تصنع حدثاً أو نظاماً معينآً فى شكل رمزى. أى أن النماذج عبارة 
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عن أدوات رمزية تساعدنا على فهم الظاهرة أو النظام» وإدراك العلاقات بين 

العناصر الأساسية فى تلك الظاهرة. ويتيح نموذج الاتصال للباحثين أبسط 

وأفضل الطرق لتفسير التفاعل البشرى الذى يتسم بالتعقيد الشديد.. (جيهان 

رشتى 191/8 : -/ا-8/ا), 

ويصنف «بارتلند» (18 : 1968 ..12.0 .1220الصعد8) النماذج تحت 

فتتين رئيسيتين هما : 

-١‏ النماذج البنائية التى تبرز الخصائص الرئيسية للحدث أو الظاهرة. أى 
المكونات وعدد وترتيب الأجزاء المنفصلة للظاهرة التى نصفها. 

”- النماذج الوظيفية التى تسعى إلى تقديم صورة مطابقة للأسلوب الذى 

يعمل بمقتضاه النظام. وهى نماذج تشرح طبيعة القوى أو المتغيرات التى تؤثر 
على النظام أو الظاهرة. 
وتخدم نماذج الاتصال أريعة أهداف رئيسية هى: 

-١‏ تنظيم المعلومات: فالنموذج يحاول إعادة خلى العلاقات التى يفترض 
وجودها بين الأشياء أو الظواهر التى ندرسهاء وذلك فى شكل رمزى أو 
مادى . 

7- تطوير الأبحاث العلمية: فالنموذج يصور أفكار الشخص الذى قام ببنائه 
عن المتغيرات المهمة فى الظاهرة فى شكل يتيح للمتلقى تحليل الأسلوب 
الذى تعمل بمقتضاه تلك المتغيرات. 

أل التنبؤ: هناك علاقة قوية بين الفهم والتنبؤء وذلك لأننا بعد أن نفهم 
الظاهرة» سنحاول أن نستفيد من النتائج التى حصلنا عليهاء أى نستنتج 
من العلاقة الوظيفية التى اكتشفناها نتائج أخرى» أو نحاول تطبيق ما 
توصلنا إليه على مواقف أخرى مشابهة . 
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5- التحكم : بعد التنظيم والفهم والتنبؤ نصل إلى الهدف الأخير من أهداف 
النموذج وهو التحكم وذلك من خلال محاولة السيطرة على الظواهر» 
واستخدامها لصالح الإنسان. 


وهناك مجموعة من الصعوبات التى تواجهنا عند وضع نماذج الاتصال هى: 
-١‏ العمل على تتجميد عملية الاتصال لكى نّصف عناصرها أو مكوناتها. 
-١‏ إغفال بعض العناصرهء أو الفصل بين عناصر لا يمكن.الفصل بينها فى 

الواقع . 
- استخدام اللغة فى الوصف. واللغة نفسها عملية متغيرة من وقت 
لآخر. 
ويمكن تقسيم تماذج الاتصال إلى نوعين رئيسيين هما: 
- النماذج الخطية (أحادية الاتجاه). 5 تنوع نامآ 
- النماذج التفاعلية (ثنائية الاتجاه). 5 مه لاع ومع مآ 

أولا - النماذج. الخطية (احادية الاتجاه) : 

١-نموذج‏ ( أرسطو): 


يرى « أرسطو »2 فى كتابه «فن البلاغة»» أن البلاغة ‏ ويعنى بها «الاتصال» 
- هى: «البحث عن جميع وسائل الإقناع ال متاحة؟ » وقد نظم « أرسطو » 
دراسته تحت العناوين الرئيسية الآتية: 


. الخطيب (المرسل)‎ -١ 
. الخطية (الرسالة)‎ -١ 
. (التلقى)‎ ٠.٠. المستمع‎ -* 


7” 


ونظرا لأن الخطابة كانت الوسيلة الأساسية للاتصال السياسى فى المدن 
الإغريقية» فقد كان الإقناع الشفهى هو أقرب الشبه بالاتصال الذى نعرفه الآن. 
؟ - نموذج (هارولد لازويل) : (84 : 1977 ,لاءعووع,ة) 


يقترح «هارولد لازويل» خمسة أسئلة للتعبير عن الاتصال هى: 


526010 من ؟‎ -١ 
يقول ماذا ؟ © أغهط8ا دهده‎ -7 
بأية وسيلة (قناة) ؟ 7# اعصمسقطن تعلطا مآ‎ -7 
10 لمن؟ 2# متمط/ا‎ -:4 
ه- وبأى تأثير ؟ 9 غ860 أخحط17ا طخايلا‎ 
نموذج (جورج جربتر) : ( 4 : 1977 ,سذآ سهتقة)‎ -+ 
: يتضمن نموذج « جربنر » عشرة عناصر للاتصال هى‎ 
50123 02 شخص‎ -١ 
يدرك حدئًا معن ص عااعع262‎ -٠ 
ويستجيب 625 لتة‎ <1 
فى موقف ما 1 2 مآ‎ -4 
عبر وسائل 5 501226 طق تامغطا‎ - 
0 ليصنع مواد مئاسبة 65 257311231 عكعل123‎ - 
/ا- بشكل ما 1010 5021 صل‎ 
23220 2162 وسياق‎ -8 
ينقل محتوى داع ص00 مصاوع تم م0‎ -4 
له نتائيج . 5 ©5016 انلا‎ -٠ 
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؛ - نموذج (شانون ) و ( ويفر ): عنتهقع17 :2 ,سمنسقاة 


يعتمد هذا النموذج على نظرية المعلومات التى قدمها الباحث «كلود شانون» 
عام 2١444‏ وتقوم هذه النظرية على مفاهيم رياضية تجعل الاتصال شبيها 
بعمل الآلات التى تنقل معلومات» والمكونات الاساسية التى تضع النظام 
الاتصالى وفقا لهذا النموذج هى: 


501110 مصدر معلومات.‎ -١ 
1165538 ينقل رسالة.‎ -١ 
1151 عبر جهاز إرسال.‎ -' 
يحمل الإشارة (الرموز). (عصنلمعم8)‎ - 5 
11015 . يحدث تشويش‎ -6 
5-جهاز استقبال يتلقى الإشارة. (عوصتلمعع0)‎ 
1 /ا- الهدف.‎ 


ويتضح من ذلك وجود مصدر يختار رسالة» ويضعها في كود (رموز). 
بواسطة جهاز إرسال يحول الرسالة إلى إشارات» ثم يقوم جهاز الاستقبال بفك 
كود الإشارات» ويحولها إلى رسالة يستطيع الهدف (المتلقي) أن يستقبلها. 
والتغييرات التى تطرأ علي الرسالة فى جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال ترجع 
إلى التشويش الذى يشير إلى مصدر الخطأ الذى يسبب حدوث اختلاقات بين 
العلامات أو الاشارات التى تدخل جهاز الإرسال وتخرج من جهاز الاستقبال. 

(جيهان رشتى .)١51- 177 : 1١9178‏ 
٠‏ - نموذج ( ديقيد برلو): ,10جع5 12925104 
يتضمن نموذج «برلو» للاتصال أربعة عناصر رئيسية هى : 


50111 المصدر.‎ -١ 


ل 


7- الرسالة. 1165528 
1- الوسيلة . ا[عصصحط0 
- المتلقى . وتيدحة/ 
ويحتوى هذا النموذج على عنصرين فرعيين هما: المرمز 10200067 
الذى يضع الرسالة فى شكل رموز 00065 مثل : الجهاز الصوتى فى الإنسان 
فى حالة الاتصال الشفوى أو الآلة الميكانيكية أو الإلكترونية فى حالة 
الاتصال المطبوع أو المسموع والمرئى. والعنصر الثانى : هو جهاز فك 
الشفرة 1260067 الذى يقوم بفك رموز الرسالة . . مثل : الأذن فى حالة 
الاتصال الشفوى اللفظى أو العين فى حالة الاتصال غير اللفظى. .,8©510) 
(38 - 30 : 1963 ,.0آ. 
ثانن) - النماذج التفاعلية (ثنائية الانجاد): 
حين نصف أمراً ما على أنه «عملية» 2800658 فنحن نعنى بذلك أنه ليس 
له بداية أو نهاية» فالعملية هى أى ظاهرة تتغير بشكل مستمر بمرور 
الوقت (24 - 23 : 1963 .2 ,86510). والاتصال البشرى ليس عملية 
واحدة» بل هو مركب أو تجميع للعديد من العمليات أو القفوى المعقدة 
والمستمرة التى تتفاعل فى ظرف ديناميكى ليس له بداية أو نهاية . (جيهان رشتى 
ىلا9١‏ :2 6). 
ويتطلب النظر إلى الاتصال ك «عملية» مراعاة العديد من الاعتبارات . 
مثل: الجماعات» واتجاهات الفردء والظروف الاجتماعية» وليس فقط الرسالة 
الإعلامية كما كان الوضع وفقأ لنماذج الاتصال الخطية التى ترى فى الاتصال 
عملية أحادية الاتجاه وليس عملية تفاعلية ثنائية الاتجاه» وسوف نكتفى بعرض 
نموذجين للاتصال التفاعلى هما : نموذج «روس» »2 ونموذج «ولبورشرام». 
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: ) نموذج ( روس‎ - ١ 


يعتمد نموذج #روس» التفاعلى على ستة عناصر أساسية هى: 


5620 . المرسل‎ -١ 
116538 الرسالة.‎ - 
الوسيلة . أعصصقط0‎ -1 
1 المتلقى . عع تاععع‎ -4 
رجع الصدى 5 عاعوطلعع]7‎ -0 
002 السياق . دع‎ -5 


بيدأ المرسل فى وضع أفكاره فى «كود» يتضمن المنبهات التى تتفق مع 
وجهات نظره» ويعمل الظرف الذى يحدث فيه الاتصال كمؤثر يحدد المعنى 
العقلى للفكرة» ويتم نقل فكرة الرسالة فى شكل منبهات من خلال القنوات 
والوسائل التى تحمل الرسالة إلى المتلقى» ثم يفك المتلقى رموز الرسالة 
ويستوعبهاء وتتضمن عملية فك الكود اختيار المنبهات التى تتفق مع ثقافة 
وخبرة المتلقى» وتتكون الثقافة من معرفة المتلقى لمعلومات الرسالة» ومن تجاربه 
السابقة حياك مثل تلك المعلومات». ومن مشاعره واتجاهاته وعواطفه وقت 
التلقى» وبعد أن يفسر المتلقى الرسالة يمكنه أن يستجيب لهاء وهذه الاستجابة 
هى رجع الصدى » أى رد الفعل الذى يتيح للمرسل معرفة مدى تحقيق الرسالة 
لهدفها . 

ويؤكد الباحث «روس» على أهمية الظرف أو المناخ العام 00267 للحالة 
التى يحدث فيها الاتصال» ويتضمن هذا السياق العام مشاعر واتجاهات 
وعواطف كلا من المرسل والمتلقى» ويدخل ١‏ روس » فى نموذجه أيضًا الرموز 
واللغة وترتيب المعلومات ويسمى هذا « المناخ العام أو الظرف الاتصالى». 
(جيهان رشتى .)1١757 - 31157 : ١1918‏ 


د 


: ) نموذج ( ولبورشرام‎ - ١ 

استخدم «ولبورشرام» فى نموذجه التفاعلى الذي قدمه سنة 1964. ثم 
طوره سنة 197/1 العناصر الأساسية فى نموذج « شانون » و «ويفر'ء. مع 
إضافة عنصرين جديدين هما : رجع الصدىء والخبرة المشتركة» وأضاف إلى 
النظام البنائى الذى أشار إليه «شانون» «النظام الوظيفى» ٠‏ أى تأثير التعلم على 
السلوك» والجوانب الدلالية وتأثيرها فئ نموذج جديد يطرح مفاهيم هامة مثل : 
الإطار الدلالى للمرسل والمتلقى» وأهمية الخبرة المشتركة فى تسهيل الاتصال 
وتوصيل المعانى . 

ويذهب «شرام» إلى أن المصدر حين يسعى إلى نقل معلوماته أو ممشاعره 
إلى شخص آخرء عليه أن يضع تلك المعلومات فى شكل يمكن نقله؛ وهو 
رموز اللغة اللفظية وغير اللفظية» فإذا لم يكن لدى المصدر معلومات كافية» 
وهدف واضح» وإذا لم يتم وضع الأفكار ففى رموز دقيقةء وإذا لم يتم نقل 
الإشارات بفعالية كى تصل إلى المتلقى بسرعة كافية» فإن النظام الاتصالى لن 
يعمل بكفاءة عالية . فالرسالة عبارة عن إشارات ذات معنى مشترك لكل من 
المرسل والمتلقى» وكلما تشابه إطارها الدلالى زاد احتمال أن تعنى الرسالة نفس 
الشىء لدى كل منهما » ويمثل الإطار الدلالى التجربة المتراكمة عند المرسل 
والمتلقى» وتمثل الخبرة المشتركة مدى التشابه فى الإطار الدلالى لدى المرسل 
والمتلقى؛. فالمصدر يستطيع. أن يضع أفكاره فى رموز علمعطع ويستطيع 
المتلقى أن يفك الكود 466006 بناء على أساس خبرة كل منهماء فإذا لم نكن 
قد تعلمنا اللغة الروسية» لا نستطيع أن نضع أفكارنا بالروسية أو نقل رموز 
اللغة الروسية» وهذا يعكس الصعوبة الكبيرة التى تواجه الفرد الذى يتصل بفرد 
آخر ينتمى إلى ثقافة مختلفة عن ثقافته. وإذا أراد القائم بالاتصال أن يختار 
المتلقى رسالتهء عليه أن يقلل من الجهد الذى سوف يتطلبه التعرض إليها 
وإدراكهاء وقد وضع «شرام؟ المعادلة التالية: 
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قدر الجزاء - قدر العقاب 
اختيار الرسالة - ميم بي سي 
الجهد المطلوب 


وإذا كان الجهد الذى يتطلبه فهم الرسالة من جانب المتلقى كبيرأء يفضل أن 
يعمل القائم بالاتصال على زيادة الجزاء الذى يحصل عليه المتلقى من اختيار 
تلك الرسالة» ويقلل قدر العقاب أو الاذى الذى يترتب على التعرض إليها 
وإدراكها. 

وهذا يفسر السبب فى عدم فعالية التشويش فى وقف الاستماع إلى 
الإذاعات الأجنبية الموجهة»ء ذلك أن بعض الناس يشعرون بأهمية هذه 
الإذاعات» وباحتياجهم الشديد إلى سماع وجهات نظر مختلفة» لذلك 
يتحملون التشويش أو حتى العقاب أحياناً فى مقابل الجزاء الذى يحصلون عليه 

ويشير « ولبورشرام » إلى أن كثيرا من التعرض للأحداث أو الرسائل يتم 
بالصدفة لمجرد وجود الفرد فى مكان الحدث أو الرسالة. ومن ناحية أخرى 
يسعى الفرد للتعرض إلى أنواع الرسائل التى كانت مجزية له فى الماضى» 
مثل: برامج التليفزيون المفضلة» وكتّاب الصحف الذين يحبهم. بهذا المعنى 
يمكن أن نقول : إن الفرد طور - بحكم العادة - بعض التوقعات الكائنة» أو 
مجموعة من التوقعات التى أصبحت جزءاً من الجزاء الذى سوف يحصل عليه 
نتيجة التعرض» ويختار بعد ذلك - إذا تساوت الظروف - الدلالات القريبة 
من متناول يده» والتى يسهل عليه العثور عليها. 

كذلك يرى « شرام » أن رجع الصدى عنصر ضرورى لكل من المرسل 
والمستقبل لأنه يخبرنا كيف تفسر رسائلناء وكيف يستجيب لها الجمهور. أما 
فكرة التشويش فهى تلفت انتباهنا إلى حقيقة أن الرسالة يحتمل أن يحدث لها 
تدهور قبل أن يفك المتلقى رموزها ويفسرهاء وأنه فى حالة الاتصال البشرى 
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كما فى حالة الاتصال الإلكترونى يجب أن تكون نسبة الإشارات عالية» أى 
يجب تكرار الرسالة للتغلب على عنصر التشويش. (جيهان رشتى ١9978‏ : 
لام 095). 


مكونات عملية الاتصال : 

بناء على طرح النماذج السابقة سواء أكانت الخطية أم التفاعلية» يمكن 
عرض المكونات الأساسية لعملية الاتضال سواء الاتصال المواجهى أو الاتصال 
الجماهيرى» مع مراعاة أن تقسيم هذه العملية إلى مجموعة من العناصر 
يستهدف الشرح والتببيط» ولا ينقى م مدى التركيب والتعقيد وعدم إمكانية 
الفصل بين هذه العناصر فى الواقع الحقيقى» ومع التاكيد على أن عملية 
الاتصال تنسم بالاستمرارية وليس اين بداية ولا نهاية. وبهذا تعتمد عملية 
الاتصال على مجموعة من العناصر المتصلة والمتداخلة والمتشابكة مع ظروف 
نفسية واجتماعية تؤثر فى النهاية على انتقال الأفكار والمعلومات بين الأفراد 
والجماعاتء وتشمل هذه العملية مايلى: 


3620623  :يلتسرمللا-١‎ 


هه الشخص الذى يبدأ الحوار بصياغة أفكاره فى رموز تعبر عن المعنى الذى 
يقصده (هذه الرموز تكون الرسالة التى يوجهها القائم بالاتصال إلى جمهور 
معين) فإذا نجح المرسل فى اختيار الرموز المناسبة للتعبير عن فكره تعبيراً 
صحيحاً ودقيقاً وواضحاًء يكون بذلك قد وضع قدمه على الطريق الصحيح. 
أما إذا عجز هذا المرسل عن صياغة أفكاره فى رموز واضحة تعبر عما يقصدهء 
انهارت عملية الاتصال فى مراحلها الأولى وتحولت إلى عبث قد يسبب الضور 
بدلا من النفع . 

وقد يكون مصدر الرسالة هو نفسه المرسل؛ وفى هذه الحالة فإن الخطأ 
المحتمل فى التعبيز عن أفكاره ينبع من عجزه الشخصى عن صياغة هذه الأفكار 
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فى رموز تنقل المعنى بوضوح. ولكن المشكلة تتضاعف حين لايكون المصدر 
هو نفسه المرسل» حيث تمر صياغة الرسالة فى هذه الحالة بمرحلتين بدلا من 
مرحلة واحدة. وقد يكون ذلك فى صالح الرسالة إذا كان المصدر غير قادر 
على الاتصال؛ أو تكون مهاراث المرسل الذى يتولى نقل الرسالة عن المصدر 
عالية إلى الحد الذى يضفى على الرسالة وضوحاً أكثرء أو قدرة أكثير على 
الإقناع والتأثير. (على عجوة وآخرون 1989 : .)58-١9‏ 

ويحدد «ديفيذ برلو» أربعة شروط أساسية يجب أن تتوافر فى المرسل: 


(1) مهارات الاتصال عند المصدر: 


توجد خمس مهارات أساسية يجب أن تتوافر للمصدرء اثتتان منهما 
تتعلقان بوضع الفكرة فى رموز هما : مهارة الكتابة» ومهارة التحدث.. 
واثنتان متصلتان بفك الرموز هما : مهارة القراءة» ومهارة الاستماع . أما 
المهارة الخامسة فهى القدرة على التفكير ووزن الأمور . لأن القدرة على التفكير 
تساعد فى تحديدالهدف. 


(ب) اتجاهات المصدر : 


تؤثر اتجاهات المصدر نحو نفسهء ونحو الموضوع» بونحو المتلقى على عملية 
الاتصال بشكل مباشر. فإذا كان اتخاه المصدر نحو ذاته سلبيًا » يحتمل أن يؤثر 
هذا التقييم للذات على نوع الرسائة التى يصنعهاء وعلى تأثيرها من ناحية 
أخرى» ويؤثر اتجاه الفرد نحو ذاته على الطريقة التى يتصل بهاء فالثقة بالنفس 
عند المصدر تولد عند المتعاملين معه ثقة فيما يقوله أو يفعله, وإذا كان اتجام 
الفرد نحو الموضوع إيجابيًا سيكون الاتصال فعالاً. أما إذا لم يؤمن المصدر 
بصدق ما يقوله ويقتنع به»ء يصبح من الصعب عليه أن يقنع الآخرين بجوانب 
الموضوعه كذلك يؤثر اتجاه المصدر نحو المتلقى فى نجاح الاتصال. فحين يدرك 
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المتلقى أن المصدر يحترمه ويتعاطف معهء يصبح أقل انتقاداً لرسائله» ويزداد 
احتمال تفهمه واستيعابه للأفكار المقدمة. 
(ج) مستوى معرقة المصدر : 

من الواضح أن قدر المعرفة التى لدى المصدر عن الموضوع يؤثر فى 
رسالته فنحن لانستطيع أن نقول ما لانعرفه» ولانستطيع أن ننقل بفعالية 
مضمونا لا نفهمه. من ناحية أخرى إذا كان المصدر متخصصا أكثر من اللازم 
فقد لا ينجح فى نقل المعانى المطلوبة لعدم قدرته على التبسيط» واستخدامه 
مصطلحات قد لايستطيع المتلقى أن يفهمها. 
( د ) النظام الاجتماعى والثقافى : 

يتأثر القائم بالاتصال بمركزه فى النظام الاجتماعى والثشقافى. فلكى نحدد 
تأثير الاتصال» علينا أن نعرف أنواع النظم الاجتماعية التى يعمل فى إطارها 
القائم بالاتصال. ومكانته فئ النظام اللاجتماعى» والأدوار التى يؤديهاء والمهام 
التى يجب أن يقوم بهاء والوضع الذى يراه الناس فيه. كما أننا فى حاجة إلى 
معرفة الإطار الثقافى الذى يعايشه» والمعتقدات والقيم المسيطرة عليه» وأنواع 
السلوك المقبولة وغير المقبولة» وتطلعاته» وتوقعاتهء وتوقعات الآخرين عنه. 
معنى هذا أن مركز المصدر في النظام الاجتماعى والثقافى سيؤثر على سلوكه 
الشخصى بشكل عام. 
١‏ -المتلقى : لع 1م1060 9 

كل ماذكرناه' عن المرسل ينطبق أيضا على ا فالفرد فى بداية عملية 
الاتصال وفى نهايتها متمائلان إلى حد كبير. وأحيانا يكون المرسل والمتلقى 
شخصاً واحداً كما هو الحال فى الاتصال الذاتى» وفى الاتصال المواجهى 
يتحول المصدر كثيراً إلبى متلقى» والرسائل التى تصدر عنه سوف هتحددها 


ك1 


الرسائل التى يتلقاهاء والقوى التى تؤثر عليه فى هذه الحالة هى نفس القوى 
التى تؤثر على المتلقى. 

والمتلقى هو أهم حلقة فى عملية الاتصال» فالقارئ هو الشخص المهم 
عندما تكتبء والمستمع هو الشخص الهم عندما نتحدث» ويجب أن يضع 
المصدر فى اعتباره طبيعة المتلقى ويتفهمها حتى يضمن تحقيق الهدف من 
الرسالة . 

والمتلقى لايستقبل الرسالة ويتآثر بها مباشرة» وإنما يقوم بعمليات تنقيح 
وتنقية حسب سماته النفسية والاجتماعية ومستوى تعليمه واتجاهاته» ففى 
خلال عملية انتقال الرسالة من المرسل إلى المتلقى» قد يطرأ على الرسالة 
تحريفات فى الصوت أو الكتابة» وهذا ما أطلق عليه علماء الاتصال 
«التشويش؟ 110156 عندما يحدث فى عملية نقل الأفكار فى رموزء كما أطلقوا 
عليه تعبير «عدم التيقن» لام802]50 حينما يحدث أثناء تفسير هذه الرموز من 
خلال المتلقى؛ ويمكن التغلب على التشويش وعدم التيقن من خلال تكرار 
الرسالة 15601111033103 حتى يتفهم المتلقى ما يخفى عليه من جوانب 
الرسائل. ٠‏ 

كذلك يتأثر المتلقى بما يطلق عليه عوامل «الانتقائية»تها ااتاءعاء5 
وتشمل: التعرض الانتقائى» والإدراك الانتقائى. والاحتفاظ بالمعلومات بشكل 
انتقائى أيضًا. ') 
- الخبرة المشتركة : ©©51©2© م852 01 116104 

كل فرد منا يحمل نطاقاً من الخبرات والعادات والتقاليد زالمعارف 
والاتجاهات والسلوكيات التى تصاحبه أينما ذهب» وحين يكون الأفراد الذين 
نتصل بهم لديهم خبرة حياتية مشابهة لناء فإن فرص التفاهم وتحقيق نجاح 
الاتصال يكون متاحاً بطريقة فعالة. وعلى النقيض كلما تباعدت الخبرة الحياتية 


لع 


بين المرسل والمتلقى كلما صعب التفاعل والتفاهم بينهماء وكلما وجدا 
صعوبات فى المشاركة فى فهم المعانى. 
؛ - الرسائل : 116558865 

الرسالة ميومضمون السلوك الاتصالى» فالإنسان يرسل ويستقبل كميات 
ضخمة ومتنوعة من الرسائل» بعض هذه الرسائل يتسم بالخصوصية (مثل: 
الحركة والإيماءة والإشارة والابتسامة والنظز)ء وبعضها الآخر يتسم بالعمومية 
مثل : الندوات والمحاضرات والمؤتمرات ورسائل الصحف والمجلات والراديو 
والتليفزيون والسينما. بعض الرسائل يتم نقلها بقصد. ورسائل أخرى يتم 
التعرض لها بالمصادفة» وكلما كان هناك تفاعل وفهم مشترك بين المرسل 
والمتلقى؛ وكلما استطاع المتلقى أن يستوقف المرسل لمزيد من الفهم. كلما 
اكتسبت الرسالة فعالية أكبر. 

ومن السهل على المتلقى أن ينقّى الرسائل أويتجاهلها مثل : أن يغلق جهاز 
الراديوء أو يدير مؤشر التليفزيون نحو قناة أخرى» أو يتقبل بعض الأفكار التى 
تطرحها الصحيفة ويرفض أفكارًا أخرىء» أو يتجنب كل ذلك ويدير محادثة 
شخصية» أو ينفرد مع ذاته. وكل هذه التصرفات تعتبر رسائل لمراقبى السلوك . 
وعلى هذا الأساس فسواءً أكنت تبتسمء أم تسمع الراديو» أم تشاهدالتليفزيون» 
أم تقرأ الصحيفة» أم تجلس صامتأء فأنت فى كل هذه الحالات تتلقى رسائل» 
ولابد أن يكون لهذه الرسائل بعض الأثر. 

وهتاك ثلاثة أمور يجب أن نأخذها فى الاعتبار بالنسبة للرسالة هى: 
(1) كودالرسالة: 53 


يتضمن كود الرسالة مجموعة من العناصر والتكوين» فعناصر اللغة معلا 
هى مجموعة الحروف والكلمات التى لاتقبل التقسيم» والتكوين عبارة عن 
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تجميع للعناصر فى يتاء متكامل . وكود الرسالة هو مجموعة الرموز التى إذا 
وضعناها فى ترتيب معين يصبح لها مغزى عند المتلقى» وأى لغة هى كود 
طالما بها مجموعة من العناصر (مفردات اللغة) ومجموعة من الأساليب لجمع 
تلك العناصر فى تكوين له معنى. 
(ب) مضمون الرسالة : 

يمكن تعريف المضمون بأنه مادة الرسالة التى يختارها المصدر لتعبر عن 
أهدافه فهو العبارات التى تقال» والمعلومات التى تقدم. والاستنتاجات التى 
نخرج بها والأحكام التى تقترحها. ا د مر 55 
(ج) معالجة الرسالة : 

تشير معالجة الرسالة إلى القرارات التى يتخذها المصدر بالنسبة للطريقة التى 
أخرى. وقد يكرر الدليل الذى يثبت به رأى» وقد يلخص ما يقوله فى البداية 
أو فى النهاية» ويستطيع المصدر أن يذكر كل الحقائق فى رسالته. وقد يترك 
للمتلقى مهمة تكملة الجوانب التى لم يذكرها فى الرسالة. ويتخذ كل فرد 
القرارات التىج تحقق أهدافه بأفضل شكل متاح. 
ه - الوسائل (القنوات) :2 2©15صقطن 


يمكن أن تصل الرسائل للمتلقين عبر قنوات متعددة» فالرسائل الشخصية 
نستقبلها عن طريق الحواس مثل : السمعء والنظرء والشمء واللمس» 
والتذوق . . والرسائل العامة نتلقاها عبر وسائل الاتصال الجماهيرية من 
صحف ومجلات وراديو وتليفزيون وسينما. وتتسم بعض الوسائل بكونها أكثر 
فعالية من وسائل أخرى. وتؤثر طبيعة اختيار الوسيلة الموصلة .فى الرسائل 
المنقولة بحيث تزيد أو تقلل من فعاليتها. وتشير التجارب إلى أن كل فرد لديه 
قنوات مفضلة فى استقبال الرسائل عن القنوات الاأخرى 


وحينما يريد المصدر توجيه الرسائل»: عليه أن يتخذ قرارات بشأن الوسيلة 
التى يستخدمهاء ويتوقف اختيار الوسيلة على قدرات المتلقى» وعلى قدرات 
المصدر. قد يفضل الجمهور التليفزيون عن الراديو» وقد يكون المصدر قادراً 
على الكتابة أكثر من الكلام . 

ونحن نعرف أن ١‏ ستخدام و سيلتين أفضل من ١‏ ستخدام وسيلة واحدة» وأن 
المتلقى لايستطيع أن يحتفظ بالمعلومات. الشفهية لمدة طويلة مثلما يستطيع بالمادة 
المرئية» لهذا يكون نقل المضمون المركّب أكثر فعالية حينما يكون مرئيًا عما لو 
كان شفهيًا. 
ويتحكم فى استخدام وسيلة الاتصال العوامل التالية. : 

(أ) طبيعة الفكرة المطروحة أو الهدف الذى نسعى إلى تحقيقه من خلال رسالة 
(ب) خصائص الجمهور المستهدف من حيث عاداته الاتصالية وقابليته للتأثير 
من خلال أسلوب معين يتحقق بشكل فعال عن طريق وسيلة معينة. 

(ج) تكاليف استخدام الوسيلة بالنسبة لأهمية الهدف المطلوب تحقيقه . 
( د ) أهمية عامل الوقت بالنسبة للموضوع الذى يتناوله الاتصال. 
(ها)مزايا كل وسيلة وما تحققه من تأثير على الجمهور المستهدف. 
5- التشويش : 110156 
التشويش هو أى عائق يحول دون القدرة على الإرسال أو الاستقبال. 
وينقسم التشويش إلى نوعين: 
() التشويش الميكانيكى: 


ويعنى أى تداخل فنى - بقصد أو بغير قصد - يطرأ على إرسال الإشارة 


فى رحلتها من المرسل إلى المتلقى» مثل : وجود عيوب فى صوت المرسل» أو 
استخدام ترددات غير مناسبة فى الإرسال» أو ضعف حاسة السمع أو البصر 
بالأناء أو الاستغراق فى التفكير» وقد ينتج التشويش عن مؤثر جسمانى مثل: 
الشعور بالصداع .أو الالم. 
(ب) التشويش الدلالى : 

يحدث داخل الفرد حين يسىء الناس فهم بعضهم البعض لأى سبب من 
الأسباب. وحين يعطى الناس معانى مختلفة للكلمات (مثل : استخدام التورية 
فى اللغة العربية)» وعند استخدام كلمات وعبارات مختلفة للتعبير عن نفس 
المعنى . 

والشىء المهم الجدير بالذكر هو أن التشويش يقوم بوظيفة عائق للاتصال» 
وكلما زاد التشويش قلت فعالية الرسالة» وكلما قل التشويش زادت فعالية 
الرسالة . 
- رجع الصدى : كاعوطلع26 


يقصد برجع الصدى إعادة المعلومات للمرسل حتى يستطيع أن يقرر ما إذا 
كانت الرسالة حققت أهدافها من عدمه. وهناك أربعة طرق للنظر إلى رجع 

الصدى هى: 

(1) قد يكون رجع الصدى إيجاييًا 17و20 أو سلبيًا 116821157 ريشجع 
رجع الصدى الإيجابى المصدر على الاستمرار فى تقديم رسائل مشابهة» 
فهو يقوى ويدعم السلوك بشكل مطرد. أما رجع الصدى السلبى فهر 
لايشجع المصدر على توجيه رسائل مشابهة» ويتطلب تعديل شكل أو 
محتوى الرسائل التالية . 

(ب) رجع الصدى قد يكون داخليًا لهمه]10 ينبع من إحساس المرسل 
بفاعلية الرسالة وتأثيرهاء وقد يكون خارجيًا ينبع من المتلقين. 


ه١‎ 


(ج) قد يكون رجع الصدى فوريًا 246ذل»©3تتصة كما هو الحال فى الاتصال 
المواجهىء أو مؤجلاً 2613360 كما هو الحال فى وسائل الاتصال 
الجماهيرية . 

( د ) رجع الصمدى يمكن أن يكون حرا 756 يصل من المتلقى إلى المرسل 
مباشرة وبدون عوائق أو تنقية» وقد يكون مقيداً ع ]ختنارآ بضرورة 
المرور على حراس البوابة الإعلامية» ويستغرق ذلك وقتأ أطول حتى 
يحقق أهدافه. ويعد الافتقار إلئ رد الفعل الحر المباشر»ء والفورى أحد 
عيوب وسائل الاتصال الجماهيرية التقليدية . 


ويتيح رجع انصدى وظائف مفيدة لكل من المرسل والمتلقى على السواء» 


فهو يتيح للمرسل فرصة قياس مدى فهم الرسالة واستيعابهاء ويتيح للمتلقى 
التأثير فى عملية الاتصال. فمثلاً إذا أشار رجع صدى الجمهور إلى أن الرسالة 
غير مفهومة بالقدر الملداسبء فإن المرسل يستطيع إعادة تقديم الرسائل بأسَالببِ 
مختلفة؛ أو عبر قنوات أخرى لكى تحقق الرسالة أهدافها بشكل أفضل. 
م -الأثر : 211622 

الأثر هو نتيجة الاتصالء وهو يقع على المرسل والمتلقى على السواء. وقد 
يكون الأث ثر نشسى أو اجتماعىء. ريتحقق أثر وسائل الإعلام من خلال تقديم 
الأخبار والمعلرمات والترفيه والاقناع وتحسين الصررة الذهنية . 
- السسياق (بيتة الاتصال) : أعتءغ002 

كل اتصال يحدث فى مكان ماء لابد أن يعبر عن سياق ماء وأحياناً يكون 
السياق طبيعى لا نلاحظه. وفى أحيان أخرى يتولد الانطباع بضرورة بذل الجهد 
لفهم وإدراك هذا السياق. فمشلاً إلى أى حد يمكن أن يتغير سلوك الفرد حين 


0, 


يقل من مكان للنزهة إلى مؤتمر علمى» أو من الإقامة داخل الوطن إلى 
الإقامة خارجه. فالسياق هو البيئة اللاجتماعية التى تمدنا بقواعد وأحكام 
للتفاعل معهاء وتتمثل البيئة الاتصالية فى المكان والزمان والأشخاصء» وكل 
ذلك يؤثر فى عملية الاتصالء حتى لو لم نعى ذلك. ولا يمكن فصل السياق 
الاجتماعى أو السياسى أو الثقافى عن عملية الاتصال». فكلما كان السياق الذى 
يتم فيه الاتصال ذا جوانب مشتركة بين المرسل والمتلقى؛ كلما كانت رطق 
النجاح للعملية الاتصالية أكبر. 
عوامل فعالية الاتصال : 

إن عملية الاتصال لاتحدث فى فراغ. وإنما يحكمها البيئة الاجتماعية 
والثقافية والسياسية والاقتصادية» وحيث إن الاتصال الناجح هر الذى يؤثر فى 
الأفكار والاتجاهات والسلوك». فسوف نعرض لعوامل نجاح المكونات الأربعة 
الرئيسية فى عملية الاتصال وهى: المصدر والرسالة والوسيلة والجمهور 
المنتيندف. 


: عوامل فعالية الملصدرن‎ -١ 


يذهب «الكسيس تان» (106 - 105 : 1981 ..9 ,132) إلى وجود ثلاثة 


عوامل تجعل المصدر مؤثراً فى إقناع جمهوره ١‏ و 
(1)المصداقية: 7+تلذطنلع02) 

ويقصد بها المدى الذى يتم فيه رؤية المصدر كخبير يعرف الإجابات 
الصحيحة. وينقل الرسائل بدون تحيزء وتنبع خبرة المصدر من عدة عوامل 
مثل: التدريب» والخبرة بالمورضوع.ء رالقدرة على الاتصال بماتحتويه من 
مهارات : الكلام والكتابة والتعبير والاحترافية والوضع الاجتماعى. 
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(ب) الجاذبية : 53م مع ك1ا 81618 
وتتحقق حين يكون القائم بالاتصال قريبًا من الجمهور فى النواحى النفسية 
والاجتماعية والأيديولوجية» إذ إننا نحب القائم بالاتصال الذى يساعدنا على 
التخلص من-القلق والضغط والتوتر وعدم الأمان» ويساعدنا فى اكتساب القبول 
الاجتماعى. والحصول على ثواب شخصى لاأنفسنا. 
(ج) السلطة ( النفوذ) : 207767 
الشسخص فى موقع السلطة يستطيع تقديم الشواب أو العقاب؛ ويهتم 
بالحصول على الموافقة للرسائل التى يقدمهاء وأن يتم تدقيق النظر فيها من 
جانب المتلقى. 
وتؤدى مصداقية المصدر إلى تفاعلنا الداخلى مع الأفكار الجديدة» وتحقق 
جاذبية المصدر الشعور بالتوحد 106120150301052 ٠»‏ وتؤدى السلطة إلى 
الحصول على الموافقة أو الإذعان. 0 
ومن خلال الدراسات التى راجعها « ألكسيس تان 6 -1981:131 .152) 
(132 توصل إلى النتائج التالية بشأن فعالية المصدر: 
( ) تؤدى المصداقية العالية للمصدر إلى تغيير فورى لدى المتلقى أسرع من 
المصادر ذات المصداقية المدخفضة. 
(ب) لاتؤثر مصداقية المصدر على تذكر الرسالة» وإن كان تقييم الرسالة يتم 
من ذوى المصداقية المرتفعة بشكل أفضل من ذوى المصداقية المنخفضة. 
(ج) الموافقة على رسائل المصدر ذى المصداقية المنخفضة لاتزداد بمرور الوقت. 
( د ) تؤثر الرسالة ومصداقية المصدر على الإقناع» ولكن يظهر الاختلاف 
للتأثير الإقناعى بين المصداقية العالية والمصداقية المنخفضة عندما يكون 


0: 


هناك تدعيم ضعيف لاستنتاجات الرسالة. أما الرسائل التى تتضمن 
حجج قوية» فيمكن أن تكون فعالة بغض النظر عن مصداقية المصدر. 

ه) المصادر المتحيزة فى الغالب أقل تأثيراً من الممعادر غير المتحيزة» ولكنها 
تكون أكثر فعالية فى تعزيز الآراءء» وكذلك إذا كان المصدر جذايا وذا 
نفوذ. 

( و ) المصادر الجذابة غالبا ما تكون أشد تأثيراً من المصادر غير الجذابة 20 
وتتمثل صفات الجاذيية فى: الشكل أو الجاذبية الجسدية» والشبه» 
والألفة» والود كصفات إيجابية لتغيير الآراء . 

( ز ) القائم بالاتصال يكون أكثر إقناعاً عندما يعد المتلقين بالثواب أو المكافأة» 
أكثر مما إذا وعد بالتهديد أو العقاب. 

(ح) مصداقية المصدر لها تأثير أكبر من جاذبيتهاء ونحن نتأثر أكثر إذا كان 
المصدر خبيراًء أكثر من كونه واحدًا من رفاقنا. 

؟- عوامل فعالية الرسالة : 
00 

وبناء على الرسائل الناجمة يمكن تقييم نجاح المصدر أو فشله 

3 

ومن الأمور التى يجب مراعاتها فى الرسالة هو سهولة استيعابهاء ويرتبط 

بهذا خمسة متغيرات أسلوبية حددها «جورج كلير؛ هى 

() القابلية للاستماع (الانسماعية) أو القابلية للقراءة (الانقرائية) وهى 
صفات ترتبط بفهم الرسالة» إذ يجب أن تحتوى الرسالة على كلمات 
سهلة وبسيطة وجمل قصيرة . 

(ب) أن تتضمن الرسالة اهتمامات المتلقى ومصاحه. 
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(ج) تنوع المفردات ويعنى ذلك تجنب تكرار الكلمات. 

( د ) الواقعية .. أى التعبير عن الواقع وتجنب استخدام التجريد سواء فى 
الأحداث والظرورف والمواقتف 5 

(ه) القابلية للتحققى ٠‏ ومعناها اشتمال الرسالة على جمل وعبارات عملية 
يمكن اختبارها والتأكد منها فى الواقع . 

كذلك توجد متغيرات أخرى ترتبط بالاستمالات المستخدمة فى الرسائل» 

وتتضمن ثلاث استمالات رئيسية هى: 

(1) الاستمالة العاطفية : وتشمل إيجاد مشاعر ملائمة لدى المتلقى من خلال 
مخاطبة المشاعر والقيم والعواطف». أو عن طريق وضع المتلقى فى جر 
سعيد عند استقبال الرسالة. 

(ب) الاستمالة العقلية: تستخدم المنطق والشواهد التجريبية لتأييد الرسالة. .. 

(ج) استمالة التخويف : وهى تخاطب غريزة الخنوف عند المتلقى. 

ويخلص ١‏ تان » إلى تعميم بعض النتائج المستخلصة من الأبحاث حرل 

خصائص الرسالة الفعالة وهى: 
الضمنية فى تغبير آراء المتلقين. ذلك أن المتلقى لايدرك غاليًا الهيدف من 
الرسالة مالم يكن راضحا أمامه. 


(1أ) الرسائا ذات السائج الوراضحة أكثف فعالية من الرساثئا ذات التتائح 
و 35 ْ _- 2 الا م . تت 


(ب) تزداد قابلية التغيير فى الآراء عندما تناقش الرسالة معلومات سارة ومتفق 
عليها عند المرسل والمتلقى. أكثر من مناقشة معلومات خلافية وغير سارة 
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(ج) المواد التى تبدأ بها الرسالة هى التى ينم تعلمها بشكل أفضل» ويتلوها 


. 
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بعد ذلك المواد التى تأتى فى النهاية. أما التى تأتى فى الوسط فإنها الأقل 
متزلة من حيث التعلم. 

( د ) ترتبط فعالية الرسالة - بعرضها لجانب الموضوع أو جانبى الموضوع - 

بالجمهور. والمصدر. والخصائص الأخحرى للرسالة . 
فعرض وجهة نظر واحدة للموضوع يكون فعالاء إذا كان الجمهور يتفق مع 
نتائج القائم بالاتصال» وإذا كان ذكاء المتلقين محدوداء أو تعليمهم بسيطاء 
وكانت معرفتهم بالموضوع ضثيلة» وكان المتلقون لا يتعرضون لوجهة النظر 

الأخرى. وإذا كان الموضوع غير مثير للجدل. 

وأما عرض وجهتى النظر (دحض آراء الخصم) فيكون أكثر فعالية عندما 
يكون المتلقرن ذوى ذكاء مرتفع» أو تعليم عال» وإذا كان ا موضوع مثار جدل 
وموضع معارضةء وإذا كان المتلقون على معرفة بالموضوع ويمكنهم أن يتعرضوا 

للآراء المعارضة من متصلين آخرين. 

(ه) تتساوى الفعالية فى الإعلانات التى تقارن بين سلعتين» والإعلانات غير 
المقارنة. ويمكن أن تكون الإعلانات المقارنة أكشر فعالية فى الأحوال 
التالية : 

-١‏ عندما تكون السلعة المعلن عنها لها سوق ضكئيلء أو إذا كانت سلعة 
جديدة . 

؟- إذا كانت السلعة لها خاصية التفوق» وكذلك إذا كانت ذات معنى يمكن 
استعراضه وإثباته . 

*- إذا لم يكن للجمهور المستهدف أفضليات سلعية ثابتة. 


4- إذا كان للإعلان المفارن ابتكارية مميزة من حيث صنف السلعة. 


/ا2 


( و ) تكرار التعرض للرسالة يؤدى إلى زيادة الموافقة على ماتطرحه من 
أفكار» والتكرار الزائد جداً قد يقثل الموافققة حيث يؤدى إلى التبرم 
والتخمة». وعموماً يؤدى التكرار الزائد إلى موافقة أكثر من عدم 
التعرض» ويمكن أن تعمل فترة عدم التعرض على تحييد أى تأثيرات 
مرتدة تنتج عن التعرض الزائد. 
١‏ ز ) يزداد التعلم مع تكرار الرسالة. 
(حم) زيادة فهم الرسالة يؤدى إلى زيادة الاتفاق بين المتلقين مع ماترصى به 
الرسالة . 
(ي) لايوجد اختلاف بين تأثير الاستمالات العاطفية والاستمالات العقلية فى 
الإقناع . 
(ك ) الاستمالة المنوسطة للخوف تكون أكثر تأثيراً فى تحقيق الإذعان من 
استمالات الخوف المرتفعة أو المنخفضة. 
- عوامل فعالية الوسائل الإعلامية : 
عنيت بحوث شكل الاتصال 110021157 0031211212102 بدراسة 0 
الوسائل الإعلامية أكثر تأثيراً من غيرها فى تغبير الاتجاهات أو فى التعلم. 
ويلخص لنا « تان » بعض نتائج الدراسات حول فعالية الوسائل الإعلامية فى 
التأثير » وذلك على النحو التالى: 
() الوسائل الحسية المسموعة والمرئية تكرن عموما أكثر الوسائل فعالية فى 
تغيير الاتجاهات» يتبعها الوسائل الشفوية (المسموعة)» ثم الوسائل 
المكتوبة (المقروءة) . 
(ب) تكون الرسائل المكتوبة أسهل فى التعلم والتذكر من الرسائل المسجلة 
صوتيّاء أو بالصوت والصورة؛ وخصوصا إذا كانت الرسائل معقدة» وإذا 
قيس التذكر بعد تقديم الرسالة. 
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(ج) يتفاعل شكل الاتصال مع درجة تعقيد الرسالة فى تحديد تغير الاتجاهات 
عند المتلقين» وتكون المواد المكتوبة أكثر فعالية فى تغيير الاتجاهات من 
المواد المسجلة صوتيًا أو بالصوت والصورة» وذلك عندما تكون الرسالة 
صعبة . أما عندما تكون الرسالة سهلة فإن أشرطة الفيديو تكون أكثر 
فعالية من الرسائل المكتوبة . 

( د ) عندما تكون الرسالة صعبة فإن قدرة المتلقين على فهم الرسائل المكتوبة 
تكون أفضل من القدرة على فهم الرسائل المسموعة. أو المرئية . 

(ه) يتفاعل شكل الاتصال مع درجة مصداقية المصدر فى تحديد تغيير اتجاهات 
المتلقين» وعند استخدام التليفزيون تكون الثقة بالمصادر أكثر فعالية فى 
تغيير الاتجاهات من استخدام الراديو أو الطباعة» وعدم الشقة بالمصادر 


يكون أكثر فعالية عند استخدام الراديو أو المواد المطبوعة . 
الراديو أكثر من المواد المطبوعة . 

+ - عوامل فعالية المتلقى : 

يرتبط نجاح عملية الاتصال أساساً بمدى معرفتنا بنوعية الجمهور الذى 
يستقبل الرسالة» ولذا فإن معرفة الخصائص الديموغرافية والخصائص 
السيكوغرافية للجمهور تكون أساسية لتوجيه الرسائل الملائمة إليهم. وتشمل 
الخصائص الديموغرافية متغيرات مثل: العمرء والنوع» والدخل» والوضع 
الاجتماعى» والعرقى» والانتتماء الدينى» فى حين تشمل الخصائص 
السيكوغرافية متغيرات مثل : الذكاء» والسلوك؛ والآراء» والقلق» والانفتاحية» 
والثقة بالنفس. ومثل تلك الخصائص تعتبر مهمة جدًا فى عملية الإقناع. 

وبمراجعة الأبحاث التى تناولت جمهورالمتلقين يمكن استقاء مجموعة من 
المبادئ التى تبرز لنا دور الجمهور المؤثر فى فعالية الرسالة وتشمل مايلى: 
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() ليس بالضرورة أن يتجنب الناس المعلومات التى.تناقض آرائهم 
واختياراتهم وسلوكهم . فهناك العديد من خصائص الرسائل ذات التأثير 
المهم فى تحديد انتباه الجمهور. كأن تحمل الرسالة إثابة للمتلقى؛ أو تلغى 
إزعاجاً محتملاً يصدر من معلومات مناقضة لما لديه. فإن مثل هذه 
الرسالة لا يمكن تجنيها. 

(ب) الإدراك غالبًا ما يكون ذاتيّا. فنخن لدينا اتجاه لتنظيم ظروفناء حتى 
عندما تكون المعلومات الملائمة غير متاحة» ونحن غالباً مانتصور الأشياء 
باعتبارها تحقق لنا هدفأ فوريّاء ولتحقيق حاجة» أو تدعيم موقف عقلى 
أو قيمة ثقافية . 

(ج) يمكن تقديم تصورات الرسائل الدقيقة والمرغربة بثلاث طرق هى: 

-١‏ استخدام الأشياء والتصنيفات المألوفة للجمهور. 

”- إقامة روابط إيجابية مع الجمهور منذ التفاعل الاتصالى المبكر معهم. 

*1- استخدام «رموز» الرسالة التى يمكن أن يفهمها الجمهور بسرعة. 

( د ) هناك دلائل على أن المتلقين يعيرون انتباهًا للرسائل التدعيمية» أكثر من 
ميلهم للرسائل المعارضة لآرائهم . 

(ه) لكى يحقق القائم بالاتصال نجاح الرسائل ذات الطبيعة الخلافية مع 
المتلقين. يقرم بتعديل الرسائل للتقليل من الاختلافات بين تطرف 
الجمهور. ولتأكيد أوجه التشابه بين أفراده. وتتيح هذه الاستراتيجية قبول 
الجمهور للرسائل . (صالح أبو إصبع 1999 : .)١515-1١19‏ 

وقد صنّف «دينيس هوويت» (21 :1982 .2 ,81010141) جمهور المتلقين 


إلى نرعين رئيسسيين هما: 


() الجمهور العنيد : 


وهو الجمهور الذى لايستسلم تماماً لوسائل الإعلام التى تسعى إلى تغيير 
آراء ومواقف واتجاهات الجمهور والسيطرة عليه. ذلك أن الرؤية هنا تفترض أن 
وسائل الإعلام ليس لها قوة إقناعية كبيرة لتغيير عقول الناس» وذلك بسبب 
عوامل الانتقائية 17117اع5616 التى تؤثر على فعالية وسائل الاتصال وتتمثلن 
فى : التعرض الانتقائثى. والإدراك الانتقائى. والتذكر الانتقائى . 
2 الجمهور الحساس 3 

يرى «هوويت» أن وسائل الإعلام لاتؤثر فى كل فردء وإنما هناك بعض 
الأفراد الذين يتأثرون بوسائل الإعلام أكثر من غيرهم. وهذا ليس نابعاً من 
خصائصهم الشخصية. إذ إنه لاتوجد دلائل قرية» تؤكد الفكرة بأن بعض 
الأشخاص أكثر اقتناعاً من غيرهم بالرسائل الإعلامية. ولكن الأمر يتعلق بأفراد 
أكثر حساسية يفترض فيهم أن يكونوا بحاجة أكثر إلى الحماية مثل : الأطفال 
والمراهقين والشياب والنساء وكبار السن. وهذا النرع من الجمهور هر الذى 


يطلق عليه «هوويت» الجمهور الحساس. 


ويرى «صالح أبو إصبع» )١15 : ١145(‏ إضافة نوع ثالث من الجمهور 
وهر ما أطلق عليه : الجمهور اللا بالى » وهر الجمهور الذى لا يقف موقفا 
رافضًا مثل : الجمهرر العنيد. ولا موافقاً مثل : الجمهورر الحساس. ولكنه 
يتعامل مع الرسائل الإعلامية بإهمال تام ولا مبالاة» وهو جمهور غير معنق 
بالرسالة على عكس الجمهور العنيد الذى يهمه الرسالة ولكنه لا يستجيب لهاء 
.والجمهور الحساس الذى يتأثر بسهولة أكبر بوسائل الإعلام. 
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الفجل الثانى 
وظائف وسائل الاتصال الجماهيرية 
- طرق التفكير فى وظائف وسائل الاتصال الجماهيرية : 
- الوظائف الفردية مقابل الوظائف المجتمعية . 
- وظائف المحتوى مقابل وظائف الوسيلة . 
- وظائف ظاهرة مقابل وظائف كامنة . 
- وظائف مقصودة ووظائف غير مقصودة. 
- وظائف وسائل الإعلام للمجتمع : 
- مفهوم لازويل للوظائف المجتمعية . 
- مفهوم لازرسفيلد وميرتون للوظائف المجتمعية . 
- مفهرم ولبورشرام للوظائف المجتمعية . 
- مفهوم ماكويل للوظائف المجتمعية . 
- مفهوم ليزلى مولر للوظائف المجتمعية . 
- دور وسائل الإعلام فى خدمة النظام السياسى.. 
- وظائف وسائل الإعلام للفردء 
- مراقبة البيئة أو التماس المعلومات. 
- تطوير مفاهيمنا عن الذات. 
- تسهيل التفاعل الاجتماعى . 
- بديل للتفاعل الاجتماعى. 
- التحرر العاطفى . 
- الهروب من التوتر والاغتراب. 
- خلق طقوس يومية تمنحنا الشعور بالنظام والأمن. 
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الفجهل الثانى 
وظائف وسائل الاتصال الجماهيرية 
يناقش هذا الفصل بعض الأفكار الرئيسية حول وظائف وسائل الإعلام. 

وأهداف استخدام الأفراد والملجتمعات لتلك الوسائل. وحين نناقش هذه 
الوظائف. فإننا لانستطيع أن نغفل اهتمامنا بآثار وسائل الإعلام. ولا ندعى أننا 
نفهم هذه الآثار فهسماً كاملاً. فالاتجاه الوظيفى وحده غير -كاف. واتجاه دراسة 
آثار وسائل الإعلام وحده غير كاف أيضاء فوسائل الإعلام تستخدم من خلال 
الناس. وتخدم حاجات الناس والمجتمعات. قد نزعم مثلاً أن طبيعة استخدامنا 
للتليفزيون هو الذى يؤثر فينا وليس الوسيلة نفسها. ولكن إذا لم يكن 
التليفزيون موجوداً فإننا لن نتأثر؛ حيث لايوجد مانستخدمه فى هله الحالة. 
معنى ذلك أن تحديد أثر وسائل الإعلام يتحكم فيه طبيعة استخدامنا لتلك 
الوسائل. وطبيعة الوسائل ذاتها. 
خلال ثلاثة محاور رئيسية هى: 

أولا - طرق التفكير فى وظائف وسائل الاتصال الجماهيرية. 

ثانيا - وظائف وسائل الإعلام للمجتمع . 

الغا - وظائف وسائل الإعلام للفرد. 
اولة - طرق التفكير فى وظائف وسائل الاتصال الجماهيرية : 

دعنا نتخيل بعض الفئات العامة التى تناسب وظائف وسائل الإعلام. هذا 
التخيل يمكن أن يساعدنا فى التفكير فى وظائف إضافية عن الوظائف المعروضة 
فى هذا الفصل. ويمكن أن يعطينا بعد نظر إضافى فيما نصفه الآن. ويمكن أن 
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نصنف وظائف وسائل الاتصال الجماهيرية بطرق مختلفة. مع التأكيد على أن 
الوظائف التى نطرحها هنا هى وظائف استنتاجية. وليست وظائف شاملة. 

وبناءً على ماسبق يمكن التفكير فى وظائف وسائل الإعلام على النحو 
التالى: 

(1) الوظائف الفردية مقابل الوظائف المجتمعية . 

(ب) وظائف المحتوى مقابل وظائف الوسيلة . 

(ج وظائف ظاهرة مقابل وظائلف كامنة (مسحرة). 

( د ) وظائف مقصودة مقابل وظائف غير مقصودة. 
(1) الوظائف الفردية مقابل الوظائف المجتمعية : -17©75 112015101331 

5 1هغأء501 5115 

لابد من التفريق المبدئى بين الوظائف التى تحققها وسائل الإعلام لنا كأفراد. 
وبين الوظائف التى تحققها للمجتمع. قد نفكر فى أن الوظائف المجتمعية 
لوسائل الإعلام هى ‏ ببساطة ‏ عبارة عن تراكم للوظائف التى تقدمها وسائل 
الإعلام للأفراد داخل هذا المجتمع . ويعتبر ذلك صحيحاً فى جانب منه. ولكن 
إذا كانت تلك هى نظرتنا الوحيدة لوظائف وسائل الإعلام» فإننا سوف نتجاوز 
عن بعض الأدوار المهمة والحساسة التى تلعبها وسائل الإعلام فى المجتمع 
المعاصر . 

وإذا أخذنا فى الاعتبار الأسكئلة التى يمكن أن نطرحها عن وظائف وسائل 
الإعلام للفرد وللمجتمع. فنحن نريد أن نعرف ماذا يفعل الناس بوسائل 
الإعلام؟ وما هى الإشباعات التى يبحثون عنها؟ وهل تساعد وسائل الإعلام 
فى تحقيق رغبات واحتياجات الأفراد أم لا؟ 
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وبالنسبة للمجتمع سوف يكون اهتمامنا هو كيف تحافظ: وسائل الإعلام 
على استقرار المجتمع وثباته 4خل1ط562. أو كيف تعمل على التغييرع0228؟ 
وما هو الدور الذى تلعبه تلك الوسائل فى البناء الاقتصادى؟ 

وهكذا - على المستوى العام جدًا - تبدو القضايا والأسئلة الخاصة بوظائف 
وسائل الإعلام للفرد وللمجتمع متشابهة. أو حتى متطابقة . ولكن عندما نضع 
بعض الأسئلة الفرعية. سوف نلاحظ فروقاً جوهرية بين نوعين من الوظائف. 

على سبيل المثال: دعنا نفترض أننا نهتم بقضية تنظيم الأسرة على اعتبار 
أننا نعيش فى كوكب يزدحم باستمرار. فعلى المستوى المجتمعىء يمكن أن 
نسأل عن أكثر الوسائل أمانأ وفعالية فى التحكم فى كوكب الأرض ومنع الزيادة 
السكانية. وكيف تنتشر هذه الوسائل فى المجتمع بمعدلات سريعة. وكيف يتوغل 
الاهتمام بصيانة الكرة الأرضية بين أفراد المجتمع. وعلى هذا المستوى يمكن 
لوسائل الإعلام أن تقدم معلومات مهمة تجعل الناس يدركون الحاجة إلى 
ضرورة السيطرة على سرعة الزيادة السكانية. وتشجيعهم على استخدام الوؤسائل 
الكفيلة بذلك. وكذلك وضع التشريعات الملائمة للسيطرة على الزيادة السكانية. 
والمساعدة فى نشر وترويج وسائل منع الحمل. 

أما على المستوى الفردى بالنسبة لزوج وزوجة فإنْ كل هذه الاعتبارات قد 
تكون غير مناسبة. قد نهتم بما إذا كانت وسائل الإعلام قد أثرت فى إدراك 
هذين الزوجين 0011516 بأنه ينبغى عليهم أن يحددوا حجم أسرتهم. وكيف 
تؤثر وسائل الإعلام فى قرارهم فيما يتعلق بوسائل منع الحملء فعلى المستوى 
الفردى لابد أن نهتم بالفسروق بين الأزواجء والطرق المختلفة التى يتأثر بها 
استخدامهم لوسائل الإعلام للحصول على معلومات عن تحديد النسل. 
(ب) وظائف المحتوى مقابل وظائف الوسيلة : 5615115 00821621 

5 اننا قلع211 


عند دراسة وظائف وسائل الإعلام. لابد أن نميز بين المحترى 0264© 
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الذى تعرضه هذه الوسيلة. وبين خصائص الوسيلة ذاتها 2دنانك»]/2. فهناك 
بعض الوظائف ترتبط تماماً بمحتوى وسائل الإعلام. ووظائف أخرى ترتبط بنوع 
الوسيلة المستخدمة. أو بظروف الاستخدام وليس بالمحتوى. فعلى سبيل المثال: 
حين نتحدث عن وظيفة «توجيه التصويت الانتخابىة 01110128 -1066 فى 
أخبار الصحف أو التليفزيون. نلاحظ الاهتمام بتقديم معلومات عن الدوائر 
الانتخابية. والقضايا المثارة. ونوعية المرشحين. مما يساعدنا فى تحديد كيف نمارس 
التصويت الانتخابى. وفى هذه الحالة يكون المحتوى أكشر أهمية من الوسيلة أو 
الشكل . 

وفى المقابل عند الرغبة فى مشاهلة الأفلام السينمائية بدور العرض 
السينمائى. نلاحظ أن الاهتمام قد يتجاوز المحتوى إلى الشكل وأسلوب 
الاستخدام. حيث تكتسب قاعة العرض السينمائى أهمية أكبرء ويزداد الاهتمام 
بضخامة حجم الشاشة. وجمال الديكورات. والتغاضى عن العصور أو 
التواريخ. وفى هذه الحالة قد تحظى الوسيلة باهتمام أكبر من المحتوى المعروض . 
١‏ جا وظائف ظاهرة مقابل وظائف كامنة : 2011005 غدغغهرآ كباوعع؟ )أدعتتصد181 


هناك تمييز مفيد أحياناً فيما يتعلق بدور وسائل الإعلام فى حياتناء وهو 
التمييز بين الوظائف الظاهرة والوظائف المسترة. والوظائف الظاهرة]5ع1]32114 
هى الوظائف الواضحة لوسائل الإعلام. والتى ندركها تامأ حين نستخدم هذه 
الوسائل مثل : الأخبار. والتثقيف. والتعليم. والتوجيه. والترفيه. والإقناع. أما 
الوظائف الكامنة 1246124 فهى الوظائف الخفية التى يعيها أو يدركها أو يفكر 
فيها عدد قليل من المتلقين. 

وعلى سبيل المثال: نفترض وجود زوج وزوجة 0011516 يستمعون لأخبار 
الراديو كل صباح فى أثناء تناول طعام الإفطار. وإذا تتتألناهم عن أسباب 
استماعهم للراديو. قد يردون بأنهم يستمعون إلى الراديو من أجل الحصول على 
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المعلرمات. ومعرفة مايحدث فى المجتمع ٠‏ وما هى أحوال الطقس وخلاقه. . 
وهذه هى الوظيفة الظاهرة لأسباب استماعهم للراديوء أما الوظيفة الكامنة فقد 
تكون الاستماع كمبرر لعدم الحديث المتبادل. فالاستماع إلى أخبار الراديو قد 
يعفيهم من التفكير فى موضوعات يتحدثون عنهاء وقد يعفيهم الاستماع من 
تبادل المشاجرات اليومية . 

وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن التليفزيون يستخدم كصمام أمان ضد 
التوتر داخل الأسرة. بالرغم من أن أعضاء الأسرة كانوا غير واعين بهذه 
الوظيفة. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة بين ارتفاع 
درجة التوتر داخل الأسرة. وارتفاع صوت جهاز التليفزيون. 
( د ) الوظائف المقصودة وغير المقصودة : 176125115 12162060 

5 2ع نطلا 

يوجد تشابه كبير بين الوظائف الظاهرة والكامنة لوسائل الإعلام» وبين 
الوظائف المقصودة وغير المقصوده لتلك الوسائلء ولكن الأولى ليست مرادفة 
للثانية . فالوظائف المقصودة وغير المقصودة قد تحدث سواء أكانت للمصدر أم 
للمتلقى. فقد يطور المصدر أو يبتكر رسائل بقصد معينء وتؤدى هذه الرسائل 
وظائف مختلفة تمامأ عما كان ينويه المصدر. ومن أفضل الأمثلة على ذلك 
الدراسات السابقة الخاصة بنظرية «التنافر؛ 0337© 1(15501123106آ.وترى هذه 
النظرية أن كل فرد منا لديه قدر من الضغوط الداخلية التى تجعل اتجاهاتنا 
ومعتقداتنا وأفعالنا منسجمة أو متوافقة 007251516116 .وحين يحدث التنافر بين 
الأفكار والاتجامات والسلوك. فنحن نسعى - بوعى أو بدون وعى - إلى 
استعادة التواقق. ومن أبرز الأمثلة على ذلك تقديم الإعلانات. فمن الواضح 
أن الوظيفة المقصودة للإعلان هى جعل الناس يشترون السلعة المعلن عنها أو 
يقبلون على الخدمة المقدمة. فالأشخاص الذين يقدمون إعلانات السيارات 
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يقصدون منها - يستهدفون - الأشخاص الذين لديهم القدرة على شراء تلك 
السيارات. ومع ذلك لاحظ علماء «التنافر؛ أن الأشخاص الذين يقبلون على 
هذا النوع من الإعلانات هم الذين يمتلكون بالفعل هذا النوع من السيارات 
المعلن عنهاء فهم يتعرضون للإعلان لكى يثبتوا لأنفسهم مدى حكمتهم فى 
اختيار هذا النوع من السياراتء. وأنهم اتخذوا القرار السليم عند الشراءء أو. 
بمعنى أكثر دقة «لتقليل التنافر؛ 015501233106 7601106 0 . وبالتأكيد فإن 
هذه الوظيفة لم تكن مقصودة من جاتب الذين ابتكروا الإعلان. ,7عكاء©8) 
(1987:433-436 .5.0 
ثانيآ - وظائف وسائل الإعلام للمجتمع : 

من الصعب أن نتخيل وجود المجتمع الحديث بدون وسائل الإعلام. كذلك 
فإن وسائل الإعلام لايمكن أن تدار بكامل طاقتها بدون المجتمع الحديث. ومن 
الصعب أن نقرر أيهما السبب وأيهما الأثر. بمعنى هل المجتمع الحديث يُؤدى 
إلى وجود وسائل الإعلام الحديثة أم العكس؟ وهذه النقطة الجدلية ليست مهمة. 
وإنما المهم هر أن نفهم كيف يخدم كل منهما الآخر ؟ وماهى الوظائف التى 
يقدمها كلاهما للأآخر ؟ 

ويلاحظ المتابع للدراسات الإعلامية أنه لايوجد اتفاق أساسى حول وظائف 
وسائل الإعلام فى المجتمع. وكثيراً ما يتم الخلط بين الوظائف والتأثيرات. 
فبينما تهتم الوظائف بالدور العام الذى تؤديه وسائل الإعلام. نجد أن التأثيرات 
هى نتائج وتحديد لهذه الأدوار العامة. وسوف نعرض فيما يلى لآراء بعض 
الباحثين بشأن وظائف وسائل الإعلام فى المجتمع: 
مفهوم «لازويلء» للوظائف المجتمعية : 

يعد «هارولد لازويل» عالم السياسة الشهير من أوائل العلماء الذين 
اهتموا بالوظائف المجتمعية للاتصال (1971:84-99 .21.10 ,1اع135518) وقد 
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حدد «لازويل» ثلاث وظائف لوسائل الإعلام افترض وجودها فى جميع 
المجتمعات هى: 
-١‏ مراقبة البيثة : 1112315110113116121 01 5111111871326 
وذلك من خلال تجميع المعلومات وتوزيعها سواء أكان داخل المجتمع أم 
خارجه. حتى يتمكن المجتمع من التكيف مع الظروف المتغيرة» وتستخدم مراقبة 
البيئة كتحذير مبكر للنظام لتوفير المعرفة اللازمة لاتخاذ القرارات.٠‏ ويعتبر 
المراسل الخارجى التابع لوسيلة الإعلام مراقبا مهما لما يقوم به الدبلوماسيون 
والخبراء بشأن البيئة الخارجية. فى حين يعمل المندوب وقائد الرأى على مراقبة 
البيئة الداخلية . 1 
7- ترابط أجزاء المجتمع فى الاستجابة للبيثة : 
71501061 86 10 7أع5001 عطأ 01 عقسوودع18 عط 4ه دمتنواء مره 
إيجاد الترابط بين أجزاء المجتمع أو ردود أفعال المجتمع تجاه البيئة المحيطة. 
يؤدى إلى تطور 'الرأى العام. فمن خلال الاتصال يتم تكوين الرأى العام. 
وبدون الرأى العام لن تستطيع الحكومة أن تقوم بدورهاء فلابد أن يوجد نوع 
من الترابط بين أجزاء المجتمع حول القضايا الأساسية. وفى المجتمع 
الديموقراطى يتم توحيد الرأى العام من خلال تسليط الضوء على القضايا التى 
تهم المجتمع. ويرى «لازويل» أن خير من يقوم بهذه الوظيفة المحررون. 
والصحفيون. والمتحدثون فى وسائل الإعلام. 
- نقل التراث الاجتماعى عبر الأجيال : 
©2122 50131 126 014 211531151315510 
كان الآباء والأمهات هم الذين ينقلون التراث الثقانى الاجتماعى عبر 
الأجيال. وأصبحت وسائل الإعلام تقوم بدور أكبر فى هذا المجال مثل: 
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الصحف ومحطات الراديو والتليفزيون والسينما والكتب والعديد من وسائل 
الإعلام التى تقدم أطر مشتركة مرجعية للمجتمعء وتعمل وسائل الإعلام على 
تمرير القيم والتقاليد من الأجيال السايقة إلى الأجيال التالية. ويرى «لازويل» أن 
المجتمعات البدائية لم تكن فى حاجة لممارسة هذه الوظيفة من وسائل الإعلام» 
بسيب العيش فى نطاق العائلات أو القرى المنعزلة حيث يحدث التفاعل المباشر 
بين كل أفراد المجتمع. ولكن مع تطور المجتمعات وحدوث التمدين والوفرة بدأ 
يحدث نوع من الانعرال والتتائر» وأصبح دور وسائل الإعلام فى التنشئة 
الاجتماعية ونقل الميراث الاجتماعى وظيفة أساسية. 


وقد فطن « لازويل » إلى أن وسائل الإعلام يمكن أن تصبح «غير 
وظيفية» 101/51026110231 . أى تحدث آثارأ ضارة للمجتمعء حيث إن تطوير 
المعارف المشتركة والتوافق بين أفراد المجتمع. يمكن أن يعوق التحرك الطبقى؛ أو 
يؤدى إلى ظهور الحكومة التى تتخيف الناس. وتحجب المعلومات. والأسوأ من 
ذلك أن تستخدم وسائل الإعلام لتضليل الناس 8115162011216 وفى مثل هذه 
الحالات يصعب وجود الحكومة الديموقراطية لعدم تطوير الرأى العام. ولافتقار 
التفاهم المطلوب فى المجتمع. كذلك فإن إحداث التنوير المتكافئ سيكون 
مستحيلا إذا كان بعض الناس لايجيدون استخدام وسائل الإعلام بكفاءةء 
فالخلل الوظيفى يمكن أن يحدث نتيجة عدم قدرة وسائل الإعلام على إرسال 
المعلومات بكفاءة» أو عدم استقبال هذه المعلومات من جانب الجمهرر بمهارة. 

وأضاف الباحث «تشارلس رايت»(620 - 605 :1960 .0.2 ,غطهام/8) 
وظيفة رابعة لوسائل الإعلام فى خدمة المجتمع وهى وظيفة «الترفيه». 

مفعوم ١‏ لازرسفيلد , و ١‏ ميرتون ١‏ للوظائف المجتمعية : 

حدد علماء الاتصال «بول لازرسفيلد» و«روبرت ميرتون» ثلاث وظائف 
لوسائل الإعلام فى المجتمع هى: 
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51814115 0021631281 : ) التشاور (تبادل الآراء‎ -١ 

فى أى مجتمع لابد من توافر وسائل للتشاور وتبادل الآراء والأفكار 
والقضاياء وتقوم وسائل الإعلام بهذه الوظيفة فى المجتميع الحديث لإضفاء 
الشرعية على أوضاع المجتمع . 
7- تدعيم المعايير الاجتماعية : 11015125 50©181 01 113240167226121 

تساعد وسائل الإعلام فى إعادة التأكيد على المعايير الاجتماعية من خلال 
معاقبة الخارجين عن هذه المعاييرء فهناك غاليًا فجوة بين الأخلاقيات العامة فى 
المجتمع. والسلوك الخاص لبعض الأفراد. فجوة بين ماتقول إننا نؤمن به. وما 
نفعله فى الواقع. هذه الانحرافات يمكن التسامح معها معظم الوقت مالم يتم 
فضحهاء فالنشر يسبب التوترء والتوتر يؤدى إلى التغييرء وبالتالى لابد من 
الحفاظ على المعابير والقيم الاجتماعية . 
+- التخدير (الخلل الوظيفى ) : 1075107221102 113501121128 

أدرك « لازرسفيلد » وه ميرترن » كما سيق أن أدرك « لازويل » أن 
وسائل الإعلام يمكن أن تسبب خللاً وظيفيّاء أى تحدث آثاراً غير مرغرب فيها 
للمجتمع. ولكنهما أكدا على نوع مختلف من الخلل الوظيفى وهو ما أسموه 
«التخدير». ويحدث ذلك من خلال زيادة مستوى المعلومات للجمهور. حيث 
يتسبب طوفان المعلومات لأعداد كبيرة من الناس إلى جرعات من المعلومات 
التى تحول معرفة الناس إلى مسعرفة سلبيةء ويؤدى ذلك إلى الحيلولة دون أن 
تصبح نشاطات البشر ذات مشاركة فعالة نشيطة. وبالتالى توجد 
«اللامبالاة» /[طدصه لأن وسائل الإعلام تغمر الناس بالمعلومات بدلا من أن 
توقظ الجمهور (وهو المقصود). فإنها تؤدى فى النهاية إلى تخدير الجمهور. 
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مفهوم «ولبورشرام ١‏ للوظائف المجتمعية : 
قدم ااولبرشرام» ثلاث وظائف عامة يرى أنها ضرورية للاتصال الجماهيرى. 
وخاصة فى مجال التنمية الشاملة وهى: 

-١‏ وظيفة المراقب : وذلك لاستكشاف الآفاق. وإعداد التقارير عن الأخطارء 
والفرص التى تواجه المجتمع . 

* - الوظيفة السياسية :وتتم من خلال المعلومات التى تتيح اتخاذ القرارات 
المتعلقة بالسياسة. والقرارات القيادية.» وإصدار التشريعات. 

م - التنشسكثة :وذلك من خلال تعليم أفراد المجتمع الجدد المهارات 
والمعتقدات التى يقدرها المجتمع . (43 - 38 :1964 .187 ,مسمسدخطءة) . 

مفهوم «ماكويل» للوظائف ا مجتمعية 5 , 
يذهب «ماكويل» إلى أن الوظائف الأساسية لوسائل الإعلام فى المجتمع 

١‏ - الإعلام :ويعنى نشر المعلومات الخاصة بالوقائع والأحداث التى تقع داخل 
المجتمع وخارجه. وتحديد اتجاهات القوى الفاعلة والعلاقات بينهاء 
وتسهيل عملية التحديث والتقويم من خلال التعرف على المستحدثات فى 
التجارب الأخرى 8 

١‏ - تحقيق التماسك الاجتماعى : وذلك من خلال الشرح والتفسير 
والتعليق على الأفكار والأحداث والمعلومات. ثم تدعيم الضبط 
الاجتماعى والمعابير الخاصة به. وكذلك التنشئة الاجتماعية.ودعم 
الإجماع حول القضايا والمواقف المختلفة . 

© - تحقيق التواصل الاجتماعى: وذلك من خلال التعبير عن الثقافة 
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السائدة. والكشف عن الثقافات الفرعية. والثقافات النامية. ودعم القيم 
الشائعة . 
- الترفيه : ويتمثل فى تقديم التسلية. وتهيئة الراحة والاسترخاء. والقضاء 
على التوتر الاجتماعى . ْ 
ه- التعبئة : وتتمثل فى المساهمة فى الحملات الاجتماعية. وبصفة خاصة 
فى الأزمات السياسية والاقتصادية والحروب. (محمد عيد الحميد 
0 كم سه ١‏ 
مفهوم «ليزلى مول للوظائف المجتمعية : 
يرى «ليزلى مولر؟ ,284061165 عناواعرآ وجود تسع وظائف لوسائل 
الإعلام فى المجتمع وهى: 
-١‏ وظيفة الإخبار والتزود بالمعلومات ومراقبة البيئة. 
”- الربط والتفسير بهدف تحسين نوعية المعلومات. وتوجيه الناس لما يفكرون 
فيه. وما يفعلونه. 
“- الترفيه » وهدفه التحرر العاطفى من التوتر والضغوط والمشكلات. 
+- التنشئة الاجتماعية . وهدفها المساعدة فى توحيد المجتمع من خلال توفير 
قاعدة مشتركة للمعايير والخبرات الجماعية . 
ه- التسويق . وهدقه ترويج السلع والخدمات. 
1- قيادة التغيير الاجتماعى فى المجتمع . 
-٠‏ خلق المثل الاجتماعى . وذلك بتقديم النموذج الإيجابى فى الشئون العامة 
والأدب والثقافة والفنون. 
8- الرقابة على مصالح المجتمع وأهدافه . 


غ3”ى2> 


9- التعليم . 


(صالح أبو إصيع 1998: .)1١5- 51١8‏ 


دور وسائل الإعلام فى خدمة النظام السياسى : 
غ575 لمقه1غ2011 معطا عوسنء عه 


يرى «صمويل بيكر» أن الكثير بما وصفه « لازويل». و«الازرسفيلد» 
و«ميرتون». وغيرهم بشأن وظائف وسائل الإعلام المجتمعية. يمكن اعتباره 
عنوانًا فرعيًا من الفئة العامة وهى «خدمة النظام السياسى». 

فوسائل الإعلام تخدم النظام السياسى بطرق كثيرة ومختلفة. بعضها مباشر 
وبعضها غير مباشر. ففى المجتمعات الكبيرة والمركبة مثل : المجتمع الأمريكى 
لايستطيع القادة الاتصال بالناس بدون استخدام وسائل الإعلام. كذلك 
لايستطيع المرشح السياسى الحصول على أكبر عدد من الأصوات الانتخابية 
بدون استخدام وسائل الإعلام. كذلك فإن المواطن العادى لن يستطيع التعرف 
على القرارات الحكومية» والتشريعات. والقادة. والأوضاع السياسية والاقتصادية 
الداخلية والخارجية بدون استخدام وسائل الإعلام. ذلك أن وسائل الإعلام 
تعتبر حيوية فى نشر المعلومات الجديدة من الحكومة إلى كل المواطنين. 

كذلك يستخدم القادة وسائل الإعلام فى مخاطية الحكومات والشعوب 
الأخرى. ولعل حرب الخليج الثانية )١14-0(‏ بين العراق والكويت تعبر عن 
ذلك بوضوح. حيث تم تبادل الرسائل السياسية بين الرئيس الأمريكى جورج 


5 
ِ 
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الرئيس العراقى صدام حسين عبر وسائل الإعلام الدولية . 

وحين يشرح رئيس أى دولة سياسته الخارجية. فإنه يعلم أن هذه السياسة 
سوف تتتشر فى كل أنحاء العالم عبر وسائل الإعلام. ويعلم أن ذلك سوف 
يحدث فوراًء ليس فقطٍ لقادة الدول الأخرى. وإنما لمواطنى هذه الدول أيضاء 


كلا 


ويحقق استخدام وسائل الإعلام كمعاون لنجاح السياسة الخارجية فعالية كبيرة. 

ويرصد «صمويل ييكرا دور وسائل الإعلام فى خدمة النظام السياسى من 
خلال أربع وظائف أساسية هى: 

-١‏ تسهيل التماسك الاجتماعى : 0018651012 50181 04 11691102اعة5 


تساعد وسائل الإعلام فى تكوين الرأى العام من خلال تقديم أساس 
للمعرفة المشتركة. هذه المعرفة المشتركة تزيد من الانتماء:للمجتمع. وتقلل من 
فرص الصراع داخله. فعلى سبيل المثال : تفعل وسائل الإعلام الكثير لتحقيق 
تماسك المجتمع فى أوقات الأزمات والحروب. فالمعلومات التى تنقلها وسائل 
الإعلام تساعد فى توحيد الناس وتحركهم خلف الحكومة. وكل ما تحتاج 
وسائل الإعلام إلى عمله. هو أن تروج لوجود تهديد يمس أمن وسلامة 
الدولة. وأن العدو يتربص بهاء وأن القوات المسلحة الوطنية مستعدة لمواجهة 
قوات الشر الأجنبية. وإذا كانت هذه المعلومات متسقة ومرتبة بدقةء فإنها تؤدى 
ا رجع صدى فورى تجاه الالتفاف حول قائد الدولة . 

ريمكن لوسائل الإعلام أيضًا أن تسهل التماسك الاجتماعى من خلال 
تحدى القيم المسيطرة. فهناك انتقادات اجتماعية كثيرة تزعم أن وسائل الإعلام 
تساعد طبقات الصفوة فى التدريب على ممارسة السلطة. وترى هذه الانتقادات 
أن وسائل الإعلام تساعد فى تشبيت الأوضاع القائمة. وترسيخ أوضاع الفقراء 
وعديمى السلطة. فعلى سبيل المثال : نادرأ ما تقول وسائل الإعلام : إن البناء 
الاجتماعى فى هذه الدولة غير متكافئ» وينبغى أن يتغيرء ماعدا حالة المرشح 
السياسى أو الحزب الذى يجعل من ذلك قضيته للحملة الانتخابية: أو فى حالة 
وجود بطالة أو تدهور اقتصادى غير عادى. 


وبوجه عام تصور وسائل الإعلام الطبقة العاملة بأنها سعيدة وراضية. حتى 
فى حالة تغطية أحداث اضطرابات عمالية مثلاً . 


/ا/ع 


وفى هذا السياق تكون وسائل الإعلام مؤيدة بوجه عام لليناء الاجتماعى 
والاقتصادى الحالى فى الدولة. 
+ - تفسسير المجتمع لنفسه : 115615 60 501667 6غ فمتاعم 62 س1 

تقرم وسائل الإعلام بما هو أكثر من جرد التأيسيد البسيط أو مواجهة 
التحديات .التى تواجه بناء سلطة المجتمعء وقيمهء ومعتقداته. فبالإضافة إلى أنها 
تعبر عن كل ذلكء يعتقد العديد من العلماء أن أكثر الطرق حيوية لاكتشاف قيم 
ومعتقدات منجتمع ماء ليست فى عمل استطلاعات للرأى العام. أو قراءة 
مقالات الفلاسفة. وإنما يتتحقق ذلك عن طريق دراسة أنواع الترفيه الشعبية 
السائدة فى المجتمع. والنظرية الكامنة وراء رأى هؤلاء العلماء هى أن كوميديا 
المواقف الشعبية. والمسلسلات. والقصص. والأغانى. وأفلام السينماء أصبحت 
.تعبر عن الوعى الشعبى لأنها تعكس قيم المجتمع ومعتقداته. وهكذا يستطيع 
الفرد أن يتعمق فى دراسة أى مجتمع من خلال دراسة هذه المواد الشعبية بعناية . 
- خدمة النظام الاقتصادي: 57516172 1202012016 ع8 يصاع ع5 

تقوم ؤسائل الإعلام بخدمة النظام الاقتصادى من خلال ترسيخ الأوضاع 
الاقتصادية القائمة» والترويج لهاء والسعى لإثبات فعاليتها. ففى المجتمعات 
الرأسمالية مثل مجتمع الولايات المتحدة يعتبر ذلك واحداً من أهم الوظائف 
المجتمعية لوسائل الإعلام . ورغم الانتقادات العنيفة التى تتعرض لها الإعلانات 
فى وسائل الإعلام من أشخاص عديدين - وبعض هذه الانتقادات لها 
مايبررها - إلا أن معظم الأمريكيين يعتقدون أنهم يكسبون من الإعلانات بقدر 
أكبر ما يخسرونه. ذلك أن خدمة النظام الاقتصادى تعتبر وظيفة إيجابية بدلا 
من كونها تحدث آثاراً غير مرغوب فيها. 

وتستطيع وسائل الإعلام خدمة النظام الاقتصادى. ليس فقط من خلال 
الإعلانات التى تقدمهاء “وإنما تتحقق هذه الخدمة من خلال عروض الدراماء 
والمواقف الكوميدية. والبرامج الوثائقية والإخبارية؛ والحكايات.والمنوعات. حيث 
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تروج كل هذه الأعمال للأوضاع الاقتصادية. فمثلاً من الصعب أن نشاهدأحد 
الأعمال التى تعرضها وسائل الإعلام الأمريكية بدون أن نتخيل أن كل مواطن 
أمريكى يمتلك سيارة. وفيلاء ويعيش حياة مرفهة وسعيدة. 

والانتقاد الرئيسى الذى يوجه للإعلانات أنها تدفع الناس إلى اقتناء أشياء 
ليسوا فى حاجة إليهاء وأنها تحقق أذواقاً متشابهة لقطاعات عريضة من السكان. 
ولكن فى واقع الأمرء فإن هذا التشابه فى الأذواق هو الذى يخلق الإنتاج 
الجماهيرىء والتوزيع الجماهيرىء وبالتالى يدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام» 
ويوفر مستوى أعلى من المعيشة للجميع . 
+ - دمج السكان الجدد فى المجتمع : 

003311113417 8 1280 15251062145 ؟9ع711 01 1282214102 

تعمل وسائل الإعلام على دمج السكان الجدد فى المجتمعء وتجعلهم 
يتكيفون مع الأوضاع الجديدة. وأساليب الحياة الراهنة فى المجتمعء فالإعلانات 
التى تقدمها وسائل الإعلام لاتقتصر على السلع والخدمات فقطء وإنما تعكس 
المجتمع نفسه. وتسعى إلى إدماج المقيمين الجدد مع السكان القدامى لإحداث 
التكامل بين الأفراد داخل بوتقة المجتمع الواحد. : 1987 .5.1 ,5عكاء»8) 
.(442 - 439 
ثالثا - وظائف وسائل الإعلام للقرد : 

عندما نسأل شخص ماء لماذا تقضى الكثير من الوقت فى التعرض لوسائل 
الإعلام؟ نلاحظ أن معظم الأفراد سيردون بالإجابة التقليدية - وبدون تردد - 


نحن نتعرض لوسائل الإعلام من أجل المعلومات أو من أجل الترفيه أو من 
أجلهما معًا .. ومثل هذه الإجابات تعد مبسطة وغير واقعية. 
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فوسائل الإعلام تلعب دوراً أكثر تعقيداً لمعظم الناس. فى معظم الأوقات. 
فتحن نستخدم وسائل الإعلام لأغراض متنوعة. كل غرض منها يحدد قائمة من 
التوقعات التى نختار من خلالها وسيلة معينة فى وقت معينء وعند التفكير فى 
وظائف وسائل الإعلام بالنسبّة للفرد. يجب أن نتذكر أن الدليل على إثبات 
معظم هذه الأغراض ليس قوياء وبالرغم من حقيقة أننا نستخدم وسائل الإعلام 
لأغراض عديدة, إلا أن الدراسات العلمية السابقة أثبتت الدليل لعدد قليل نسبيًا 
من هذه الأغراض. وتبدو الوظائف التى أثبتت البحوث تواجدها مرتبطة بعضها 
ببعض ومتداخلة ومتشابكة. ويمكن تحديد وظائف وسائل الإعلام للفرد فى 
سبع وظائف أساسية هى: 

-١‏ مراقبة البيئة أو التماس المعلومات. 

مسئعاء»5 10012220605 جه ععصذللاع11ناك 

-١‏ تطوير مفاهيمنا عن الذات. 

5 220165510221 35 515 01 أمع0026 3 28أمم1ء10617 

- نيسير التفاعل الاجتماعى . 1226152611011 500131 08 2غ11اعة 7 

4- بديل للتفاعل الاجتماعى. 

ع6 لونء50 101 8ن 5115111 

ه- المساعدة فى التحرر العاطفى. 165 لقدم امم للم 

5- المساعدة فى الهروب من التوتر والاغتراب. 

2ك 320 251025ع1 مع عمدء85 ع نمتلتق 

/ا- خلق طقوس يومية تمتحنا الإحساس بالنظام والأمن. 

:0106 01 56256 2 115 1176م 10 م مارآ اتن ع تذمتلة 511 
(449 - 443 :1987 ماآرة ,عععاععءع8) /جالجاعع5 


ل 


١‏ - مراقبة إلبيثة أو التماس المعلومات: 

قليل منا يدرك أننا نحصل على كميات شاسعة من المعلومات عن طريق 
وسائل الإعلام. والطرق المختلفة التى نستخام بها هذه المعلومات فى حياتنا 
اليومية. فى بعض الحاللات نبحث عن المعلومات بوعى. . تلك التى نحتاج 
إليها أو نرغب فيهاء وفى حالات أخرى يتم البحث بدون وعى. ويحقق 
استخدامنا لمعلومات وسائل الإعلام هدفين رئيسيين هما: 

(أ) توجيه سلوكنا : 56851055 0112 مصن 1ن 

المعلومات التى نحصل عليها من وسائل الإعلام توجه العديد من 
سلوكياتناء فهى تساعدنا فى اختيار الطرق التى نسلكهاء والمطاعم التى نذهب 
إليهاء والأفلام والبرامج التى يمكن أن نشاهدها. 

نحن أيضا نبحث عن المعلومات التى توجه سلوكنا الشرائى؛ ونعرف منها: 
من؟ يبيع ماذا؟ وأين؟ وحدود الأسعار للسلع والخدمات. 

وسائل الإعلام ترشدنا إلى سلوك التصويت الانتخابى» وتزيد أو تقلل من 
احتمالات تصويتنا لمرشح سياسى . 

والمعلومات التى نحصل عليها من وسائل الإعلام توجه سلوكنا فى العديد 
من الأمور العامة. نشاهد كيف يتصرف الناس فى المواقف المختلفة: المنزل - 
المدرسة - التعليم - أماكن العمل - أماكن الترفيه. فمن خلال.مانتعرض إليه 
فى وسائل الإعلام يتكون لدينا مخزون من البناء المعلوماتى الذى نستعين به 
عند مواجهة مواقف مشابهة. 

(ب) توجيه فهمنا : 171206156520128 0111 0610110328 

نحن نستقى من وسائل الإعلام المعلومات التى تعكسها وسائل الإعلام» 


ام 


وقد يكون العالم الذى تنقله وسائل الإعلام حقيقى أو غير حقيقىء ولكنه 
يجعلنا أقل قلق وأكثر فهماً. 
- تطوير مفاهميمنا عن الذات : 

بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام فى مساعدتنا فى فهم العالم. فإن تلك 
الوسائل تساعدنا أيضًا فى فهم أنفسناء فالمعلومات التى نحصل عليها من 
وسائل الإعلام تتداخل مع ملاحظاتنا عن الناس الآخرين» وكيف يستجيبون لناء 
فهى تشكل المادة الخام التى تطور مفهومنا عن أنفسناء أو من نكون . وتساعدنا 
وسائل الإعلام على فهم أنفسنا بثلاث طرق هى: 

(1) استكشاف الواقع : 1681347 10528معدظ 


نحن نستكشف الواقع من خلال وسائل الإعلام؛ نطور النظر إلى أنفسنا 
وحياتنا مثلما نقرأ ونسمع ونشاهد حياة الناس فى المواقف المختلفة - سواء 
أكانت حقيقية أم خيالية - فنحن نضع أنفسنا فى مواقع هؤلاء الأشخاصء كما 
نشعر بالتوحد مع بعض الشخصيات التى تعرضها وسائل الإعلام بمرور 
الوقت. . نتخيل أنفسنا نساعد الطبيب (فى وسائل الإعلام) الذى يجرى 
عملية جراحية خطيرة لإنقاذ حياة طفلء. ونتخيل أنفسنا نساعد الطيار 
الجريح (فى الفيلم السينمائى) أثناء قيادة الطائرة حتى لاتسقط. فمن خلال هذا 
«التوحد» 106268621002 مع شخصيات وسائل الإعلام» ومن خلال تراكم 
القراءة والمشاهدة لأشخاص يشبهوننا فى : العمرء والنوع. والخصائص العرقية. 
والطبقة الاجتماعية والاقتصادية. ومراقبة كيف يواجهون المواقف المختلفة. فنحن 
نبنى أفكارنا عن طبيعة العلاقات مع الناس الآخرين. وما الذى نستطيع أن 


م 


(ب) عقد مقارنات وأضداد: 
5 866 0012223150125 012 بعمتلنة 

بالإضافة إلى مساعدتنا فى استكشاف وتدعيم الواقع. فإن وسائل الإعلام 
تجعلنا نعقد مقارنات بين أنفسنا والشخصيات التى نراها على شاشة التليفزيون. 
ونتعرض لها فى وسائل الإعلام المختلفة. ومن خلال ملاحظة أساليب تفاعل, 
الناس. نستطيع أن نتعرف على أنفسناء وقيمناء والأدوار التى يتبغى أن نقوم بهاء 
فوسائل الإعلام تمدنا بالنماذج الإيجابية والسلبية . إننا نحتاج إلى مشاهدة 
الشخصيات التى نريد أن نتشبه بهاء ونحتاج أيضا إلى مشاهدة الشخصيات 
(النماذج) التى لانرغب فى التشبه بها. 

(ج) المساعدة فى تجويد مهنتنا : 2016551028117م 15 صتماء11 

تستخدم وسائل الإعلام فى خدمة مجالات عديدة مثل : الطب. الزراعة. 
الهندسة. التسويقء تقارير الطقسء. ونسبة كبيرة من المعلمين يستخدمون 
المعلرمات النين يحصلون عليها من الصحف والمجلات. والملاحظات التى 
يشاهدونها فى التليفزيون والسينما من أجل استخدامها فى التدريس. 
© - تسهيل التقاعل الاجتماعى : 

تقوم وسائل الإعلام بتيسير تفاعلنا الاجتماعى من خلال تزويدنا بالأشياء 
التى نتحدث عنها ونمارسهاء وتزودنا بأرضية مشتركة للمحادثات. وبعضنا يردد 
أفضل لدى الآخرين. وفى معظم الحالات نحن لانبحث عن هذه المغلرمات 
والخبرات بوعى. وإنما يتلقى معظمنا هذه المعلومات بدون قصد. 
> - بديل للتفاعل الاجتماعى : 

يستخدم بعض الناس وسائل الإعلام كبديل للتفاعل الاجتماعىء فهى تقدم 


م 


صداقة بديلة أو تفاعل بديل. نحن نرى بعض الأشخاص الذين يتعلقون 
بشخصية سينمائية أو تليفزيونية. ويتوح دون معها تمامًا فى الآمال والآلام 
والمواقف المختلفة. وعندما يلتقون بأحد مقدمى البرامج التليفزيونية يسعون إلى 
مصافحته والتحدث إليه بصداقة وألفة. وكأن هناك معرفة سابقة بينهم. هذه 
الحاجة إلى الصداقة أثبتتها دراسات عديدة. وتزداد أهمية هذه الوظيفة التى تقوم 
بها وسائل الإعلام - بدون قصد - مع الأشخاص الذين يعيشون بمفردهمء أو 
منعزلين. أو كبار السن. والذين ينتقدون - لظروف مختلفة - التفاعل 
الاجتماعى الطبيعى. 
ه - التحرر العاطفى : 

من الوظائف الواضحة لوسائل الإعلام على مستوى الأفراد تحقيق 
الاسترخاء 18613224105. والتنفيس 101767551012. والمتعة 0624م [طط. 
والاستثارة ل81301153. والتخلص من الملل والعزلة. هذه المصطلحات ليست 
مترادفة حيث إن الحصول على الاسترخاء هو نقيض الرغبة فى الاستثارة. كما 
أن الاستثارة يمكن أن تتحقق بدون متعة بالضرورة. ومع ذلك فإن معظمنا 
يحصل على تلك الإشباعات فى بعض الأحيان على الأقل . 

وعلى الرغم من عدم وجود دليل عملى يثبت تحقيق وسائل الإعلام لكل 
تلك الإشباعات. إلا أن العنصر الوحيد الذى يجمعها جميعاً هو الخبرة 
العاطفية. أو التحرر العاطفى. وإطلاق العنان للانفعالات. فما نبحث عنه فى 
كل هذه الحاللات هر التغبير 01123186 .والسعادة ©21625115. فحين نستخدم 
وسائل الإعلام عادة ما نلمس التغيير. وحين لانجد شىء يمتعنا فى المحتوى. 
نحاول أن نستمتع بالوسيلة نفسهاء وفى كثير من الحالات ترتبط متعة المحترى 
بمتعة الوسيلة نفسها. 
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> - الهروب من التوتر والاغتراب : 
من الوظائف غير المنظورة لوسائل الإعلامء والتى يصعب تمييزها عن وظيفة 
التنفئيس أو الاسترخاء. وظيفة الهروب 256286 . يعتقد الكثير من الناس أن 
المجتمع المتمدين الذى يسوده التنافس والتكتولوجياء يخلق توترات كثيرة وشعور 
بالاغتراب لدى العديد من الأفراد. وللتخلص من هذا الشعور بالاغتراب تقدم 
وسائل الإعلام أساليب للهروب. فهى تقدم وظيفة تشبه مفعول الخمور أر 
المخدرات لبعض الناس. فهى يبساطة تجعلنا نتناسى همومنا: ومشكلاتنا. 
- خلق طقوس يومية تمنحنا الشعور بالنظام والأمن : 
هناك رأى قوى يفترض أن الناس يحتاجون إلى تنظيم حياتهم برضوح. 
تؤدى وسائل الإعلام وظيفة التنظيم أو جدولة الحياة اليومية لبعض الأفراد. 
فهى تخلق عادات يحرص الفرد على للحافظة عليهاء ويتيح استخدام وسائل 
الإعلام كطقرس فى الحياة اليرمية منح بعض الناس الشعور بالأمن. فبعضٍ 


الناس يرتبون حياتهم من خلال استخداماتهم لرسائل الإعلام مثل : الاستماع 
لنشرة أخبار الراديو الساعة السابعة صباحاًء ومشاهدة أخبار التليفزيون فى 
التاسعة مساءً. والذهاب إلى السينما مساء يوم الخميس. وقراءة الكتب والمجللات 
قبل النوم مباشرة. وحين تتغير هذه الطقوس للفرد الذى يعتاد عليهاء فإنه يشعر 
بالقلق وعدم الارتياح. ويمكن أن نلمس هذه الوظيفة بوضوح حين يعطل جهاز 
الاستقيال التليفزيونى. أو حين ينقطع التيار الكهربائى. هذه الاستمرارية فى 
تنظيم الحياة اليومية يكون عادة يحرص عليها عدد كبير من الناسء وميزة وسائل 
الإعلام أنها تجعل ذلك ممكناً. 


هم 


الفصل الثالث 
مراحل تطور الاتصال (نظرية الانتقالات) 


- المرحلة الأولى: عصر الإشارات والعلامات. 
- المرحلة الثانية: عصر التخاطب واللغة. 

- المرحلة الثالثة: عصر الكتابة . 

- المرحلة الرابعة: عصر الطباعة . 

- المرحلة الخامسة: عصر الاتصال الجماهيرى. 
- المرحلة السادسة: عصر الاتصال التفاعلى. 


لام 


الفصل الثالث 
مراحل تطور الاتصال (نظرية الاتتقالات) 


إن قدرتنا على نقل الرسائل المقروءة والمسموعة والمرئية مع تجاوز حدود 
الزمان والمكان إلى ملابين البشر فى نفس الوقت» أصبحت أمرأ مألوفا لايثير 
انتباه الكثيرين ‏ ومع ذلك قعتدما تطالع الصحيفة. أو نسبتمع إلى الراديوء أو 
نشاهد التليفزيون والفيديوء أو نتصل بقواعد الييانات للحصول على أحدث 
المعلومات المتخصصة ومتابعة الأحداث الجارية» فإن ذلك يمثل تغبيرا هائلاً فى 
سلوك الاتصال الإنسانى عند مقارنة ذلك بما كان سائداً فى العصور القديمة. 

ويعرض هذا الفصل للتغييرات الثورية فى قدرة الإننسان على مشاركة 
الآخرين فى فهم المعانى ما أدى إلى تأثيرات قوية على تطور الفكر والسلوك 
والثقافة. وعلى الرغم من أن الخبرة السابقة لا تعد دليلاً أكيداً للمستقبل» إلا 
أن هناك فائدة ضخمة من التطلع إلى الماضى لاستعراض ماحدث فى العصر 
القديمة أدت إلى جعل الإنسان قادرأ الآن على الاتصال بوسائل متباينة للغاية . 

وتستخدم نظرية الانتقاللات 510025مة1 01 مع 1 لتفسير المراجل 
المتميزة لتطور الاتصال الإنسانى حيث كان لكل مرحلة نتائج عميقة سواءً أكان 
ذلك على مستوى الفرد أم المجتمع . 

ومن المحتمل أن أول مرحلة من هذه المراحل هى عصر الإشارات 
والعلامات فى بدايات عصر الحياة الإنسانية البدائية» ومع تطور القدرة على 
التعلم عبر ملايين السنين: أصبحت أنظمة الاتصال القائمة على العلامات 
والإشارات أكثر تعقيداً وإحكاماً وتأثيراً وأشد فعالية . 
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وانتقل الإنسان فى العصور الأحدث - منذ نحو خمسة آلاف سنة - إلى 
عصر الكتابة التى ساعدت على تطوير القدرات الإنسانية فى أكثر من جزء من 
العالم» حيث طور الصينيون وقبائل ١‏ المايا » 243372 الكتابة بشكل مستقل 
تماماً. لكن الانتقال الأول لعصر الكتابة حدث بين السومريين والمصريين فى 
أرض الهلال الخصيب القديم والذى يضم الآن أجزاء من تركيا وإيران والعراق 
ومصر. 

وفى متتصف القرن الخامس عشر تقريباً اتتقلت الإنسانية إلى عصر 
الطباعة . وبينما يمكن تتبع الأشكال البدائية لما يشبه الطباعة إلى فترة زمنية 
أقدم فى التاريخ» إلا أن أول كتاب أنتجته المطبعة باستخدام طريقة سبك المعادن 
لصناعة الحروف. صدر قبل عقود قليلة من قيام الرحالة «كريستوفر كولمبس» 
برحلته الشهيرة لاكتشاف القارة الأمريكية. وقد انتقلت الطباعة بشكل سريع 
إلى جميع أنحاء أورباء ثم إلى مناطق أخرى من العالم وأحدثت ثورة فى 
طريقة تطويرنا للحضارة والحفاظ عليها. 

ومع بدايات القرن التاسع عشر شهدت الإنسانية تطورات هائلة فى مجال 
الاتصال الجماهيرى بظهور الصحف التى تخاطب الطبقات الشعبية» وبعض 
الوسائل التى أسهمت فى سرعة الاتصال مثل : التلغراف والتليفون والسينما 
والراديو والتليفزيون. 

وفى منتصف القرن العشرين واصلت تكنولرجيا الاتصال تدفقها بدخول 
الإنسان عصر المعلومات نتيجة المزج بين تكنولوجيا الحاسبات الإلكترونية 
وتكنولوجيا الأقمار الصناعية وظهرت وسائل جديدة مثل : الاتصالات 


الكابلية واليديوتكس والتليتكست والقنوات الفضائية المباشرة والاتصال المباشر 
بشبكات المعلومات. 


ويجب أن يوضع فى الاعتبار أن نظرية الانتقالات تعكس تراكم وتجمع أكثر 
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منها عملية تسلسل لبعض الفترات المتميزة والمنفصلة. وعلى الرغم من أن 
أسلافنا الأوائل استخدموا العلامات والإشارات منذ وقت مبكرء فإننا مازلنا 
نستخدم هذه الإشارات والعلامات على نطاق واسعء ثم أضفنا إليها اللغة » 
والكلام» والكتابة» والطباعة» ووسائل الاتصال الميكانيكية والإلكترونية» 
وهكذا فإن تاريخ الاتصال الإنسانى عبارة عن حلقات متصلة ومركبة من أنظمة 
الاتصال وليس مجرد انتقال من مرحلة لأخرى. 

ومن أجل فهم أفضل للآثار العميقة التى خلفتها مراحل الاتصال على 
الوجود الإنسانى خلال العصور المتتابعة» فإنه يتعين مناقشة كل منها بقدر من 
التنفصيل. حيث تأثرت أنشطة الحياة اليومية للبشر خلال كل عصر بأنظمة 
الاتصال السائدة فى ذلك العصر. وبمعنى آخرء فإننا نفترض أنه مع تطور 
الجنس البشرى» تطورت أيضًا قدرة الإنسان على الاتصال؛ وكلما تزايدت 
قدرته على إتقان عمله أضضيخ من الأيسر عليه الابتكار والاخشراع واختيار 
الحلول الممكنة من بدائل مختلفةء رأيضًا حشد وتجميع رصيد من المعارف 
والفنون التى ساعدته فى البقاء على قيد الحياة. 
المرحلة الاولى - عصر الإشارات والعلامات : 

لم يستطع أحد التورصل إلى أصول الكلام البشرى 58066611 1110521832» 
وتفترض معظم التخمينات أن البشر كانرا يعيشون فى تجمعات صغيرة مثل 
الخيوانات منذ ملايين السنين. وفى وقت ما بدأوا يستخدمون أدوات بسيطة» 
وأنشأوا تقسيمات بدائية للعمل تعتمد على تخصيص المهام . وحتى فى هذه 
الفترة فنحن نفترض أن الاتصال لعب دوراً رئيسيًا فى تحديد المهام التى يتوقع 
أن يقوم بها الأفراد فى التنظيم الاجتماعى» وفى نقل الخبرات المتراكمة 
للجماعة إلى الجسيل التالى» فالبشر الأوائل كانوا يعتمدون على الاتصال 
للحفاظ على البناء الاجتماعى وتنشئة شبابهم كما نفعل نحن اليوم. 
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والاحتمال الأرجح أن الانسان البدائى مارس الاتصال من خلال عدد 
'محدود من الأصوات التى كان قادراً من الناحية الجسمية والطبيعية على 
إصدارها مثل : الزمجرة والهمهمة والدمدمة والصراخ» بالإضافة إلى لغة 
الجسد والتى كانت تشمل إشارات الأيدى والأرجل وحركات أخرى أكبر» 
وبعد ذلك تطورت هذه القدرات عبر مراحل زمنية إلى الأفضل فى اتجاه أنماط 
معقدة وأكثر فعالية ودقة للاتصال على أساس قواعد مشتركة لتفسيرها وفهمها. 
ولم تكن هذه الأنماط من الاتصال تسمح بالتطى ر الحضارى المؤثر أو السريع . 
والناس فى عصر الإشبارات والعلامات كان يتعين عليهم التمسك بأن تكون 
رسائلهم بسيطة. وبأن ينقلوا هذه الرسائل بطريقة بطيئة وسهلة. فكما كانت 
أدوات الإنسان القديم بدائية» كانت طرق اتصالهم غير كافية ومزعجة إذا 
ماقورنت بنظم اللغة والتخاطب» وكان لهذه القدرة المحددة على الاتصال تأثير 
هام على الحياة الاجتماعية وخاصة بالنسبة لعمليات التفكيره» حيث تشبير 
الدلائل على أن الأساليب التى نستخدمها فى الاتصال مع الآخرين هى ذاتها 
التى نستخدمها فى الاتصال مع أنفسناء حيث إن التفكير شكل داخلى من 
أشكال اللغة. (55 - 52 :1985 ,مصلةا) . 
وهكذا فإن عمليات الاتصال التى لم تتجاوز الأصرات والإيماءات البدائية 
ولغة الجسد وما أشبهء وضعت قيوداً هائلة وحتمية على قدرة الإنسان القديم 
على التفكيروالابتكار. وكانت النتيجة بطء التقدم الحضارى بشكل واضح . 
المرحلة الثانية - عصر التخاطب واللغة : 
يبدو أن اللغة أو التخاطب قد ظهرت فى وقت ما خلال الفترة ما بين 4 - 
+ ألف سنة مضت بين مخلوقات تشبه الجنس البشرى الحالى من الناحية 
الجسمية ويطلق عليها اسم «إنسان الكرومانيون» 30886208 050 الذى عثر 
على بقاياه فى كهف كرومانيون بفرنسا . 
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بدأ إنسان الكرومانيون قبل عشرة آلاف عام من ميلاد المسيح يبتكر العناصر 
المختلفة التى كان يحتاجها ليعيش حياته كمزارع أو فلاح. وكانت المسألة فى 
البداية نوعا من الزراعة الطبيعيةء أى نثر البذور ثم العودة فى وقت لاحق 
جمع الحصاد. وقد تم ترويض الحيوانات واستكناسها خلال تلك الفترة. وفى 
حوالى عام 60٠0٠‏ قبل الميلاد.» بدأت حياة الزراعة الدائمة والقرى المستقرة+ 
وأصبح الوجود الإنسانى أكشر أمنأ وانتظامآء وعاش الناس أعمارأ أطول واتسع 
نطاق التجمعات السكانية . 1 

وكانت منطقة الهلال الخصيب تعج بالمدن القديمة وبقايا حضارات ما قبل 
التاريخ. ولم يتعلم الناس فقط العمل فى الزراعة وتربية الحيوانات وعبادة 
الآلهة. ولكنهم ابتكروا أساليب جديدة لاستخدام المعادن والنسيج وصناعة 
الفخار. وأصبحت لغة التخاطب أكثر تنوعاً ما ساعد على انطلاقات كبرى فى 
التطوئ الاسناق”* 

والدرس الهام الذى يجب أن نتعلمه من نظرتنا السريعة لتطور التخاطب 
واللغة هو أن هذا الشكل 3 السلوك الإنسانى كانت له نتائج عميقة سواء كان 
ذلك بالنسبة للأفراد أو للمجتمع . فقد مساعدت اللغة على تمكين الجنس 
البشرى من التأقلم مع بيئته الطبيعية والاجتماعية بوسائل لم تكن مطروحة فى 
عصر الإشارات والعلامات. وقد أتاح التحول إلى الاتصال باللغة إحداث 
تعديلات مثيرة للوجود الإنسانى.» حيث انتقلت مجتمعات عديدة من أسلوب 
الحياة بالصيد وجمع الثمار إلى تطوير حضارات كبرى. ومع أنه لم تكن اللغة 
وحدها هى التى أحدثت كل ذلك». فإن مثل هذه التغبيرات كان من المستحيل 


أن تتم بدون اللغة . 
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المرحلة الثالثة - عصر الكتابة : 


استغرق الإنسان ملايين السنين حتى توصل إلى القدرة على استخدام 
اللغة» واستغرق الأمر عدة قرون حتى أصبحت الكتابة إحدى حقائق الحياة 
الإنسانية . 


إن قصة الكتابة هى قصة الانتقال من الكتابة النصويرية عن طريق الصور 
والرسومات المعبرة إلى الكتابة الرمزية التى تستخدم حروف بسيطة' للتعبير عن 
أصوات محددة» ثم الكتابة الألفبائية التى يمكن تحديد تاريخها بالألف الأول 
قبل الميلاد فى منطقة الشرق الأدنى القديم. وسوف نعرض لذلك على النحو 
التالى: 

- الكتانة التصويرية : 57225015 عخطموعومئعءقط 


كانت الرموز التصويرية هى الخطوة الأولى فى تطور الكتابة» ولكتهًا لم 
تبدأ إلا بعد فترة من استقرار نظام الزراعة. وكان أهم أسباب تطوير الكتابة هو 
حاجة الناس إلى وسائل لتسجيل حدود الأرض ولملكية وعمليات البيع 
والشراء» وقد واجه المصريون القدماء الحاجة إلى التنبؤ بسلوك نهر النيل حيث 
كانت الأرض المحيطة بالنيل هى القابلة للزراعة؛ وكان الفيضان يغرق نسبة 
كبيرة من الأراضى كل سنة؛ ويفيض على الأرض المزروعة بتربة غنية من 
الطمى. واكتشف المصريون أن هناك نجهم ما يتوافق ظهوره مع فترة الفيضان. 
وجع لهم ذلك يطورون نظام لتحديد الشهور والعام الشمسى. وكانت 
الكتابة التصويرية تستخدم بشكل رئيسى فى تزيين المقابر والمعابد والآثار» وبعد 
زيادة انتتشار الكتابة التصويرية وزيادة تبسيطها خرج من باطنها أسلوب 
الكتابة الهيروغليفية 7721128 16طم111650813. 


د ومنذ نحو ستة آللاف عام» بدأت تظهر النقوش المعبرة عن معانى» وقد 
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حدث ذلك فى مصر ومملكة بين النهرين» وكانت هذه النقوش عبارة عن صور 
بدائية مرسومة أو محفورة على الجدران والأسطح» وتم وضع هذه الرموز فى 
صيغ اصطلاحية متفق عليها. فالرسم البسيط لشروق الشمس يعنى اليوم» 
ورسم القوس والسهم يعنى الصيد.ورسم الإنسان يعنى رجل» والخط المتعرج 
يعنى بحيرة أو نهرء وهكذا فإن الربط بين عدة رسومات يمكن أن يحكى قصة 
عن الصيد أو الحروب أو طقوس العبادة» وقد سمحت هذه المعانى بتخزين 
المعلرمات وأصبح انتقال الأفكار ممكنا بهذه الطريقة من شخص لآخر. 

وقد ابتكر المصريون القدماء نظام النقوش البارزة الدقيقة أو الرموز 
الشخصية.؛ وكانت هذه الرموز تستخدم الحفر على الحجر فى البداية ثم 
أصبحت تُرسم وثُلون بعد ذلك. وقد ارتبطت النقوش المصرية البارزة بقواعد 
لإثارة المعانى القياسية المعقدة:" وكان نظام الكتابة التصويرية لدى المصريين 
القدماء يشبه اللغة الصينية المعاصرة» فكل رمز كان يمثل فكرة معينة أو مفهوماً 
أو شيئاً محدداً. وكان يتعين على الشخص الذى يكتب والشخص الذى يقرأ 
التمكن من عدد هائل من هذه النماذج والرموز. ولذلك كانت مهارات القراءة 
والكتابة قاصرة على المتخصصين والصفوة» وكان كاتب المخطوطات يدرس 
لسنوات لمعرفة آلاف الرموز التى يحتاجها لتدوين الرسائل باللغة الهيروغليفية 
أو لفك رموزها للأثرياء وذوى النفوذ. 
- الكتابة على أساس النطق : عقطام 146082 

طور السومريون (العراقيون) نمطأ آخر من الكتابة التى تعتمد على الرموز 
التى تعكس أصواتاً محددة. ففى حوالى عام ١7٠١‏ قبل الميلاد توصل 
السومريون إلى فكرة أن يعبر كل رمز صغير عن صوت محدد بدلا من أن يعبر 
عن فكرة أو شىء » وكانت قيمة هذا الابتكار هائلة. فبدلاً من آلاف الرموز 


المتفصلة أصبح المطلوب عدد أقل من الرموز للتعبير عن أصرات المقاطع التى: 
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تتكون منها الكلماتء. .وكان ذلك هو الخطوة الأولى فى تطوير الكتابة 
الصوتية» وقد ساعد هذا التطور على تيسير وتسهيل معرفة القراءة والكتابة» 
حيث أصبح على المرء أن يتذكر فقط ماثة رمز أو نحو ذلك لمعرفة مختلف 
ا مقاطع الصوتية فى اللغة. 
- الكتابة الالفبائة : 

ظهرت الكتابة الألفبائية (التى تعتمد على الحروف) منذ حوالى سبعمائة عام 
قبل الميلاد وانتشرت بسرعة نسبية فى أنحاء العالم القديم. وبعد عدة قرون 
وصلت إلى بلاد الإغريق. وتعتمد فكرة الكتابة الألفبائية على استخدام رموز 
الحروف للتعبير عن الأأصوات الساكتة والمتحركة بدلا من المقاطع الصوتية. 
وكان ذلك تقدماً كبيراً لأن عدد الحروف قد نقص كثيراً إلى أقل من مائة رمز. 
واليوم على سبيل المشال : لدينا 17 حرفاً هجائيًا فى اللغة الإنجليزية» و18 
حرفا فى اللغة العربية. 

لقد أصبحت حروف الكتابة أحد أهم منجزات الجنس البشرى فى كل 
العصورء إلى جانب اختراع الأدوات واكتشاف النار واللغة نفسها. ولولا 
حروف الكتابة هذه لظلت الغالبية العظمى من سكان العالم تعانى من الأمية. 
- اهمية استخدام الوسائط المحمولة لنقل المعلومات : 

خضعت الوسائل المستخدمة فى الكتابة لتطورات كبيرة. وكانت الأحجار 
هى أول وسيط يتم تسجيل المعلومات عليه؛ء فقد أبدع المصريون صوراً رائعة 
ورسومات دقيقة على جدران المعابد من خلال النقوش اليارزة والرسوم على 
الجدران. كذلك استخدم السومريون لوحات من الطمى للتعبير عن الأفكار: 
واستخدموا طرف عصا ذات سن مدببة لعمل علامات على الطمى. وقد أطّْلق 
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على هذه الطريقة اسم الكتابة المسمارية 011116160112 وهو الاسم الذى تعرف 
به الآن» ولقد وصلت إلينا نماذج عديدة لهذه الكتابة من خلال تسخين ألواح 
الطمى المكتوب عليها وتحولها إلى ما يشبه الفخار. 

وكانت المشكلة الكبرى بالنسبة للكتابة الهيروغليفية» ومن بعدها ألواح 
الطين والفخار الخاصة بالكتابة المسمارية» هى عملية حمل الرسالة المكتوبة 
ونقلها من مكان لآخر. وبوجه عام فإن الحجركوسيط؛ كانت لديه القدرة على 
التحمل عبر الزمن» ولكن كان من الصعب نقله عبر المسافات. ومع تعقد 
المجتمعات القديمة أصبح من الضرورى البحث عن وسيط يتيح نقل الرسائل 
المكتوبة عليه بسهولة . 


وفى حوالى عام 70٠٠١‏ قبل الميلاد» اكتشف المصريون القدماء طريقة لصنع 
نوع من الورق من نبات البردى. وقد كان ورق البردى بالمقارنة مع الجر 
خفيفا للغاية» وكان من السهل الكتابة عليه بالفرشاة والحبر بدلاً من النقتش 
على الحجر»ء ونبات البردى ليس له وجود سوى فى دلتا النيل فقط. وكان يتم 
قطع سيقان نبات البردى الخضراء الطازجة إلى شرائح رفيعة ثم توضع متقاطعة 
واحدة فوق الأخرى» ويُدق عليها حتى تصبح شريحة واحدة» يتم بعد ذلك 
الضغط عليها وتجفيفها. وكان من الممكن عمل لفات طويلة من ورق البردى 
بربط كل شريحة بالأاخرىء وكان الكاتب المصرى القديم يستخدم نوعين من 
الحبر (الأسود والأحمر)» وفرشاة مصنوعة من نوع آخمر من النبات. وبدأ 
تبسيط الرسوم والرموز لان كتبة المخطوطات كانوا يريدون أشكالاً أسهل وأيسر 
للكتابة السريعة . 

كذلك ظهرت تحولات مماثئلة لدى قبائل : المايا » بالنسبة للوسيط الذى 
يحمل الرسائل المكتوبة» فقد اكتشفوا أن الشرائط الطويلة من لحاء الشجر الملون 
يمكن الحصول عليها من بعض النباتات» وقد حصلوا بالفعل على شرائط 
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طويلة ونظيفة من اللحاء الداخلى للأشجار يتراوح عرضها ما بين 18 - ٠١‏ 
ستتيمترا ويصل طولها إلى نحو ستة أمتارء وكان شريط اللحاء يُنقع فى الماء 
ويدق عليه ليصبح منتظم السمك وتزداد ليونته ومرونته» وبعد ذلك كان يتم 
طى اللحاء فى شكل كتاب ذى صفحات مثنية بعناية» وكانت توضع قطعة من 
الخشب فى نهاية كل صفحة حتى يمكن إغلاقه مثل آله الأكورديون الموسيقية» 
وكانت الكتابة تُرسم على الوجهين وغالبآ ما كانت تين بأشكال جميلة. 
(دوفلور وروكيتش 1997: 4" - 01)/, * 

أما صناعة الورق فقد عرفته الصين»؛ واستطاع العرب أن يتعلموا فن 
صناعته من الصينيين فى النصف الثانى من القرن الثامن الميلادى. ففى عهد 
الخليفة العباسى هارون الرشيد لحلا - و١هم)‏ انتشرت مصانع الورق فى 
بغداد وغيرها من مدن العالم الإسلامى. وانتقلت هذه الصناعة فى القرن 
الحادى عشر الميلادى إلى مصر. أما أوربا فقد وصل إليها الورق عندما أدتخله 
العرب إلى الأندلس» وكانت مدينة طليطلة أول مدينة أوربية تعرف صناعة 
الورق. (خليل صابات 1941: .)١19‏ 
الدلالة الاجتماعية لعصر الكتابة : 


أدى ظهور الكتابة وتطورها فى أماكن عديدة من العالم إلى بروز نوعين من 

القوة للأشخاص المستخدمين لمهارات الكتابة والقراءة وهما: 

-١‏ السيطرة على الطبيعة: وذلك من خلال تدوين اكتشافات علم 
الفلك /150120123كله من جانب المصريين واستخدامه فى التنبؤ يسلوك 
نهر النيل» وابتكار تقاويم للشهور والسنوات. وحدث نفس الشىء فيما 
بعد فى مجتمعات أخرى مثل مجتمعات « المايا ؛ 2133/2 فى هندوراس 
بوسط أمريكا حيث تم اكتشاف وتدوين العلاقة بين مواسم الخصاد 


18 


وحركات الشمس والقمر والنجوم» والتنبؤ بمواسم الأمطار وأفضل أوقات 
الزراعة والحصاد وتحديد الشهور والايام فى رموز أو كود 6006© . 


1- السيطرة على الناس: فمنذ نحو أربعة آلاف سنة قبل الميلاد كان المصريون 
يسجلون إنجازات الملوك القادة» ويؤرخون للحروب والأحداث السياسية» 
والمناسبات الدينية» وما تزال هذه الآثار موجودة تزين المعابد والأحجار 
وحدث نفس الشىء فى مجتمعات ١‏ المايا » بوسط أمريكا وفى الصين 
وأماكن أخرى. وفى المجتمعات القديمة اقترنت المعرفة والسلطة بمهارة 
استخدام الكتابة والقراءة» وكان اكتساب هذه المهارات مصدراً عظيماً 
للسلطة والمكانة» ولذلك كانت قاصرة على الحكام والكهنة وصفوة 
المجتمع. ففى مصر ‏ على سبيل المثال ‏ كان يتم استخدام أوراق البردى 
على نطاق واسع لنقل التعليمات المكتوية والمعلومات المسجلة بطرق 
عديدة؛ وكان تعلم الكتابة والقراءة يعد مهارة ذات قيمة تتيح لمن يتقنها 
السلطة والمكانة الاجتماعية والدينية. (3-6 :1982 ,طعهع201 ع ,كتاعللء6). 
ولعل النقطة الأكثر أهمية فى هذا التحول من استخدام الأحجار الثقيلة إلى 
وسائط الكتابة المحمولة الخفيفة هى إمكانية حدوث,تغييرات ذات دلالة فى 
النظام الاجتماعى وثقافة المجتمع»؛ حيث تحولت تكنولوجيا الاتصال إلى وسائط 
محمولة وخفيفة» بالإضافة إلى استخدام نظام من الرموز المكتوبة يمكن إنتاجها 
بسرعة وقراءتها بسهولة مما أوجد ظروفاً ضرورية للتغيرات الاجتماعية 
والثقافية. ( 14 : 1972 .قنصصة) 
كذلك حدثت تغبيرات هائلة فى المؤسسات السياسية والدينية» كنتيجة 
للقدرة على الكتابة والتسجيل» وتم فتح المكتبات العامة» وتسجيل التعليمات 
والنصوص الدينية» وفتح المدارس لتعليم القراءة والكتابة» وتسجيل وسائل 
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العلاج الناجحة للأمراضء وتفسيرات أحوال الطقس والمناخ. وتحرر العقل 
البشرى من عبء حفظ وتذكر تراث حضارات بأسرها وإعادة طرحها على عقل 
وذاكرة كل جيل جديد» وأصبح من الممكن تسجيل الأفكار وتراكم المعارف 
الإنسانية جيلاً بعد جيل . 
المرحلة الرابعة - عصر الطباعة : 

إلى جانب الكتابة» تعد الطباعة أجد أبرز الابتكارات البشرية فى كل 
العصورء وكان إنتاج الكتب قبل ظهور الطباعة يتم عن طريق النسخ اليدوى» 
ومع أن العديد من هذه الكتب القديمة كانت تعتبر تحفاً فنية عظيمة» إلا أن 
عملية النسخ اليدوى غالباً ما كانت عرضة ‏ لحدوث أخطاء» وكان عدد الكتب 
المتاحة محدوداً للغاية» ولم يكن يستطيع امتلاكها سوى القادرين وذوى النفوذ 
والوفرة المالية. وقد أحدثت الطباعة تغييرأ مذهلًء حيث أصبح من الممكن 
إنتاج آلاف النسخ من الكتاب الواحد بقدر كبيرمن الدقة والسرعة. 

والنقطة المهمة فى نشأة الطباعة فى العالم الغربى هى أن الورق حل مكان 
المخطوطات «الرق» 233611226136 فى العالم الإسلامى خلال القرن الثامن 
الميلادى نقلاً عن الصينيين» ثم انتشر إلورق فى أوربا بعد فتح العرب 
للأندلس» ولم يفقد رجال الدين والقادة والعلماء وكتبة المخطوطات احتكارهم 
للقراءة والكتابة إلا بعد اختراع المطبعة فى القرن الخامس عشر. 

وتعد فكرة استخدام الختم لترك أثر على سطح ما أو طبع صورة على 
الطمى الطرى باستخدام إسطوانة خحشبية محفور عليها بعض الرموز فكرة 
قديمة» وحتى عملية طبع صفحة كاملة من الحروف عن طريق الضغط عليها 
بقوة فوق سطح من الخشب الأملس لتترك صورة معكوسة يتم تحبيرها وطبعها 
بطريقة الختم على ورقة أو أى سطح آخرء كانت معروفة أيضاً منذ وقت 
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طويل. فقد استخدم الصينيون هذه الطريقة وطبعوا بها كتاب «الماسة سوترا» أو 
محاورات يوذاء وهو أول كتاب فى العالم حوالى سنة ٠‏ 60م» وكان ذلك قبل 
ظهور الطباعة فى الدول الأوربية بمئات السنين. وكانت هذه الطريقة أبعد ما 
تكون عن نظام الطباعة الخاص باستخدام حروف فردية مصفوفة من المعدن. 


بي ويرجع الفضل إلى يوحنا جوتبيرج ؛ وكان صائغا فى مديئة «منيز» 
بألمانيا فى التوصل إلى طريقة فريدة فى الطبع. فبعد تجارب عديدة طور 
#جوتنبيسرج» فكرة عمل ختم من الصلب لكل حرف بحيث يكون الحرف 
محفوراً بدقة وبطريقة معينة» وبعد ذلك قام بطبع صورة هذا الحرف عن طريق 
الضغط على مربع من معدن أكثر ليونة مثل : النحاس الأصفر. وكان يقوم 
بوضع قالب من الصلصال حول الأثر الذى تركه احرف المصنوع من الصلب 
على النحاس حتى يقوم بعد ذلك بصب الرصاص المنصهر فيه لعمل قالب 
مصبرب من الحرف. ويمكن استخدام هذا القالب لصب أى عدد من الحروف 

يحتاجها عامل الطباعة. وبعد ذلك يمكن رص الحروف وجمعها فوق لوحة 
لتشكيل كلمات وجمل. ويتم ضبط هذه الحروف بإحكام حتى لا تتحرك ثم 
تحبيرها وتضغط عليها قطعة من الرق أو الورق فتنتج صورة واضحة تماما. وقد 
اتضح أن معدن الرصاص لين أكثر من اللازم؛ واكتشف ‏ جوتنبرج » فى 
النهاية طريقة لخلط الرصاص بمعادن أخرى لعمل نوع من السبيكة التى حققت 
نتائج ممتازة . 

وكانت المشكلة الوحيدة المتبقية هى المطبعة» وقد حصل : جوتنبيرج » على 
آلة ضخمة لعصر النبيذ وأدخل عليها تعديلات كثيرة مثل : توفير سطح توضع 
عليه لوحة الحروف وسطح أملس للضغط على الورقة التى ستتم الطباعة 
عليهاء وتم تشغيل هذه المطبعة بنجاح بعد وضع الحبر على الحروف. وكانت 
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الحيجة ممتازة حيث ظهرت الحروف واضحة ونظيفة» وكان ذلك فى عام 
ام 


وكان « جوتنبيرج ؛ يشعر بالقلق لأنه لم يكن وائقأ من أن اختراعه الذى 
استغرق عشرين عاماً لإكماله سوف يحظى بالانتشار على نطاق واسع؛ وكان 
متخوفاً من أن يفضل القادرون الكتب المنسوخة يدويًا وأن ينظروا إلى اختراعه 
على أنه نوع من التقليد الرخيص. وقد كان ذلك أحد الأسباب التى دفعته إلى 
اق يكوة مشيروهه الأزل عن طم إفبل نريق بأدكال كيدل عن عط 
تسويقه للأغنياء» ويعد الإنجيل الذى طبعه « جوتنبيرج ؛ هو أروع أمثلة فن 
الطباعة التى تم إنجازها على الإطلاق. 


ومع مولد القرن السادس عشرء كانت المطابع تنتج آلاف النسخ من الكتب 
المطبوعة على الررق. وكان يتم نشر وتوزيع هذه الكتب بجميع اللغات 
الأوربية» وهكذا أصبح من الممكن أن يقرأها أى شخص ملم بلغته الأصلية» 
وأدى انتشار هذه الكتب إلى زيادة الاهتمام بتعلم القراءة. 

وقد أدى انتشار المطابع وظهور الكتب ريف الثمن إلى بداية الثورة على 
التعاليم الدينية» وأدى ظهور المذهب البروتستانتى إلى المزيد من التغييرات 
العميقة التى كان لها أثرها على المجتمع الغربى حتى يومنا هذا. 

وقد ظهرت الفكرة الأساسية للصحيفة فى وقت مبكر بعض الشىء فى 
إنجلترا وأمريكاء وقد تأسست صحافة المستعمرات الأمريكية قبل سنوات من 
قيام الولايات المتحدة كدولة جديدة. وعندما توفرت الوسائل الكفيلة بإصدار 
جريدة رخيصة الثمن للتوزيع على نطاق واسع» وعندما تم تطوير الجوانب 
الفنية الخاصة بسرعة الطبع والتوزيع» ظهرت الصحافة الجماهيرية التى عرفت 
باسم «صحيفة البنس» إشارة إلى أن ثمنها لايتجاوز بنساً واحداء وقد حدث 


دلا 


ذلك فى مدينة نيويورك» وقد حققت هذه الصحيفة الجماهيرية نجاحاً كبيرا» 
وخلال سنوات قليلة انتتشرت فى أجزاء عديدة من العالم. 

وفى نهاية القرن التاسع عشرء أصبح واضحا لرواد علم الاجتماع فى ذلك 
الحين أن وسائل الإعلام المطبوعة (الكتب والصحف والمجلات) تقوم بإحداثٍ 
تغبيرات جذرية فى الظروف الإنسانية. وعلى سبيل المثال : أكد عالم الاجتماع 
الأمريكى «تشارلز هورتون كولى» فى عام ١104‏ أن وسائل الإعلام المطبوعة 
كانت أكثر تأثيراً من حيث قدرتها على التعبير ونقل الأفكار والمشاعر على 
نطاق واسعء والتغلب على المسافة من خلال سرعتها فى الوصول إلى القارئ؛ 
وكذلك من خلال خاصية الانتشار والوصول إلى جسيع الطبقات. وكان من 
الواضح أن عصر الاتصال الجماهيرى سوف يلغى حدود العزلة بين الناس فى 
العالم» وسوف يحقق تغييرات كبيرة فى تنظيم وعمل المجتمع. وكما قال 
«كرلى» : إن الإعلام الجديد يمثل ثورة فى جميع مراحل الحياة» فى التجارة 
والسياسة والتعليم» وحتى فى الأمور الاجتماعية والشرثرة» . (دوفلور 
وروكيتش :1١997‏ 7ه - /ا0). 

-! المرحلة الخامسة - عصر الاتصال الجماهيرى : 

مع ظهور ونجاح الصحافة الجماهيرية» بدأت سرعة نشاط الاتصال البشرى 
فى الزيادة المطردة» فقد شهد القرن التاسع عشر معالم ثورة وسائل الاتصال 
الجماهيرية التى اكتمل نموها فى النصف الأول من القرن العشرين. فقد شهد 
القرن التاسع عشر ظهور عدد كبير من وسائل الاتصال استجابة لعلاج بعض 
المشكلات الناجمة عن الثورة الصناعية. فقد أدى التوسع فى التصنيع إلى زيادة 
الطلب على المواد الخام؛ وكذلك التوسع فى فتح أسواق جديدة خارج الحدود» 
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كما برزت الحاجة إلى استكشاف أساليب سريعة لتبادل المعلومات التجارية» 
وبالتالى أصبحت الاساليب التقليدية للاتصال لا تلبى التطورات الضخمة التى 
يشهدها المجتمع الصناعى. وقد بذلت محاولات عديدة لاستغلال ظاهرة 
الكهرياء بعد اكتشافهاء وظهرت مخترعات جديدة نتيجة اكتشاف الطاقة 

الكهربية . 


وفى عام 1875 اكتشف العالم الإنجليرى «وليم سترجون؟ 5161118011 
الموجات الكهرومغناطيسية» واستطاع «صمويل مورس؛ 840586 اختراع 
التلغراف عام 1477» وابتكر طريقة للكتابة تعتمد على استخدام «النقط 
والشرط؛ 1025165 :8 100]5» وقد تم مد خطوط التلغراف السلكية عبر كل 
أوربا وأمريكا والهند خلال القرن التاسع عشر. (حسن عماد مكاوى 1991: 
*5). 


وعلى الرغم من أن التلغراف ليس وسيلة اتصال جماهيرية إلا أنّه كان 
عنصراً هاما-فى تكنولوجيا الاتصال التى أدت فى النهاية إلى وسائل الاتصال 
الإلكترونية . 


(23 - 6 :1981 ,كلصطعم7آ ع8 ,نناع1[اء2آ) 


ففى عام 18177 استطاع «جراهام بيل» أن يخترع التليفون لنقل الصوت إلى 
مسافات بعيدة مستخدما تكنولوجيا التلغراف؛ أى سريان التيار الكهربائى فى 
الأسلاك النحاسية مستبدلاً بمطرقة التلغراف شريحة رقيقة من المعدن تهتز حين 
تصطدم بها الموجات الصوتية؛ وتحول الصوت إلى تيار كهربائى يسرى فى 
الأسلاك؛ وتقوم سماعة التليفون بتحويل هذه الذبذيات الكهربية إلى إشارات 
صوتية تحاكى الصوت الاصلى . 

وفى عام 141717 اخترع «توماس إديسون» 8015052 جهاز الفونوغراف 
مدع ه0ص0ط. ثم تمكن العالم الالمانى «إميل برلنجر؛ 865 لا:86 فى عام 


١ 


/ا4١1‏ من ابتكار «القرص المسطح» ع151ط 1124 الذى يست خدم فى تسجيل 
الصوت» وبدأ تسويق آلة الفونوغراف كوسيلة شعبية جذابة منذ عام 1١890‏ 
لتقديم الموسيقى فى الأماكن العامة . 

وفى عام 65 شاهد الجحمهور الفرنسى أول العروض السينمائية» ِ 
أصبحت السينما ناطقة منذ عام ١9578‏ . 

وفى عام 1847 استطاع العالم الإيطالى «جوجليلمو ماركونى»3/]32021 
اختراع اللاسلكى؛ وكانت تلك هى المرة الأولى التى يتتقل فيها الصوت إلى 
مسافات بعيدة بدون استخدام أسلاك . 

وكان الألمان والكنديون أول من بدأ فى توجيه خدمات الإذاعة الصوتية 
المتتظمة منذ عام 1414» ثم تبعهم الولايات المتحدة فى عام 1970. 

كذلك بدأت تجارب التليفزيون فى الولايات المتحدة منذ أواخر العشرينيات 
مستفيدة بما سبقهانإمن دراسات وتجارب فى مجال الكهرباء» والتصوير 
الفوتوغرافى» والاتصالات السلكية واللاسلكية. وفى أول يوليو 1441 بدأت 
خدمات التليفزيون التجارى فى الولايات المتحدة. (حسن عماد مكارى 
ا 7 0 

وخلال القرن العشرين اكتسبت وسائل الاتصال الجماهيرية أهمية كبيرة» 
وخاصة الوسائل الإلكترونية باعتبأرها قنوات أساسية لنقل الأخبار والمعلومات 
والترفشيه» وأصيبحت برامج التليفزيون تعكس قيم المجتمع وثقافته وأغاط 
معيشته» وعكست برامج جح الراديو اهتمامات الناس وقضاياهم الحالية» وقدمت 
الافلام السينمائية واقع المجتمع وأحلامه » وساعدت الإعلانات فى تلبية 
حاجات الناس إلى السلع والخدمات» وعبرت التسجيلات الموسيقية عن التحرر 
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العاطفى والاسترخاء والتفكير» وأصبحت وسائل الاتصال الإلكترونية - وفق 
هذا المفهوم - النافذة السحرية التى نرى من خلالها أنفسنا وعالمنا. ,2125215) 
.(5 : 1989 
المرحلة السادسة - عصر الاتصال التفاعلى : 

شهد النصف الثانى من القرن العشرين من أشكال تكنولوجيا الاتصال ما 

يتضاءل أمامه كل ما تحقق فى عدة قرون سابقة» ولعل من أبرز مظاهر تلك 

التكنولوجياء ذلك الاندماج الذى حدث بين تكنولوجيا الحاسبات الإلكترونية 
واستخدامها فى تخزين واسترجاع خلاصة ما أنتجه الفكر البشرى بأسرع وقت 
ممكن وفى أقل حيز متاح؛ وتكنولوجيا الاقمار الصناعية التى ساعدت على نقل 
الرسائل بشتى صورها عبر الدول والقارات بشكل فورى. 

وقد ظهر فى العقود الماضية ابتكارات عديدة فى صناعة الاتصال نتيجة 
طلب السوق الاستهلاكية ودفع التكنولوجياء وقد تمثل طلب المستهلكين من 
خلال الرغبة فى الحصول على المعلومات بشكل فورى ودقيق» والاتصال مع 
أماكن بعيدة جغرافياء والحصول على خدمات سريعة مثل : شراء السلع 
والبضائع والمعاملات البنكية» والتعرف على نظم البيئة وتغيراتها المحتملة. أما 
دفع التكنولوجيا فقد انعكس فى إتاحة وسائل جديدة مثل : الحساسبات 
'الإلكترونية» والاتصالات الفضائية وإمكانية الاتصال المباشر بقواعد البيانات» 
وظهور وانتشار التليفزيون الكابلى التفاعلى» وخدمات الفيديرتكس» 
والتليتكستء والفيديو ديسك. ونظم الليزر» والميكروويف, والألياف 
الضوئية. والاتصالات الرقمية» وخدمات الهاتف المحمولء والبريد 
الإلكترونى» وعقد المؤتمرات عن بعد. (حسن عماد مكاوى ١9497”‏ : 40- 
0044 


وتميزت التكنولوجيا الجديدة للاتصال فى النصف الثانى من القرن العشرين 
بمجموعة من السمات نوجزها باختصار فيما يلى: 


-١‏ التفاعلية: 6536115716 12حيث يتبادل القائم بالاتصال والمتلقى الأدوار» 
ويطلق على القائمين بالاتصال لفظ مشلركين بدلا من مصادر » وتكون 
ممارسة الاتصال مع المتلقى ثنائية الاتجاه وتبادلية . 

؟"- التفتيت: 261135518211012 1وتعنى تعدد الرسائل التى يمكن الاختيار 
من بينها لتلائم الأفراد أو الجماعات الصغيرة المتجانسة بدلا من توحيد. 
الرسائل لتلائم الجماهير العريضة . 

"- اللاتزامنية: 2200012لةة هطع ودش وتعنى امكانية إرسال واستقبال 
الرسائل فى الوقت المناسب للفرد المستخدم للاتصال» ففى حالة البريد 
الإلكترونى يمكن توجيه الرسائل فى أى وقت بغض النظر عن تواجد 
المتلقى للرسالة فى وقت معين. 

4- الحركة والمرونة: أثلاط260 حيث يمكن تحريك الوسائل الجديدة إلى أى 
مكان مثل : الحاسب الشخصى والتليفون المحمول وكاميرات الفيديو 
المحمولة . 

ه- قابلية التحويل: 117لاط1خ:©0025 حيث أتاح الاتصال الرقمى إمكانية 
تحويل الإشارات المسموعة إلى رسائلمطبوعة أو مصورة والعكس. 

5- قابلية التوصيل: 1]3ناء001126 وتعنى إمكانية دمج الأجهزة ذات النظم 
المختلفة بغض النظر عن الشركة الصانعة. 

7- الانتشار: 1101011197 ويعنى حول الوسائل الجديدة من مجرد ترف 
وإضافات إلى وسائل ضرورية ووظيفية » ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح 
فى حالة انتشار التليفون المحمول على نطاق واسع . 


8- الكونية: 01062112201052 حيث أصبحت بيئة الاتصال بيئة عالية 


تتخطى حواجز الزمان والمكان والرقابة. (محمد تيمور ومحمود علم 

.)١198-0195 :1991/ الدين‎ 

ويشير العرض السابق فى هذا الفصل إلى قدرة الإنسان على التطور فى 
وسائل وأساليب الاتصال بما يحقق حاجاته النفسية والاجتماعية» ويشير هذا 
العرض إلى حقيقتين أساسيتين هما: 
-١‏ إن ثورات الاتصال قد حدثت عبر مراحل مختلفة» وأحدثت كل مرحلة 

تغبيرات كبيرة فى الفكر الإنسانى» وفى تنظيم المجتمع وتراكم الثقافة. 
؟- إن تطور وسائل الإعلام قد حدث فى مرحلة متأخرة من التاريخ البشرى» 

وأتاحت كل وسيلة إعلامية جديلة المزيد من فرص اس تخدام اللغة 

للمواطن العادى. 

وهكذا فإن تزايد وسائل الاتصال فى العصر الحديث أدى إلى طفرات, هائلة 
فى خطى السلوك الإعلامى لمعظم الناس» ومازال تأثير هذا العصر الجديد 
يحتاج إلى المزيد من التقييم ورصد آثاره الإيجابية والسلبية. 


## عو اع 


الفصل الرايبع 
النظريات الاجتماعية والنفسية المفسرة للاتصال 


- النماذج الاجتماعية : 
أولا - النموذج التطورى . 
ثانيآً - نموذج الصراع الاجتماعى . 
ثالئا - النظريات النقدية : 
- مدرسة فراتكفورت. 
- النظرية الثقافية النقدية . 
- نظرية الاقتصاد السياسى. 
رابع - نظرية البنائية الوظيفية : 
- منظور التحليل الوظيفى. 
- استخدام التحليل الوظيفى فى دراسات الاتصال. 
-محيوى الذوق الهابط كظاهرة متكررة. 
- النماذج السيكولوجية: 
- دور وسائل الإعلام فى التطور الاجتماعى للفرد. 
- النظريات الإدراكية: 
أولا - نظرية التوازن المعرفى. 
ثانيا - نظرية التوافق المعرفى. 
ثالثا - نظرية التنافر المعرفى. 
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الفصل الرايبع 
النظريات الاجتماعية والنفسية المفسرة للاتصال 


على الرغم من عدم ترصل علماء الاتصال لفهم كامل ودقيق لآثار وسائل 
الإعلام على الجحوانب النفسية والأخلاقية والاقتصادية والسيامسية والثقافية 
والتعليمية لحياة الأفراد العاديين» إلا أن هؤلاء العلماءحش دوا قاعدة من نتائيج 
البحوث التى تساعد فى فهم هذه القضايا. فخلال القرن العشرين ركز بعض 
علماء الاجتماع وعلماء النفس والاتصال على دراسات دور وسائل الإعلام فى 
المجتمع . 

ولعل إحدى المهام الأساسية لدارسى الإعلام» هى تجميع النتتائج العلمية 
حول آثار وسائل الاتصال على المتعاملين معها من قراء ومستمعين ومشاهدين. 
وقد ظلت وسائل الإعلام لفترة طويلة تواجه الاتهامات التالية: 

. تدهور مستوى الذوق الثقافى العام‎ -١ 

؟- زيادة معدلات اللامبالاة» والميل إلى انتهاك القوانين. 

"- المساهمة فى الانهيار الأخلاقى العام . 

4- تشجيع الجماهير على السطحية السياسية . 

0- قمع القدرة على الابتكار والتجديد. 

ومن جانب آخر يركز المدافعورن عن وسائل الإعلام على أن هذه الوسائل 
بمثابة الخادم المخلص الأمين لأنها تحقق ما يلى: 
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-١‏ تكشف الخطيئة وتعرى الفساد. 

7- تقوم بدور الرقيب أو الحارس فيما يتعلق بحرية التعبير. 

“- تساهم فى تثقيف ملايين الأفراد. 

5- تقدم تسلية يومية - لاضرر منها - لجماهير القوى العاملة المرهقة. 

4- تحيطنا علما بأخبار العالم والبيئة من حولنا. 

15- تجعل المستويات المعيشية لحياتنا أكثر وفرة من خلال ترويجها للسلع 
والبضائع لإنعاش المؤسسات الاقتصادية. 

وسوف يظل الجدل محتدماً حول الإيجابيات والسلبيات التى تحققها وسائل 
الإعلام حتى تتوصل البحوث العلمية إلى نتائج قاطعة تحمل لنا را حاسماً 
ووجهة نظر نهائية للخلاف الدائر بين منتقدى وسائل الإعلام والمدافعين عنها. 

ويؤكد الواقع وجود نتائج مبشرة لشرح طبيعة الاتصال الإنسانى فى 
مجالات عديدة مثل: علم دلالات الألفاظ وتطورها » وعلم أصل الإنسان 
«الأنثروبولوجى». وعلم الاجتماع. وعلم النفس الاجتماعى. وهذه النتائج 
المبشرة يتعين جمعها معأ للحصول على وصف دقيق للاتصال الإنسانى بوجه 
عام؛ ومن ثم يمكتنا تحديد موقع الإعلام ووسائل الاتصالء» ذلك أن الاتصال 
الإنسانى هو عملية اجتماعية حيوية لا تعتمد على الذاكرة الإنسانية فقطء وإغا 
تعتمد أيضا على عوامل أخرى مثل : الإدراك الحسىء والقدرة على الفهم » 
والتفاعل الرمزى» والاصطلاحات الحضارية للغة معينة . 

وبوجه عام» فإن تقييم طبيعة وسائل الاتصال الجماهيرية تتركز حول ثلاثة 


أسئلة محورية هى: 


1١1 


-١‏ ما هو تأثير المجتمع على وسائل إعلامه؟ وما هى الظروف السياسية 
والاقتصادية والشقافية التى جعلت وسائل الإعلام تمارس عملها بالشكل 
الحالى؟ 

؟”- كيف يحدث الإعلام؟ وهل يختلف فى الجوهر والمبدأ» أم يختلف فقط 
فى التفاصيل الخاصة بالاتصال الأكثر مباشرة بين الأفراد؟ 

“- ماذا تفعل وسائل الإعلام فى الناس ؟ . . هل تؤثر فيهم نفسيًا واجتماعيًا 
وثقافيًا ؟ 
ولأسسباب عديدة» كان السؤال الثشالث هو الذى تركزت حوله بحوث 

الإعلام فى الماضى. إلا أن السؤالين الأول والثانى لم يلقيا الاهتمام الكافى 
من جانب الباحثين. ولذلك يستعرض هذا الفصل الأصول الاجتماعية والنفسية 
المفسرة لعملية الاتصال» ويتضمن طرح النماذج الاجتماعية . . مثل : المنظور 
التطورى» ومنظور الصراع الاجتماعى. واتجاهات الدراسات النقدية» ونظرية 
البنائية الوظيفية. كما يعرض للنماذج السيكولوجية من خلال وصف دور 
وسائل الإعلام كعامل مساعد فى التطور الاجتماعى للفردء وطرح بعض 
النماذج الإدراكية مثل : نظريات التوازن المعرفى» والتوافق المعرفى» والتنافر 
المعزقن:. ْ 

النماذج الاجتماعية : 
إن العلاقة بين وسائل الإعلام والمجتمع والأفرادء كما طرحتها الأسئلة 

المحورية الثلاثة السابقة» لايمكن دراستها من فراغ نظرى. فالبحث فى عمليات 

وتأثيرات الإعلام يجب أن تقوده مجموعة من الافتراضات الأساسية حول 

طبيعة المجتمع والأفراد والعلاقة بينهما. 


ويس تخدم مصطلح «نموذج» 82 1ه للإشارة إلى مجموعة من 
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ولا تتعارض مع القيم الموجودة بالقبول» وتصبح أجزاء ثابتة من المجتمع 

المتطور. وعلى العكس من ذلكء يتم نبذ الاشكال الأقل فعالية والتخلى 

عنها. 

وتتضح أهمية هذه الافتراضات عندما يبسحث المرء فى تاريخ وسائل 
الإعلام» فخلال هذا التاريخ» أدرك الكثير من البشر الحاجة إلى أنظمة اتصال 
أسرع» يكون بوسعها الوصول إلى أكبر عدد من المستقبلين أو المتلقين. وبمعنى 
آخر فإن نمو الإعلام كان على الدوام عملية تطورء سواءً أكان ذلك من ناحية 
التكنولوجيا العملية والآلية» أم من ناحية الأشكال الاجتماعية الضرورية 
لتحقيق استفادة مجتمعية ملموسة من هذه التكنولوجياء وذلك من أجل تحقيق 
الأهداف التى يعتبرها صنّاع القرارات أهدافاً مهمة. 
ثانيآ - نموذج الصراع الاجتماعى : 
يستخدم علماء الاجتماع نموذج الصراع الاجتماعى على نطاق واسع؛ ويفترض 
هذا النموذج أن الصراعء وليس الاستقرار أو التطورء هو أهم العمليات 
الاجتماعية. والفكرة هنا أن المجتمع يتكون من عناصر اجتماعية متصارعة. 
وهى فكرة على قدر كبير من الجاذبية للرأى القائل بأن التوازن هو أساس 
المجتمع » ومبعث هذه الجاذبية؛ كما هو الوضع فى النموذج التطورى. 

وقد كان واضحاً للفلاسفة القدماء أن أنواعاً عديدة من التغيير قد حدئثت 
كنتيجة للقرى المتعارضة» وكان معظم تفكير هؤلاء الفلاسفة فى إطار مفاهيم 
مثل : الحقسيقى والزائف - الخير والشر - الجسمال والقبح .. ولكنهم رأوا فى 
عالم الأفكار أشكالاً جديدة تولد من التفاعل بين القوى المتعارضة» وقد أطلقوا 
على هذا المفهور م أسم «العملية الجدلية ؛ 2206855 علاء101216» وقد استخدم 
أفلاطون صيغة جدلية فى مناقشاته لمختلف القضايا فى كتابه #الجمهورية» . 


1١15 


وركزت كتابات « هيجل ؛ و « كارل ماركس» و ١‏ فريدريك إنجلز 6 على 
تجميع أفكار الصراع الاجتماعى والعملية الجدلية روضعتها فى صورة تحليل 

للتغيير الاجتماعى. 
وينظر علماء الاجتماع المعاصرون بوجه عام إلى كارل ماركس » باعتباره 

الأب لنموذج الصراع فى المجتمع والتغيير الاجتماعى. والواقع أن النظريات 

الاجتماعية والسياسية التى طرحها ‏ ماركس » تقدم تحليلاً للطريقة التى تتكون 
بها المجتمعات الجديدة بافتراض أنها تنشأ من الصراعات بين من يملكون ومن 
لا يملكون . ولكن المرء لايتعين عليه بالضرورة اعتناق الأيديولوجيات 
الماركسية لكى يقبل فكرة أن الصراع الاجتساعى يمكن أن يكون سبباً هاما 

للتغبير الاجتماعى. 
ويركز نموذج الصراع الاجتماعى على الافتراضات الأساسية التالية: 

-١‏ يتكون المجتمع من فئات وجماعات من البشر تختلف مصالحهم بشدة. 

؟- تحاول كل جماعة داخل المجتمع تحقيق مصا حها الخاصة فى إطار المنافسة 
مع الآخرين ٠‏ وبالتالى تقاوم الجهود التنافسية للآخرين. 

'”- يتعرض المجتمع المنظم بهذه الطريقة لصراع مستمرء حيث تحاول العناصر 
المكونة له تحقيق مكاسب جديدة أو الحفاظ على' مكاسبهاء وبالتالى يظل 
الصراع موجوداً فى كل زمان ومكان. 

4- تحدث عملية التغبير المستمرة من ثنايا العملية الجدلية للمصالح المتنافسة 
والمتصارعة» وهكذا فإن المجتمعات ليست فى حالة توازن وإنما هى فى 
حالة صراع وتغير مستمر. 
وبتطبيق هذه الافدراضات على وسائل الإعلام نلاحظ أنها فى المجتمعات 

الحرة عبارة عن مشروعات متنافسة تكرس جهودها لتحقيق أرباح» وتسعى كل 

وسيلة إعلامية لتحقيق مصالحها وسط شبكة من القيود التشريعية والأخلاقية 


1١17/ 


الافتراضات الأساسية» ويربط علم الاتصال بين فكرة النموذج وبين الفكرة 
الاكثر تعقيداً وهى مجموعة الافتراضات الأساسية لطبيعة جانب ما من الواقع 
الاجتماعى والنفسى. وعلى سبيل المثال: فإن رؤية «فرويد؛ للنفس البشرية» 
يمكن اعتبارها نموذجاء حيث يفترض إنها تحدد الأساس السيكولوجى للنفس 
البشرية. وهكذا تعتبر النماذج بوجه عام صياغات نظرية فضفاضة» وهى 
توضح مجموعة من الافتراضات التى يمكن للمرء أن ينظر إليهسا كوصف 
للحقيقة بهدف الحصول على افتراضات جدلية جديدة» وهذه الافنتراضات 
الجديدة يمكن أن تقود البحث فى عمليات وتأثيرات معينة. 

إن أهم النماذج التى يستخدمها علماء الاتصال مستمدة أساساً من علم 
الاجتماع ؛ وعلم النفس» وعلم النفس الاجتماعى» وفيما يتعلق بعلم الاجتماع 
سوف نعرض للنماذج التالية: 

12001111052231 292201850 . النموذج التطورى‎ -١ 

؟- تموذج الصراع الاجتماعى . 353018212م 0414© 500121 

- النظريات النقدية . 12601165 0121121 

5 - نظرية البنائية الوظيفية . 711111012211522 52111111531 
اولا - التموذج التطورى : 

يعد هذا النموذج واحداً من أقدم الافتراضات التى تركز بشكل مركزى على 

التغبير فى الطبيعة الأساسية للمجتمع. وقد تحددت ملامح هذا النموذج خلال 
السنوات الأولى التى أرست دعائم علم الاجتماع. ويركز هذا النموذج على 
التغييرات الاجتماعية التى تطرأ على المجتمع خلال مراحل تطوره. 

ويعتمد النموذج التطورى أساساً على ما يسمى بالقسياس العضوى ‏ على 
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الأقل ‏ فى شكله التقليدى الكلاسيكى. والفكرة هنا هى أن المجتمع يشبه 
الكائنات العضوية من حيث التنظيم وأيضا من حيث التطور. ولا-يعنى هذا أن 
علماء التطور الكلاسيكيون أو المعاصرون» يؤكدون أن المجتمع كائن عضوى 
بيولوجى.» فالفكرة أن المجتمع يشبه فعلاً الكائنات العضوية من حيث البناء أو 
الهيكل» وكذلك فى عمليات التغير التى تقع له. وقد تشكلت معظم أفكار 
نموذج التطور قبل أن يطرح «داروين» فرضه الشهير حول أصل الأنواع. وعلى 
الرغم من ذلك» ونظراً للتشابه الكبير بين هاتين الفثتين من الأفكاز أصبح 
يطلق عليها فى الغالب اسم ١‏ الداروينية الاجتماعية» 10355121512 500131 . 
إن آليات التغبير الاجتماعى التى تظهر غالبًا فى النماذج التطورية تعد نوعا 
من الانتقاء الطبيعى مثل 5 البقاء للأصلح ووراثة الصفات المكتسبة . وكما هو 
واضح تماماء فإن المجتمعات الحديثة تقوم باستمرار بدمج أشكال اجتصاعية 
جديدة تتراوح ما بين الممارسات العائلية وحتى الأنواع الجديدة من التنظيمات 
التجارية والاقتصادية مثل : الشركات متعددة الجنسيات. 
ويتضمن النموذج التطورى الافتراضات التالية : 
-١‏ النظر إلى المجتمع باعتباره مجموعة من الأجزاء المترابطة» وأنه تنظيم يضم 
الأنشطة المرتبطة المتكررة والنموذجية. 1 
”- يتعرض المجتمع باستمرار للتغيير حيث تصبح أشكاله الاجتماعية مختلفة 
ومتميزة بصورة مطردة. 
7 يتم نقل الأشكال الاجتماعية الجديدة من مجتمعات أخرى عن طريق 
الأفراد الذين ييحثون عن وسائل أكثر فعالية لتحقيق الأهداف التى 
يعتيرونها مهمة. 


4- تحظى الأشكال الاجتماعية الجديدة التى تساعد الناس على تحقيق أهدافهم 


1١16 


والقيمية. وبالإضافة إلى ذلك». فإن هناك تاريخاً طويلاً من العداء والخصومة 
بين الصحافة والحكومة. وهناك مناطق أخرى للصراع مثل 2 الجدل حول 
حقوق وسائل الإعلام فى مواجهة حى احترام خصوصية المواطنين» وحق 
وسائل الإعلام فى حماية سرية مصادرها مقابل حق الحكومات فى حماية 
أسرارها فى أوقات الطوارئ والأزمات. وحق المواطنين فى المحاكمة العادلة» 
وحق المستهلكين فى الحماية من الادعاءات الكاذبة فى بعض الإعلانات. ومن 
خلال المعارك والصراعات القانونية حول هذه القضايا وغيرهاء تتغير وسائل 
وأساليب الاتصال بشكل مستمر. هكذا يقدم نموذج الصراع الاجتماعى تصوراً 
مفيداً لدراسة القضايا الهامة المتعلقة بالنظم الإعلامية . (دوفلور وروكيتش 
“1949 : وه ,)7/١-‏ 
ثالثا - النظريات النقدية : 

تفترض النظريات النقدية أن وظيفة وسائل الإعلام هى مساعدة أمعات 
السلطة فى المجتمع على فرض نفوذهم, والعمل على دعم الوضع القائم. 
ولذلك كانت دراساتهم النقدية للأوضاع الإعلامية وانتشار الثقافة الجماهيرية 
بديلاً عن الثقافة الراقية لوضع تفسيرات خاصة بمحتوى وسائل الإعلام للترويج 
لمصالح الفئات المسيطرة على المجتمع . 

وتتفق الدراسات النقدية فى تحديد علاقة وسائل الإعلام بالقوى الاجتماعية 
والسياسية على النحو التالى: 
-١‏ إن محتوى وسائل الإعلام يروج اهتمامات الجماعات المهيمنة فى المجتمع» 

ويميل هذا المحتوى إلى التغطية غير المتوازنة للعلاقات الاجتماعية . 


”- تحليل المعانى الرمزية للمحتوى الذى تروجه المصالح الرأسمالية لجذب 
اهتمام الطبقات العاملة . 


١كم‎ 


الأعمال لخدمة الثقافات المهيمئة. (محمد عبد الحميد ا989١1: ١59‏ - 
014). 


وتنتمى النظريات النقدية إلى الفكر الماركسى وهى تمثل مدخل يطلق عليه 
المدخل الشقافى»؛ وتستمد هذه النظريات أفكارها من مدرسة فراتكفورت 
وأعضائها البارزين ‏ هورخيمر  .»»‏ وأدورنو ؛» و ١‏ ماركوزى». وكانت هذه 
المدرسة قد بدأت نشاطها فى جمهورية « فيمار » الالمانية ثم هاجرت إلى 

الولايات المتحدة فى أعقاب تولى النازى الحكم فى ألمانيا. 
وترى مدرسة فراتكفورت أن الثقافة الجماهيرية ذات الطابع التجارى كانت 

الوسيلة الأساسية التى مكنت الاحتكارات الرأسمالية من تحقيق النجاح فى هذا 

المجال. وتكون آراء هذه المدرسة العديد من المداخل والنظريات النقدية مثل: 

نظرية الاقتصاد السياسى» ونظرية الهيمنة» والمدخل الاجتماعى الثقافى وهو 

مدخل يتزايد تأثيره حالياً فى دراسةوسائل الإعلام» ويعد مركز الدراسات 

الثقافية المعاصرة فى مدينة برمنجهام بإنجلترا من أنشط المراكز فى هذا المجال. 

(حمدى حسن ”19497: لالم - 34). 
ويلخص «ستيوارت هول» 51311 أحد أبرز رواد النظريات النقدية الأعمال 
التى قام بها مركز الدراسات الثقافية المعاصرة بجامعة برمنجهام على النحو 

التالى: 

-١‏ دراسة محتوى وسائل الإعلام على المستوى الأوسع [عباع.آ 113620 بدلا 
من نماذج التأثير المباشر التى تعتمد على (مثير/ استجابة)»؛ والتاكيد على 
قوة وسائل الإعلام الفكرية والثقافية» وترضيح موقف الهيمنة من خلال 
الطريقة التى تقدم بها العلاقات الاجتماعية والمشكلات السياسية التى يتم 
تحديدها. 


-١‏ تحدى النظريات الخاصة بالنص الإعلامى بوصفه تقديمًا واضحاً للمعنى» 
وإعطاء اهتمام أكبر للبناء اللغوى والفكرى أكثر من مجرد تحليل المحتوى 
التقليدى . 


“- التأكيد على العلاقة بين ترميز الرسائل الإعلامية وتباين تفسيرات 
الجمهورء بدلا من مفهوم الجمهور الموحد الذى اتفقت عليه الدراسات 
التقليدية بتأثير المسوح الخاصة بالمؤسسات الإذاعية ووكالات الإعلان. 
غ4- الاهتمام بالدور الذى تلعبه وسائل الإعلام فى تداول وتأمين تعريفات 
الهيمنة الفكرية وتقديمهاء والتى تختلف تماماً عن نماذج الثقافة الجماهيرية 
التى تتناولها البحوث الأمريكية . 
ويقسم محمد عبد الحميد النظريات النقدية إلى اتجاهين رئيسيين: 
الأول : يستعير من الماركسية مفهوم الصراع من أجل بقاء الوضع كما 
هوء وشيطرة الطبقات أو أصحاب المصالح المسيطرة وهيمنتها على وسائل 
الإعلام وتوجيهها لما يضمن استمرار هذه الهيمنة» ويتبنى هذا الاتجاهء أصحاب 
مدرسة فراتكفورت. والنظرية الثقافية النقدية. أما الاتجاه الثانى : فيربط بين 
الثروة أو الجانب الاقتصادى والسيطرة على وسائل الإعلام من خلال نظرية 
الاقتصاد السياسى» وسوف نعرض لهذين الاتجاهين على النحو التالى: 
(! ) مدرسة فرانتكفورت : 
هى إحدى المدارس التى قامت مبكرأ على فكرة الماركسية الجديدة» اعتباراً 
من عام 550 فى معهد الدراسات الاجتماعية بفراتكفورت» وقام بإعلاء 
فكرتها كل من: « ماكس هور خيمر »©»؛ «وتيودور أدورنو». وترى أفكار هذه 


المدرسة أن ما تقدمه وسائتل الإعلام عبارة عن أعمال وضيعة أو تشويه للأعمال 
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الراقية هدفها إلهاء الناس عن البحث عن الحقيقة. فمن خلال التجارة العالمية 
والثقافة الجماهيرية ينجح الاحتكار الرأسمالى فى تحقيق أهدافه؛ وحيث تكون 
السلعة هى الأساس فإن الثقافة يمكن تسويقها أيضًا لتحقيق الربح» وتعمل من 
خلال مفهوم صناعة الثقافة على ترسيخ الأفكار الخاصة بسيطرة الطبقة المالكة 
أو المهيمنة على المجتمع بمفهومه الرأسمالى. 

(ب) النظرية الثقافية النقدية : 


تسود هذه النظرية فى الدوائر الأكاديمية بإنجلترا ومن روادها «ستيوارت 
هول»» وتهتم بالتحليل الشقافى لتسجيل مدى ارتباط ما تقدمه وسائل الإعلام 
بحياة الناس» وتعتبر هذه المدرسة أن الهيمنة 116865201337 التى ترددها دائماً 
فى بحوثها هى الأسلوب المناسب والسائد للعلاقة بين من يملكون ومن لا 
يملكون. وهم يرددون دائماً مفهوم الهيمنة عندما يتحدثون عن الدور الثقافى 
لوسائل الإعلام. 

ويعتقد «هول» أن وظيفة وسائل الإعلام هى دعم الهيمنة لمن هم فى مراكز 
القوة» لكنه يرفض التفسير الماركسى الاقتصادى حيث لايرى أن هناك علاقة 
متكافئة بين الثروة والتفكير السياسى. ويرى أن البحوث الأمريكية على الرغم 
من أنها تخدم الاتجاهات السائدة حول أسطورة الديموقراطية التعددية» وتماسك 
المجتمع الذى تحكمه معايير مثل : الفرص المتساوية» واحترام الرأى الآخرء 
وحى التصويت» وسيادة القانون» إلا أن نفس البحوث التى أجريت على 
السلوك الانتخابى والاستجابة لدراما العنف فشلت فى التستر على الصراع 
القائم وقناع القوة الذى ترتديه وسائل الإعلام . (محمد عبد الحميد 19891 : 
1608-14 ). 


(ج) نظرية الاقتصاد السياسى : 12©057 237م0مصمع58 لهقء1غنآه20 
هى نظرية ماركسية خخالصة يتبناها الذين درسوا سيطرة الصفوة على 
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المؤسسات الاقتصادية مثل : البنوك والأسواق ٠‏ وحاولوا أن يصلوا إلى 
تفسيرات خاصة بطرق سيطرة الاقتصاد على المؤسسات الاجتماعية ومنها 
وسائل الإعلام. وتقبل هذه النظرية الفرض الماركسى الخاص بأن الأساس هو 
سيطرة البناء الفوقى. واختبر أصحاب هذه النظرية كيفية قيام المؤسسات 
الاقتصادية بتشكيل وسائل الإعلام لتحقيق أهدافها وتلبية حاجاتها. (محمد 
عبد الحميد ل1991: .)١95‏ 


وتركز نظرية الاقتصاد السياسى على تأثير القوى الاقتصادية فى المجتمع 
على ما تقدمه وسائل الإعلام فى هذا المجتمع. ومن المهم فى هذه النظرية 
إدراك الارتباط بين النظام الاقتصادى والنظام السياسى» فالحكومة تسن القوانين 
التى تعمل على تسيير الأعمال وإنعاش الاقتصادء ومن ناحية أخرى يعمل 
رجال الأعمال على مساندة الحكومة ودعم مرشحيها السياسيين الذين يحمون 
المصالح الاقتصادية من خلال دفع الضرائب والمنح والمساعدات التى تدعم 
الحكومة؛ وتسعى نظم الاتصال التى تعمل على أسس تجارية إلى محاولة كسب 
نوعيات معينة من الجماهير التى تجذب المعلنين» ومن أمثلة ذلك : سعى بعض 
قنوات التليفزيون إلى تقديم مباريات التنس رغم قلة جماهيريتهاء ولكن هذا 
الجمهور القليل يتميز بالشراء الذى يجذب المعلنين لعرض سلعهم وخدماتهم 
التى تدر أرباحاً طائلة ثقنوات التليفزيون . (467 : 1987 ,#عكلء»8) . 

ويرى محمد عبد الحميد أن النظريات النقدية السابقة تتميز بالسمات التالية: 


-١‏ تأكيد حق الفرد فى الحرية والاختيار» ورفض الصور المختلفة لفرض أنواع 
معينة من الثقافات أو الأفكار من البنية الفوقية» وبالتالى رفض كل أنواع 
الهيمنة التى تمارسها الصفوة على أفراد المجتمع . 
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؟ - ترى هذه النظريات أن السياق الاجتماعى بمعناه الأشمل 113650 هو 
المجال الذى يوضح صيغة العلاقات بين وسائل الإعلام والقوى المسيطرة 
فى المجتمعء ولذلك فإنها ترفض الدراسات الجزئية التى تهتم بجمهور 
وسائل الإعلام واتجاهاته وسلوكه الاتصالىء أو تحليل محتوى الإعلام 
دون إطار نظرى كاف يربط أنماط السلوك الاتصالى والمحتوى بالسيياق 
الاجتماعى الأكبر» ولذلك فإنهم يرفضون البحوث الأمريكية التطبيقية التى 
تعسم بالجزثية» وتفتقر إلى الإطار النظرى الواعئن بطبيعة المشكلات 
الاجتماعية وعلاقاتها وآثارها. 

“- تهتم معظم الدراسات النقدية بدراسة علاقات وسائل الإعلام من خلال 
مخرجاتهاء والنظر إلى المحتوى كبناء لغوى من الرموز التى يتم اختيارها 
بعناية من بين الإطار المرجعى لفكر الصفوة المهيمنة وأهدافها. 

4- تتسم البحوث النقدية فى نظرتها إلى جمهور المتلقين بالتفاؤل» حيث 
يصفون الجمهور بأنه عنيد 085012266 يقاوم جهود المنتجين فى وسائل 
الإعلام الذين يفرضون خبراتهم عليه من خلال المحتوى. ويرى 
«ستيوارت هول» أن هذا الجمهور قد يستوعب الفكرة فى خطوطها 
العريضة ولكنه يقاومها عند التطبيق فى حاللات محددة. 

5- إن الاهتمام بالمستوى الأوسع [عاعآ - 2436320 فى الدراسات النقدية 
لايعنى إغفال المستويات اللأصغر 167615 - 141050: فدراسة التفاعل بين 
المؤسسات الإعلامية مع البيئة الاجتماعية والسياسية» أو تحليل العلاقة فى 
إطار الاقتصاد السياسى يتطلب دراسة العلاقة بين الإعلاميين ومصادرهم 
فى المؤسسات السياسية واتجاهات هذه العلاقة. فقد تميل هذه العلاقة إلى 
التوازن بينما تميل المؤسسات الإعلامية فى سياساتها الكلية إلى 
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التبعية لأسباب اقتصادية. وهذا يعيد إلى الأذهان مرة أخرى عدم وعى 

الإعلاميين بالمشكلات القائمة من وجهة نظر الدراسات النقدية. (محمد 

عبد الحميد /1991: /ا6١‏ - 157). 
رابعا - نظرية البنائية الوظيفية : 

إن فكرة البناء لمجتمع ما كمصدر لاستقراره لاتعد جديدة كفلسفة 
اجتماعية» ف «أفلاطون» فى حور دي بطاح القياس بين المجتمع والكائن 
العضوىء فكلاهما يعنى نظاماً من أجزاء مرتبطة فى توازن ديناميكى. وفى 
المجتمع المشالى الذى وصفه «أفلاطون»» تقوم كل فئة من المشاركين فى هيكل 
اجتماعى بإنجاز الأنشطة التى تساهم فى تحقيق التناسق الاجتماعى العام. وقد 
أثرت هذه الفكرة العامة فى الفكر الغربى وأصبحت هى الإطار المركزى لتحليل 
علماء الاجتماع الأوائل. وقد جعل «أوجست كونت» من القياس العضوى 
أساساً لمفاهيمه عن المجتمع . كذلك نظم «هربرت سبنسر» فلسفته الاجتماعية 
كلها حول نفس الفكر. وقد طور أوائل علماء الاجتماع المعاصرين مثل : إميل 
دوركايم هذا التوجه فى نهاية القرن التاسع عشرء وأصبحت فكرة أن المجتمع 
نظام ديناميكى من الأنشطة المتكررة فكرة هامة أيضًا فى تحليل المجتمعات 
البدائية من جانب علماء أصل الإنسان «الأنثروبولوجى» أمثال : «برونيسلاف 
مالينوفسكى» وبعده «راد كليف براون». وفى العصور الأحدث استمرت 
مجموعة الافتراضات الخاصة بالمذهب البنائى تلعب دوراً مهما فى تطور 
مناقشات علم الاجتماع الحديث من خلال كتابات «روبرت ميرتون»» 
و«تالكوت بارسونز» وكثيرين غيرهما. 

ويشير مصطلح «بناء» 56110115 إلى الطريقة التى تنظم بها الأنشطة 
المتكررة فى المجتمع. والواقع أن السلوك الأسرىء والنشاط الاقتصادى» 
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والنشاط السياسى» والعقيدة» والسحرء وغيرها من أشكال الأنشطة المجتمعية» 
تعد على درجة عالية من التنظيم من وجهة النظر السلوكية. 

ويشير مصطلح «وظيفة» 711214011 إلى مساهمة شكل معين من الأنشطة 
المتكررة فى الحفاظ على استقرار وتوازن المجتمع . 

وقد قام «روبرت ميرتون» )١1517(‏ بتلخيص العملية البنائية الوظيفية ‏ 

للمجتمع فيما يلى: 1 

-١‏ إن أفضل طريقة للنظر إلى المجتمع هى اعتباره نظاماً لأجزاء مترابطة . وأنه 
تنظيم للأنشطة المرتبطة والمتكررة والتى يكمل كل منها الآخر. 

؟- يميل هذا المجتمع بشكل طبيعى نحو حالة من التوازن الديناميكى. وإذا 
حدث أى نوع من التنافر داخله» فإن قوى معينة سوف تنشط من أجل 
استعادة التوازن. 

8- تساهم جميع الأنشطة المتكررة فى المجتمع فى استقراره . وبمعنى آخرء 
فإن كل النماذج القائمة فى المجتمع تلعب دورا فى الحفاظ على استقرار 
النظام . 

4- إن بعض الأنشطة المتكررة فى المجتمع لاغنى عنها فى استمرار وجودهء 
أى أن هناك متطلبات أساسية وظيفية تلبى الحاجات الملحة للنظام» 
وبدونها لايمكن لهذا النظام أن يعيش. (دوفلور وروكيتش 1997: 59 - 
0 

وإذا طبقنا الافتراضات السابقة على الاتصال الجماهيرى» نلاحظ أن وسائل 
الإعلام تقوم بأنشطة متكررة ومتمائلة فى النظام الاجتماعى » وتساهم كك تحقيق 
التوازن الاجتماعى لهذا المجتمع . ومعنى آخر كرتب عليها نتائج بالنسية 


وهكذا يمكن القول بأن وسائل الإعلام تعد من المكونات الأساسية التى لا 
غنى عنها فى البناء الاجتماعى» ولا يستطيع المجتمع المعاصر - بالشكل الذى 
نعرفه - أن يستمر بدون هذه الوسائل. ومن ناحية أخرى فإن وسائل الإعلام 
يمكن أن تكون أحد عوامل الخلل الوظيفى 10775101201105221» وذلك حين 
تساهم فى التنافر وعدم الانسجام بدلا من الاستقزار إذا كان تأثيرها على الناس 
هو الإثارة والتحريض على ممارسة أشكال السلوك المنحرف. (دوفلور وروكيتش 
149#: 50 -ل7ل5), 2 

ومن الواضح تمامً أن وسائل الإعلام غدت فنى الوقت الحالى جزءاً مركزيًا 
من هياكل مؤسساتناء وهذا يعنى أنها فى الوقت الذى تمثل فيه صناعات قائمة 
بذاتهاء تغلغلت بعمق داخل كل مؤسسات المجتمع الأخرى. وعلى سبيل 
المثال: فإن وسائل الإعلام - من خلال تركيزها على الخدمات والمنتجات 
الصناعية- تعتبر جزءا أساسيًا من المؤسسة الاقتصاديةء ومن خلال قيامها بدور 
متزايد فى عملية الانتخابات أصبحت جزءا من المؤسسة السياسية» وقد أدى 
تركيزها الشديد على المواد الترفيهية والثقافة الشعبية إلى اعتبارها عاملاً مهما 
فى بناء الأسرة» ويرى الكثيرون أنها أصبحت جزءا مهما من المؤسسات الدينية 
والتعليمية. وتهتم هذه المؤسسات الإعلامية بالتوازن والااستقرار أكثر من 
اهتمامها بالتحول والتغيير. 
منظور التحليل الو فى : 17515لقصثة 15521اءصتا 

يهتم مفهوم الوظيفية 51126]1051211512 بتحليل العلاقة بين النظام ككل 
2 وواالروحدات المكر نة لهذا النظام 0183315 . وترجع جذور هذا 
المصطلح إلى العلوم البيولوجية والاجتماعية والسلوكيةء ففى علم البيولوجيا 
مثلاً يعتبر جسم الإنسان نظاماً كليّا يحتوى على مجموعة من الأعضاءء ويقوم 
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كل عضو بدور مهم فى حياة النظام ككل ويرتبط كل عضو أيضا بالاعضاء 
الآخرين داخل النظام. ويتضمن مفهوم الوظيفية فى النظام الاجتماعى مجموعة 
من الوحدات 172465» والوحدة يمكن أن تكون الفرد أو المؤسسة الاجتماعية 
أو الثقافية» وتمارس هذه الوحدات مجموعة من الأنشطة 65 1اناعة مثل: 
الاستهلاك؛ نقل الأخبارء الترفيه . . سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات 
أو المجتمع العام » وتتم تمارسة هذه الأنشطة داخل بناء ماع56 مثل النظام 
الليبرالى أو النظام الشمولى؛ وينتج عن ممارسة الأنشطة التى تقوم بها الوحدات 
داخل البناء مجموعة من الوظائف 8016601515 أى آثار مرغوبة مثل : دور 
السلوك الفردى والجماعى فى الحفاظ على البناء الاجتماعى» والربط بين آثار 
هذا السلوك واحتياجات البناء الاجتماعى» فمثلاً يؤدى تقديم وسائل الإعلام 
للأخبار إلى زيادة معلومات الأفراد» ومراقبة البيئة» وتحقيق الترابط 
الاجتماعى» ونقل التراث الحضارى من جيل لحيل . ومن ناحية أخرى» يشير 
مصطلح «الاختلال الوظيفى» 0221ماع صدا5/ز2 إلى الآثار غير المرغوبة التى 
قد تحدئها وسائل الإعلام مثل أن يؤدى عرض الأخخبار إلى زيادة القلق 
والاضطرابات لدى الأفراد. 

ويركز منظور التحليل الوظيفى على طبيعة البناء المجتمنعى» وكيف تعمل 
الوحدات داخل النظام العام. ويمكن النظر إلى النظام العام على نطاق واسع 
1ع 3630570 باعتبار المجتمع هو النظام الشامل» أو على مستوى ضيق 
71؟©.آ 231650 بحيث تكون الوسيلة الإعلامية ومحتواها وجمهورها هى 
النظام العام. وفى كلتا الحالتين يربط التحليل الوظيفى بين التفاعلات التى 
تحدث فيما بين وحدات النظام» وأثر هذه التفاعلات على النظام ككل. 

وبهذا يسعى التحليل الوظيفى إلى فهم دور نمط السلوك أو التأثير الثقافى 
والاجتماعى فى الحفاظ على توازن النظام وديناميته» ويتم تحليل نشاط الأفراد 
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فى ضوء أهميته لتنمية النظام العام وصيانته. ويعد دور الوحدات 
وظيفيًا ل811261058 إذا كان يساعد على استقرار النظام وحفظ توازنه. 
ويحدث الاختلال الوظيفى 10175141112220105231 إذا كان السلوك الذى تمارسه 
الوحدات يخل باستقرار النظام ويعوق تقدمه. (ليلى حسين السيد :١997‏ 08 
0000 
استخدام التحليل الوظيفى فى دراسات الاتصال : 

إن تماسك واستقرار وسائل الاتصال الجماهيرية» فى مواجهة تاريخ طويل 
من الانتقادات يحتاج إلى تفسير. فى البداية تبدو المشكلة بسيطة بشكل خادع 
ومضلل؛ فوسائل الإعلام تثير إعجاب الجماهير» وتريد الجماهير نوع المحتوى 
الذى يحصلون عليه» ولهذا تواصل وسائل الإعلام تقديم هذه النوعية لهم. 

لقد أشار عدد كبير من علماء الاجتماع مثل «سكورنيا» إلى عدم دقة هذا 
التفسير كما هو الحال فى مشكلة البيضة والدجاجة القديمة. وفى أحسن 
الظروف فإنه من الصعب أن تعرف هل يحدد ذوق الجمهور محتوى وسائل 
الإعلام؟ أم أن محتوى وسائل الإعلام هو الذى يحدد ذوق الجمهور؟ قد تكون 
الإجابة مزيجاً من هذا وذاك؛ لأن كلاً من ذوق الجمهور ومحتوى وسائل 
الإعلام يمثلان السبب والنتيجة» ذلك أنها علاقة دائرية . 

وتقدم نظرية السبنائية الوظيفية من خخصلال منظور التحليل الوظيفى موذجاً 
لعلاج هذه المشكلة» حيث يبدأ التحليل بمشاهدة الوسيلة الإعلامية بوصفها 
نظاماً اجتماعياً يعمل ضمن نظام خارجى معين (أى مجموعة الظروف الثقافية 
والاجتماعية). ويركز التحليل الوظيفى على ظاهرة متكررة (مجموعة من 
السلوك) ولتكن محتوى الذوق الهابط داخل هذا النظام (الوسيلة الإعلامية) . 
ويسعى التحليل الوظيفى إلى إيضاح أن لهذه الظاهرة نتائج تساهم فى استقرار 
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وبقاء النظام ككل. وقد يكون لهذه الظاهرة تأثير إيجابى فيقال إنها «وظيفية» 

وقد يكون لها تأثيرأ سلبيًا فيقال : إن لها «إختلالاً وظيفيًا». والتحليل هو 

استراتيجية ترمى إلى استنباط أو تحديد افتراض يمكن اختباره تجرييًا من خلال 

الدراسات المقارنة أو طرق البحث المناسبة . 

محتوى الذوق الهابط كظاهرة منكررة : 

يمكن تطبيق التحليل الوظيفى على دراسة وسائل الاعلام للتعرف على ظاهرة 

المضمون الهابط لتلك الوسائل. نستطيع أولا أن نحدد هذا الجزء من محتوى 

وسائل الإعلام الذى يقع ضمن الذوق الثقافى الهابط» أو الذى يعطى إشباعاً 

للجماهير العريضة بحيث يراه بعض الناس أنه يحط من قدر الذوق مثل : 

العنف الزائد» وتصوير الأساليب الإجرامية» وموضوعات الرعب والوحشية 

والبرامج الإباحية» والميلودراما الموحشة» والموسيقى المثيرة» وغيرها من المظاهر 
التى تثير استياء النقاد. وسوف نفترض أن المحتوى الإعلامى يمكن تقسيمه إلى 

ثلاث درجات على النحو التالى: 

-١‏ المحتوى الهابط: وهو الذى يثير استياء النقاد بشكل مستمر مثل : الدراما 
التليفزيونية التى تؤكد على العنف. أو البرامج الجنسية الفاضحة التى 
تصل إلى حد الدعارة» أو الكوميديا المسفة ٠»‏ أو الموسيقى المثيرة» أو أى 
محتوى يساهم فى خفض الذوق وإفساد الأخلاق أو الإثارة للقيام بسلوك 
غير مقبول اجتماعيًا . 

1- المحتوى الذى لايثير الجدل: ومن أمثلة ذلك : تقارير الطقسء. والمجلات 
التى تركز على الاهتمامات اللدخصصة, ولا شك أن هذا المحتوى لايرفع 
مستوى الذوق ولا يحط من قدرهء ولا يهدد المستويات الأخلاقية . 


- محتوى الذوق الرفيع: وهو المحتوى الذى يرقى بالأخلاق والتعليم .. 


اخحيل 


مثل: الموسيقى الحادة » والدراما الهادفة » والمناقشات السياسية. 
ويمكن تحديد عناصر النظام الاجتماعى الذى يحدث بداخله مستوى الذوق 

الهابط فيما يل : 

-١‏ الجمهور : وهو العنصر الرئيسى للنظام الاجتماعى الخاص بوسائل 
الاتصال الجماهيرية» وينقسم الجمهور إلى طبقات اجتماعية متمايزه بينها 
علاقات متشابكة فى مجالات عديذة. ولابد من تحديد احتياجات أفراد 
الجمهور»ء وطبيعة العلاقات الاجتماعية بين أفراده . 


7- هيئات البحث : وهى الجهات التى تقدم معلومات للمسئولين عند انتقاء 


أنواع المحتوى الذى سيوزع على الجمهور. 
”- المورزعون : حيث ينتقل المحتوى - مهما كان نوعه - من موزع إلى 
الجمهور. 


5- المنتجون والممولون : وهناك مجموعة كبيرة من الأنظمة الفرعية ضمن 
عنصر المنتج» ومن أمثلة ذلك : الممثلون والمخرجون والمراسلون ورؤساء 
أقسام الأخبار وغيرهم . 

- وكالات الإعلان : ويرتبط الممول والموزع والمخرج وهيئة البحث بوكالات 


الإعلان. 
1- نظم الرقابة : مثل الهينات التشريعية التى تضع اللوائح التنظيصية الخاصة 
بوسائل الإعلام. 


وتتفاعل العناصر السابقة فى تحديد المحتوى المسموح والمحتوى غير 
المسموح» وتندرج كل واحدة من وسائل الإعلام ضمن هذا النموذج العام من 
النظام الاجستماعى. ومن الطبيعى أن يمثل التمويل الشرط الأساسى لهذا 


رن 


النظام» -فمعظم مكونات نظام وسائل الإعلام عبارة عن عناصر وظيفية يحرك 
المال أفرادهاء ولكى يحصلوا على المال فإنهم يعتمدون على أكثر العناصر 
أهمية وهو الجمهور. وإذا لم تكن قراراتهم لصالح الاهتمام بالجمهور والشراء 
وما أشبه ذلك مما يثبر إعجاب الجمهورء فإن نظام الوسيلة الإعلامية قد يعانى 
من إجهاد شديد يجعله ينهار فى النهاية ٠»‏ لذلك يختار القائمون على الوسيلة 
الإعلامية التى تعمل وفق النظام التجارى تقديم المحتوى الترفيهى الذى يشبع 
أكبر عدد ممكن من-أفراد الجمهور ويقنعهم بشراء السلع والمتدمات المعلن عنها. 
والمحتوى الترفيهى الذى يبدو أنه قادر على جذب أكبر عدد من أفراد الجمهور 
هو ذلك المحتوى الهابط الأكثر درامية. ونظراً لأن الهدف الأساسى لوسائل 
الإعلام التجارية هو تحقيق الربح الاقتصادى. فإن الجنس والعنف وأى محتوى 
آخر يشير الاهتمام - حتى لو كان متسماً بالذوق الهابط - سوف يؤدى إلى 
زيادة عدد الجمهور الذى يشاهد الإعلانات» وبالتالى يحقق أهداف النظام . 

(دوفلور وروكيتش 1997: 3188 - 75008). 
النمالذج السيكولوجية : 


يقدم علم النفس مجموعة من النماذج التى تشرح السلوك الفردى للبشرء. 
وتفيد النماذج السيكولوجية أساساً فى الإجابة على سؤال: ماذا تفعل وسائل 
الإعلام بالناس؟ وتفسر هذه النماذج العلاقة بين محتوى وسائل الإعلام» 
وبعض الظواهر مثل : تماذج الإدراك أو الاتجاهات؛ وصنع القزار» وتقليد 
السلوك؛ والسلوكيات المعلنة كالتصويت فى الانتخابات ٠‏ وشراء السلع 
والخدمات. وتطرح النماذج السيكولوجية افتراضات أساسية حول الطبيعة 
النفسية للبشر والتى تساعد فى فهم أسباب الاستجابة لمثيرات معيئنة . 


ويعد المدخل السلوكى هو مركز علم النفس المعاصر. والتركيز هنا 
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يكون على الظاهرة الخارجية التى يمكن ملاحظتها كمقابل للعمليات العقلية 

الداخلية. والسلوكية هى علم نفس امثير والاستجابة - 5052111115 

ه1وطء51 0256م265 وهى تعنى بدراسة المؤثرات التى تحدث أشكالاً 

معينة من الاستجابة (أى رد الفعل الواضح الذى يمكن ملاحظته) . 

وتعد النماذج المعرفية 2353203181285 156 ندع00 هى الأكثر أهمية بالنسبة 
لدراسة وسائل الاتصال. وقد تطورت .هذه النماذج على أيدى خبراء علم 
النفس الاجتماعى الذين تلقوا تدريبهم فى مجال علم النفس أكشر من مجال 
علم الاجتماع. والنماذج المعرفية لاتركز بشدة على اللغة والمعانى - كما هو 
الحال فى التفاعلية الرمزية التى نعرض لها لاحقأ فى هذا الفصل - ولكنها تركز 
على مجموعة من المفاهيم والعمليات التى يشترك فيها جميع البشر. . كيف 
تعمل هذه المفاهيم والعمليات» سواء بالتوازن أو الصراع لتتحديد شكل 

الاستجابات السلوكية؟ 1 

وتفيد اقتراحات المدخل المعرفى أو الإداركى فى فهم العديد من جوانب 

عملية الاتصال» ويمكن تلخيص هذه الافتراضات فيما يلى: 

-١‏ إن أفضل طريقة للنظر إلى أفراد المجتمع هى اعتبارهم متلقين نشيطين لمواد 
أو معلومات حسية. 

7- إن العمليات المعرفية تمكن الأفراد من نقل المعلومات المدركة بالحس بطرق 
مختلفة مثل : صياغتها فى صورة رموز شفرية» أو تخزينها » أو تفسيرها 
بشكل انتقائى» أو تحريفها ١‏ أو استعادتها لاستخدامها فى وقت لاحق من 
أجل اتخاذ قرارات تتعلق بالسلوك. 

““- تلعب العمليات المعرفية دوراً مهما فى تحديد شكل السلوك الفردى » 
حيث تشمل : الإدراك الحسىء والتخيل» والاعتقاد. والاتجاهات. 
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والقيم» والميول نحو التوازن فى مثل هذه العوامل» بالإضافة إلى التذكرء 
والتفكير » والعديد من الأنشطة العقلية الأخرى. 
4- إن المكونات المعرفية للتنظيم العقلى لفرد ما هى ثمرة خبراته التعليمية التى 
يكون قد حصل عليها بالدراسة أو بالصدفة» أو فى إطار اجتماعى أو فردى. 
ويستخدم المدخل المعرفى بطرق عديدة فى دراسة تأثيرات الاتصال على 
الأفرادء وخاصة فى محاولة فهم كيفية استيعاب الرسائل الإعلامية» وكيف 
يمكن تعلم نماذج السلوك من الصور التى تنقلها وسائل الإعلام» وكيف يمكن 
أن تتغير المواقف والمعارف والقيم والاحتمالات السلوكية عن طريق الحث 
والإقناع» وكيف يشبع محتوى وسائل الإعلام احتياجات من يستخدمونها. 
«دوفلور وروكيتش ”19497: 5/ - 9/9ا). 
وسوف نعرض فى هذا الجزء من الفصل لدور وسائل الإعلام فى التطور 
الاجتماعى للفرد» ونعرض لثلاثة من النماذج الإدراكية . 
دور وساشل الإعلام فى التطور الاجتماعى للقرد : 
لاحظنا من قبل أن التطور الإنسانى كان ينظر إليه من مفهوم بيولوجى 
وسلوكى. واليوم يعتبر العلماء أن هذين المصدرين للطبيعة الإنسانية يعتمد كل 
منهما على الآخر. فبينما يتغير الأفراد ييولوجيا من مرحلة الطفولة إلى البلرغ 
ثم إلى المراحل المتقدمة فى العمرء فإنهم يتغيرون أيضاً نفسيًا واجتماعيًا. وبينما 
يمر الأفراد عبر دورة الحياة» فإنهم يجدون أن عليهم أن يؤدوا أدواراً جديدة» 
وأن يتقبلوا أحوالاً مختلفة. وأن يغيروا مسئولياتهم» وأن يعدلوا من طريقة 
تفكيرهم فى أنفسهم . 
وفى المجتمعات التقليدية؛ فإن مراحل دورة الحياة تتميز بطقوس ملختلفة 
للمرور خلالها. وتحدد العائلة ما تتضمنه كل مرحلة من هذه الطقوس» وقد 
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تحددها الطبيعة أو المجتمع ككل. هذا النظام يوفر تحولا منظمًا وإعدادا لائقاً 
للفرد للانتقال من مرحلة إلى أخرى من مراحل الحياة. ولكن فى المجتمعات 
الصناعية المعاصرة فى الحضرء فإن هذه العملية ليست واضحة تماماً. إن مصادر 
المعلومات المتنافسة والمتعارضة غالبا والتى تتراوح ما بين الكبار والشركات 
المساهمة» تتنافس من أجل لفت انتباه الفرد لإمداده بالتعريفات والتوجيهات 
اللازمة لكى يقلد هذا السلوك أو ذاك». ولكى يعرف قواعد السلوك المهمة. 
وتظهر وسائل الإعلام بوضوح بين هذه المصادر المتنافسة للمعلومات التى تؤثر 
فى الفرد. وأصبحت وسائل الإعلام فى المجتمعات الحديشة موجودة فى كل 
مكان» ولا مفر منهاء ومصدراً إجباريًا لتحديد سلوك الأفراد. ولهذا السبب 
لابد من دراسة تأثير هذه الوسائل على عملية التطور الاجتماعى للفرد. كيف 
يتم إعداد الفرد خلال فترة من السنوات لكى يصبح عضوأ مشاركا بالكامل فى 
المجتمع؟. وبمعنى آخرء ماهى المصادرء وما هى التجارب التى تجعل كلا منا 
يكتسب كل هذه التوجهات الداخلية» والسيطرة على النفس» والفهم الذى 

يتيح لنا تفسير ما يحدث حولنا بطرق لها .مغزاهاء وأن نتجارب مع بيئتنا 
المادية» وأن ننتسب إلى الآخرين بطريقة مقبولة لزملائنا من البشر؟ 

ومن منظور الفردء فإن التطور الااجتماعى يزودنا بالوسيلة لكى نتصل 
بالآخرين» ولكى نفكر ونحل مشكلاتنا باستخدام طرق مقبولة فى مجتمعناء 
ويزودنا بالوسيلة لكى نتأقلم مع بيثتنا الشخصية. ومن وجهة نظر المجتمع» فإن 
التطور الاجتماعى يجعل أفراد المجتمع متجاوبين بما فيه الكفاية مع قواعد 
المجتمع حتى يمكن الاحتفاظ بالنظام الاجتماعى واستمراريته» والتنبؤ بما يمكن 
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وقد اهتمت كل العلوم الاجتماعية بالتطور الاجتماعى من جوانب متعددة 


ومختلفة»؛ ولكنها تكمل بعضها بعضًا. فعلماء الأنثروبولوجى يستخدمون تعبير 
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«التثقيف» للإشارة إلى عملية الاكتساب التى يستطيع أفراد المجتمع الجدد عن 
طريقها أن يطوروا داخليًا كل نواحى ثقافتهم. ولا يتضمن هذا العادات 
والتقاليد داخل محيط عائلاتهم فقطء. بل اللغة أيضاء واستخدام الأدوات 
المادية والأساطير والمعتقدات والفلكلور. وإذا انتقل الفرد من مجتمع لآخر» 
وتم إعداده للتطور الاجتماعى أو التكيف مع المجتمع الجديد» فإن العملية هنا 
تسمى «الاستيعاب»» وهنا تستطيع وسائل الإعلام أن تلعب دوراً فى توضيح 
طبيعة النظام الاجتماعى الجديد للطفل أو للمهاجر حتى يدك وسائل المجتمع 
الذى انتقل إليه . 

ويسيل علماء النفس إلى النظر إلى عملية التطور الاجتماعى على أنها 
«تعلم الإنسان كيف يسيطر على طاقاته الفطرية»» والتى إذا أطلق لها العنان 
بدون أية ضوابط ستؤدى إلى سلوك غير مقبول اجتماعيًا. وفى نطاق هذا 
المفهوم» فإن التطور الاجتماعى» ومشاركة الفرد فى نشاط المجتمع» يمده 
بمعرفة القواعد المقبولة للسلوك الاجتماعى؛ ويحدد له السلوك المنحرف الذى 
يجب أن يبتعد عنه. وبمعنى آخرء فإن التطور الاجتماعى يشجع الفرد على أن 
يقبل مقاييس المجتمع للصواب والخطأء وأن يسيطر على.الميول الفطرية الكامنة 
التى تطالبه بإشباع المتعة» والتى قد تؤدى إلى فوضى واستنكار من المجتمع . 

ويركز علماء الاجتماع على أن عملية التطور الاجتماعى تعد الافراد 
«للمشاركة فى حياة الجماعة». وهنا نجد التركيز على موضوعين بالذات: 
أولهما : الطريقة التى يحصل بها الناس على المعرفة التى يحتاجونها فعلاً حتى 
يصبحوا أعضاء فى جماعة معينة مثل : الأسرة أو المدرسة أو جماعة العمل 
وهكذا. . والثانى : هو إمداد الأفراد بفهم أوسع لأنواع عديدة من الجماعات 
يتألف منها مجتمعهم . وقد لا يصبحون أبداً أعضاء فى بعض هذه الجماعات» 
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ولكن يجب أن يتعاملوا معها فى بعض المناسبات المختلفة؛ وعلى سبيل المثال: 
المستشفيات» والبنؤك» والمؤسنات الحكومية؛. وشركات التأمين» والشرطة» 
والأندية» وغيرها من الجماعات. 

ولكى يساير الفرد جماعة ماء فإن عليه أن يحمل فى رأسه مجموعات 
تفصيلية لما قد يتوقعه من أشكال الجماعات الموجودة فى المجتمع. كذلك 
يحتاج الفرد إلى معرفة ما يجرى فى داخله؛ فهو يتغير من طفل إلى مراهق. 
ومن شاب إلى منتصف العمرء ومن كهول نشطين اجتسماعيا إلى أألشسخاص 
يقتربون من نهاية أعمارهم. وكل مرحلة من هذه المراحل تتطلب مفهوماً جديداً 
للنفس. إن النظر إلى النفس فى مراحلها المختلفة يمكن اكتسابها من خلال 
عملية التطور الاجتماعى. 

وتقوم وسائل الإعلام - فى المجتمعات الحديثة - بتقديم دروس عديدة 
يوميًا حول كل هذه الموضوعات. إن صور الأفراد سواءً أكانت حقيقية أم 
زائفة» واقعية أم مشوهةء صراباً أم خطأء يتم تقديمها وتكرارها فى محتوى 
وسائل الإعلام الذى يتعرض له الناس يوميًا . 

وتعتبر عملية التطور الاجتماعى للفرد أساسية لبقاء المجتمع كنظام ثابت 
. ومستمرء ورغم التغير المستمر لعضوية هذا المجتمع من خلال المواليد 
والوفيات؛ فإن النظام يستمر لأن الثقافة العامة يتم نقلها إلى الأجيال المتعاقبة 
عن طريق عملية التطور الاجتماعى للفرد ومشاركته فى نشاط المجتمع . 

(دوفلور وروكيتش ”199: 791١‏ - 591), 
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النظريات الإدراكية : 


السلوك الإنسانى هو نتاج العلاقات الديناميكية الصادرة عن تفاعل الإنسان 
بميوله وحاجاته ونزعاته وحوافزه واتجاهاته مع العوامل البيئية. 


يفسر عالم النفس «واطسون» السلوك الإنسانى على أساس العقل المنعكس» أى 
على أسائن فكرة المثير والانشتجابة» ويلكر وجوة:خالة شعورية بنهسما. إن 
تفسير «واطسون» تفشير عصبى بحت يجعل السلوك متوقفا على تنبيه مختلف 
المراكز العصبية بمؤثرات خارجيةء ويتجاهل بذلك الظروف النفسية التى تحدث 
بين المؤثر والاستجابة ومنها الاتجاه النفسى. 

ويرى «فرويده صاحب نظرية التحليل النفسى أنه يمكن إرجاع جميع أفعال 
الإنسان إلى غريزتين هما : غريزة الحياة وغريزة الموت. ا الحياة فى نظر 
«فرويد» هى الغريزة الجنسية التى تهدف إلى بقاء النوع. وهى غريزة معقدة تمر 
بعدة مراحل حتى تصل إلى النضج الذى تتميز به عند الإنسان العاقل. أما 
غريزة الموت - فى نظر فرويد - فهى تلك النزعة إلى العدوان» وهى استعداد 
فطرى غريزى قائم بذاته عند الإنسان. 

أما «جوردون إلبورت» صاحب نظرية الاستقلال الوظيفى فإنه يرى أن 
الكثير من الدوافع المكتسبة لدى الإنسان تشتق من حاجاته الفطرية» وتصبح 
مستقلة من الناحية الوظيفية عن مصدرهاء وتؤثر بدورها تأثيراً ديناميكيًا فى 
سلوك الفرد.» حيث تعتمد فى تكوينها على خبرات الفرد وميوله واتجاهاته . 

لقد استعار العلماء السلوكيون مفهوم «الاتزان المرن» 11052605]3515من 
علم وظائف الأعضاء «الفسيولوجى». ومؤداه: أن الكائن الحى عندما يتعرض 


لثيرات تسبب تغييرات فسيولوجية فى جسمه. فإنه تتكون لديه تغييرات أخرى 
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مضادة تعمل على إعادة الظروف الفسيولوجية للكائن إلى حالة التوازن مرة 
أخرى. معنى هذا أن الإنسان يسعى دائماً إلى التقليل من عناصر التوتر أو عدم 
الاتزان أو تجنب المزيد منها. 
وسوف نعرض لنظريات التوازن المعرفى على النحو التالى: 
اول - نظرية التوازن المعرفى : جدمعط7 ععسعلوظ 
يرى أصحاب هذه النظرية وهم در وزتبرج؟ 8 وأبلسو ندمعاءعطة 
و« هيدر » 11614615 أن العلاقة أو الرابطة التى يمكن أن تربط عنصرين 
معرفيين فى نفس الإنسان يمكن أن تتخذ واحداً من ثلاثة أشكال مختلفة 
هى: علاقة موجبة (+)» أو علاقة سالبة (-) أو للا علاقة إذا لم تكن هناك 
رابطة بالمرة. 
ويحدث التوازن بين الاتجاهات التى يحملها الفرد فى حالتين أولاهما : إذا 
كانت الاتجاهات تحمل إشارات متشابهة (+») + أو -.-) أى من نفس النوع. 
والحالة الثانية : عندما تحمل الاتجاهات النفسية إشارات مختلفة (+ » ) حيث 
تتولد حالة من التوتر تدفع الفرد للتخلص منها بإحدى الطرق الثلاث التالية: 
( أ) تغيير إشارة اتجاه أو أكثر من الاتجاهات التفسية المعارضة للفرد. 
(ب) إعادة النظر فى الاتجاهات النفسية التى يتبناها الفرد. 
(ج) التوقف تماما عن التفكير فى الموضوع الذى يثير التوتر حتى يحتفظ الفرد 
بتوازنه النفسى. 
ثانيا - نظرية التوافق المعرفى : 7دمع72 رغنتتستهده © 


يرى أصحاب هذه النظرية «شارل أوسجود؛ 058000 و«سوسى 
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تانتباوم» <تننةط7331262 أن الانستان يميل إلى تبجيل وتقدير الآراء 
والمعتقدات: التى توافق: آرائه ومعتقداتهء وكذلك يميل إلى تقدير الاشخاص 
الذين يتفقون مع أفكاره» ويزيد هذا التقدير بزيادة التوافق وينقص بنقصانه . 

وقد استخدم « أوسجود » و ١‏ تاننباوم » مقياساً للاتجاهات النفسية طبقوه 
بنجاح ملحوظ فى دراساتهم وتجاربهم التى قاموا بها لتوضيح نظريتهم وإثبات 
فوائدها فى التنبؤ بسلوك الأفراد عندما يتعرضون لمواقف اتصالية تؤدى بهم إلى 
نوع من عدم التو افق ©1626 وتقوم فكرة المقياس على أساس أن 
يكون الاتجاه إيجابيًا أو سلبيّاء وفى كلتا الحالتين قد يكون شديداً أو وسطأ أو 
ضعيفاًء وتشير نقطة الصفر فى المقياس إلى حالة الشخص الذى لايحمل اتجاها 
ما نحو شخص أو شىء بعينه» وتتخذ درجات المقياس الشكل التالى: 

ا + جل صفرء» 06 )ير 


ثالثا - نظرية الشافر المعرفى : 720127 عءصعدمدقاط ع جلاغتمومهك 


يرى «ليون فستنجر» 7650138615 صاحب هذه النظرية استناداً إلى فكرة 
«الاتزان النفسى» 2 11026 21 أن الإنسان عندما يقع 
تحت تأثير أفكار متنافرة» فإنه يتولد داخله نوع من التوتر من شأنه إحداث تغيير 
لإزالة هذا التنافر والعودة بالشخص مرة أخرى إلى حالة التوازن والتآلف 
المعرفى . هذا التغيير يعبر عن نفسه فى صورة تعديل فى سلوك الشخص أو 
الشخص إلى التقليل من أهمية الأفكار المتضاربة فى نظر نفسه» كل هذا لإزالة 
حالة التوتر أو التقليل منها . (صلاح جوهر -198: 55-2050). 

ويرى ١‏ فستنجر ؛ أن التنافر فى المعرفة ينشأ نتيجة أحد الأسباب التالية: 
-١‏ وجود تعارض أو عدم اتفاق منطقئ» ويحدث ذلك حين تعتمد معلومة ما 
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على معلومة أخرى يشكل منطقى» نفترض مثلاً بأننا نؤمن بأن كل الناس 
غير خالدينء ولكننا نؤمن فى نفس الوقت بأننا سنعيش أبداً. فى هذه 
الحالة ينطوى.عنصرى المعرفة» الفناء والحياة الخالدة» على تنافر لأنهما لا 

-١‏ الأنماط الثقافية الشعبية المقبولة لدى عامة الناس ٠‏ لأنها تعكس وجهات 
النظر الأخلاقية للجماعة مثل : ضرورة توقير الطالب لأستاذه» واحترام 

“- وجود تعارض بين الرأى والسلوك» فقد يؤمن الشخص بأهمية التصويت 
الانتخابى» ولكنه لايمارس ذلك عند أوقات الانتخابات. 

5- الخبرات السابقة» فإذا وضعنا يدنا على النار وشعرنا بالألم» سيحدث تنافر 
,لأن تجاربنا السابقة جعلتنا نؤمن بأن الإمساك بالنار مؤلم. ١‏ 
وعندما نحاول تقليل التنافر المعرفى» فإن القاعدة الأساسية هى أن نختار 

أسهل السبل ونحاول أن نغير الأمور الضعيفة المقاومة للتغبيره وسوف نعرض 

الحالة التنافر المعرفى فى أربعة مواقف اتصالية : 

: موقف اتخاذ القسرار‎ -١ 

يقول الباحث ١‏ ليون فستنجر » أن التنافر ينشأ نتيجة لاتخاذ القرار. على سبيل 

المثال : إذا كنا نختار سيارة من سيارتين» سيحدث التنافر لأننا نبحث عن 

الخصائص الجحذابة فى السيارة التى لم نختبرهاء ونشعر بالأسف بسبب الجوانب 
السلبية فى السيارة التى اخترناها. ويتأثر التنافر الذى يتولد نتيجة لاتخاذ القرار 

بثلاثة عوامل هى: 

() كلما ازدادت أهمية القرار» زاد التنافرء فالاختيار بين نوعين من 
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السيارات يحدث تنافر أكبر من الاختيار بين نوعين من. مععجون الأسنان. 

2 كلما زادت جاذبية البديل الذى لم يقع اختيارنا عليه يزداد التنافر. 

(ج) يقل التنافر. كلما كانت عناصر المعرفة متماثلة» فاتخاذ قرار الشراء بين 
سيارتين يؤدى إلى تنافر أقل من الاختيار بين شراء سيارة أو شقة سكنية . 
وتشير الأبحاث العلمية إلى أننا نبحث عن المعلومات التى تؤيد قرارنا 
ونبتعد عن المعلومات التى لا تؤيده. 

؟- موقف فرض الاذعان : 

يشير الموقف الذى ينطوى على فرض الإذعان إلى اضطرار الفرد للقيام بسلوك 

معين قد لا يفعله بإرادته أو مختاراً. ولضمان قيام الفرد بهذا السلوك يتعرض 

عادة للضغط الذى يكون فى شكل عقاب على عدم الخضوع والحصول على 

مكافأة نتيجة الإذعان والخضوع. 

"- موقف التعرض للمعلومات : 
من الطرق التى يلجأ إليها الفرد لتقليل التنافر المعرفى هو التعرض الانتقائى 

للمعلومات» فالفرد يبحث عن الآراء التى تتفق مع ,أفكاره» ويبتعد عن 

المعلومات التى تتنافر معها. 

4- موقف الت'ييد الاجتماعى : 
حين يتفق الآخرون معنا فى الرأى نشعر بالسعادة داخليّاء وحين يختلفون 

معنا لانشعر بالراحة والاطمئنان. فالاتفاق مع الآخرين يقلل حالة التنافر» 

وعدم الاتفاق معهم يزيد التنافر. ويتوقف قدر التنافر على العوامل التالية: 


(أ) أهمية الموضوع: فقدر التنافر الذى يسببه عدم الاتفاق حول موضوع هام 
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مثل: الشعور الوطنى سيكون أكبر من التنافر الذى يسببه الاختلاف على 
نوع النادى الرياضى الذى نشجعه. 

(ب) عدد الأشخاص الذين يتفقون أو يختلفون معنا فى الرأى : فكلما زاد 
عدد المناصرين كلما قل التنافر. 

(ج) مكانة الأشخاصن الذين نتفق أو نختلف معهم فى الرأى : فالاختلاف. 
مع الأشخاص الذين نقدرهم سيخلق تنافراً أكثر من الاختلاف مع الذين 
لانهتم بهم . (جيهان رشتى 8/ا19: الا -7307/4). 
ونخلص من العرض السابى لنظريات التوازن المعرفى إلى أن الاستراتيجية 

الأساسية التى يلجأ إليها خبراء الاتصال - وخاصة فى مجالات الإقناع والحرب 

النفسية والإعلان - تنبنى على عمليتين متلازمتين هما: 

١‏ - تعريض الفرد أو الجمهرر لأنواع من المعلومات والأفكار الجديدة التى تتثافر 
مع مايحملونه من أفكار واتجاهات نفسية» والهدف من ذلك هو إثارة 
الإحساس بالبلبلة أو عدم التوازن فى أذهان الجماههر تمهيداً لتغيير 
الاتجاهات غير المرغوبة . 

؟١-‏ معاونة الجمهور على الخروج من حالة عدم التوازن بتزويده بالمعلومات 
الجديدة التى تحقى هدف القائم بالاتصال. (صلاح جوهر 1١9480‏ : 
00 
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الفصل الخامس 
نظريات بناء الواقج الاجتماعى 


- نظرية الدلالة اللغوية ويناء الواقع الاجتماعى. 

- نظرية النسبية الثقافية فى بناء المعنى. 

- نظرية لتفاعلية الرمزية . 

- نظرية التوقعات الاجتماعية . 

- الصور التى تعرضها وسائل الإعلام كمصادر للتوقعات الاجتماعية. 
- نظرية الخطة التصورية لمعانى الواقع . 


- دراسة الواقع المدرك من وسائل الإعلام . 


17 


الفصل الخامس 
نظريات بناء الواقج الاجتماعى 


لما كانت وسائل الاتصال تشكل إحدى العمليات المركزية التى يحصلى 
الناس عن طريقها على فهم ذاتى للحقيقة الموضوعية» فإن هذه العملية تظل 
موضوعا للدراسة غير محدد بوقت معين» ومع تزايد استخدام هذه الوسائل فى 
حياة الأفراد» يصبح الدور الذى تلعبه فى بناء الواقع الاجتماعى أكثر أهمية . 

وقديماً قدم لنا «أفلاطون» تحليلاً دقيقاً «للمعنى» فى نظريته عن 
«الأشكال»؛ وإذا أمكن لنا أن نعيد تسمية تحليله هذا اليوم لأطلقنا عليه اسم 
#نظرية المعانى». كان «أفلاطون» يبحث فى أهم مشكلة عن المعرفة.. كيف 
نحدد ونفهم الأشياء التى توجد تخارج تجاربنا الذاتية؟ أو بمعنى آخر كيف نعرف 
الواقع؟ واقتنع «أفلاطون» بأن المعرفة الإنسانية تنمو على أساس 
«العرالم؛ 1/05105 أو الأفكار العامة حول الصفات الرئيسية لكل مجموعة من 
الأشياء التى يفكر فيها الإنسان» وأطلق على هذه الأفكار اسم «أشكال؟ . 
واعتقد «أفلاطون" أن الواقع نفسه يتألف من هذه الأشكال. ولم يكن من 
الضرورى أن تكون هذه الأشياء لها وجود مادى ملموس مثل : الحجر أو 
الشجرة أو الحيوان» ولكنها يمكن أن تكون أشياء تجريدية مثل : المثلث» أو 
العدالة» أو الجمال. 

ويرى «أرسطو» أن معنى الشىء يتألف من شكله» وهو ترتيب الصفات 
الأساسية التى تفرق بين مجموعة من الأشياء ومجموعة أخرى . 

وفى العصر الحاضرء اتخذ البحث عن التعريف ولمعنى طرقا أخرى 
عديدة» وخصوصاً فى ميادين العلوم. وحتى فى الأبحاث العلمية فإن الصفات 
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الهامة التى تفرق بين مجموعة وأخرى كان لها أهميتها فى البحث. وأيضًا 
عندما يضطر الشخص العادى إلى أن يشرح معنى المفاهيم التى يستخدمها فى 
الحوارات غير الرسمية» فإنه يفعل ذلك فى معظم الأحيان بالطريقة التى يعتقد 
أنها الصفات الأساسية لهذه المعانى» وهذه هى الفكرة المحورية لما ذكره 
«أفلاطون» عن الرابطة بين العقل والواقع. 


معنى ذلك أن المعرفة الإنسانية تعتمد على فكرة المفاهيم. والمفهرم هو 
مجموعة من الصفات ذات المعنى لبعض جوانب الواقع التى يمكن التعرف 
عليها عن طريق اسم أو رمز يعتبر جزءًا من اللغة. 

والمفاهيم إذن هى أساس المعرفة» ونقطة البداية لنظرية الاتصال الإنسانى. 
فهى تمثل طريقة انتسابنا للواقع بأن نهتم بتجاربنا الداخلية الذاتية عن الأشياء» 
وعن الظروف والعلاقات فى بيئتنا المادية والاجتماعية. 

ويبدو واضحا أن أهمية الاتفاق على المعانى هى مسألة فردية واجتصاعية 
معآء ذلك أن معرفة العالم الذى نعيش فيه لايعتمد فقط على ما تلمسسه 
بحواسناء وإنما بما اتفقنا عليه مع إخواننا فى الإنسانية حول المعانى المشتركة عن 
العالم الخارجى حولنا. ويشير الباحثون فى العصر الحديث إلى هذه الفكرة 
على أنها «البناء الاجتماعى للواقع»» ويتجلى ذلك بوضوح فى القصة الرمزية 
التى ذكرها «أفلاطون؛ عن الأشخاص المسجونين داخل كهف منذ طفولتهم 
بطريقة تجعلهم لايرون إلا أمامهم فقطء ويعتقدون أن ما يشاهدونه من صور 
منعكسة لأشخاص يحملون أشياء على هيئة ظلال هى الواقع بعينه. (ديفلير 
وروكيتش 19497: /31”* - 70075) , 

وفى الأزمنة المعاصرة لاحظ العلماء أننا نطور عادات للمعانى» ليس فقط 
للكلمات التى ننطقهاء ولكن لأنواع أخرى عديدة من الرموز. فالإيماءات غير 
المنطوقة تستخدم غالبا مثل الكلمات وتلعب دوراً فى عملية الاتصال. ومن 
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أمثلة ذلك : التلويح بقبضة اليد» أو وضع سبابة اليد على الأنف بطريقة 
موجهة لشخص آخرء وهناك أمثلة أخرى للرموز غير المنطوقة مثل : إشارات 
المرور» والجمجمة المرسومة عادة على زجاجات السوائل السامة» والعلامات 
المميزة لمنتتجات الشركات» وغيرها من مثات الأشياء التى لها خاصية نقل 
المعانى بطريقة مماثلة لما تفعله اللغة. 

كذلك فإن هناك العديد من المعانى والعادات ليس لها علاقة بالحقيقة أو 
الواقع . فنحن لدينا مفاهيم عن كلمات مثل : الأشباح - الأطباق الطائرة - 
مثلث برموداء والناس لديهم معانى داخلية لهذه الأفكار بغض النظر عن 
ارتباطها بالواقع . 

ومن الواضح أننا عندما نتحدث معاء أو نقرأ الصحيفة» أو نستمع إلى 
الراديو» أو نشاهد التليفزيون» فإن الأطراف المشتركة فى هذا النشاط 
يستخدمون الرموز وقواعد تفسيرها لتحقيق التفاهم. وهناك مبدأن هامان فى 
هذه العملية أمكن فهمهما منذ أمد بعيد هما: المفاهيم باعتبارها أساس معرفتنا 
الشخصية عن الواقع» وعادات اللغة باعتبارها القواعد الاجتماعية التى تحقق 
التفاهم بين مجموعة من البشر. وهذا يتطلب ربطأ منظماً بين المفاهيم وعادات 
اللغة أو المعانى التى تحققها. 


وهناك مبدأ آخر أمكن إرساؤه قديماً وهو أن المعرفة تكون السلوك » أى أن 
أحد أهم نتائج المعرفة هو الخيار بين عدة بدائل للسلوك. 

ويلخص ١‏ ديفلير وروكيتش ؛ (1497: 747) العلاقة بين الواقع 
الاجتماعى والمعرفة والسلوك والنظام الاجتماعى فى الشكل التالى: 
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ويمكن تلخيص هذه العلاقة على النحو التالى: 

-١‏ هناك واقع نعيش فيه» ويتضمن هذا الواقع عالم موضوعى من الطبيعة» 
وعالم آخر خارق للطبيعة وهو ما لم يتفق عليه العلماء حتى الآن. 

7- يكوّن الأفراد صوراً ذهنية تمائلة للواقع الاجتماعى سواء أكانت عن طريق 
الاتصال الشخصى أم وسائل الإعلام . 

7- يفسر كل فرد الواقع الاجتماعى بطريقة ذاتية يتحكم فيها الخصائص 
الشخصية والاجتماعية . 

:- تحدد التفسيرات الذاتية السلوك الشخصى للفرد. 

4- يتحكم النظام الاجتماعى فى نماذج السلوك الشخصى من خلال القيم 
والمعايير الاجتماعية المطلوبة وغير المطلوية. 
وقبل أن نستعرض دراسات الواقع المدرك من وسائل الإعلام» تجدر الإشارة 

إلى النظريات المنبثقة من العلوم الاجتماعية الأخرى. ففى بداية القرن العشرين 

تم إرسال قواعد علم اللغة 1281115]165ءآ الذى يبحث فى تركيب المفردات 
ومعانيهاء وفى متصف القرن العشرين ظير علم الإنسان 
«الأنثروبولوجى» 83211505010897 الذى يبحث فى كل شىء عن الإنسان من 
العظام القديمة وآثار الحضارات العظمى إلى الشقافات البدائية التى ما تزال 
موجودة حتى يومنا هذاء وتم تكريس أحد أفرع علم الإنسان لفهم كيف تكون 
اللغات لدى مختلف الشعوب تجاربهم الذاتية عن البيئة المادية والاجتماعية 
لدى الإنسان » وانعكس ذلك فى نظرية النسبية الشقافية فى بناء المعنى 

61261117 01116131. وبعد أن انفصل علم الاجتماع عن الفلسفة فى 

أوائل القرن العشرين شرعت فروع علم الاجتماع فى دراسة كيفية ظهور المعانى 
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والمعارف من التفاعل الاجتماعى من خلال نظرية التفاعلية الرمزية 
م53:20 ٠»‏ وكيفية تكوين التفاعل الاجتماعى المبنى على 
اللغة الحياة الشخصية والاجتماعية للفرد. وبعد أن قاوم علماء النفس مثل هذه 
ال موضوعات فى البداية» اقتنعوا فيما بعد بدراسة كيف يحصل الفرد على المعانى 
وظهر ذلك فى علم النفس الاجتماعى من خلال نظرية التوقعات الاجتماعية 
5 500131 ونظرية الخطة لبناء الوا اقع 8 :». وغيرها 
من النظريات . وسوف نقدم مراجعة مختصرة لهذه النظريات فيما يلى: 
نظرية الدلالة اللغوية ويناء الواقع الاجتماعى : 105و صرء5 

فى بداية القرن التاسع عشرء أصبح من الواضح أن هناك علاقة وثيقة بين 
تركيب اللغة؛ وبين طريقة استخدام الناس لهذه اللغة لإثارة المعانى فى 
داخلهم. وبدا من الضرورى فى ذلك الوقت إجراء دراسات متخصصة للمختلفة 
اللغات الحية حتى يمكن فهم المبادئ العامة لكيفية نقل المعانى عن طريق 
الأصوات والكلمات. وقد بدأ علم اللغات 811150165 ناآ بالدراسة المقارنة 
للغات» ومحاولة إعادة تركيب اللغات القديمة» وبعد ذلك أصبح علم اللغات 
نظاماً معقداً لايهتم فقط بجذور اللغات المعاصرة فى مختلف أنحاء العالم» 
ولكن بتنظيمها ونماذج التغبير فيها وصفاتها المقارنة. ‏ ' 

ومهما تكن أصول اللغة فقّد انتشر استخدامها منذ أمد بعيد» وكان لكل 
شعب نظامه المعقد للكلام» ووصف الأشياء» والفهم» والتجارب مع البيئة. 
وقد اهتم علماء اللغة بهذه النظم لتوسيع أبحاثهم . 

ويتألف علم اللغات اليوم أساساً من ثلاثة ميادين» أولها : علم دراسة 
الأصوات200121010857 التى تستخدم لتركيب الكلمات» والثاني : يهتم 
بأساليب تركيب الجمل5[22]2]165 لنقل معان أكثر تما تحمله معانى كل كلمة 
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بمفردهاء» والشالث : ميدان تطور الدلالات 5622325 أو الارتباط بين 
الكلمات والرموز الأخرى وما تشير إليه من معان» أى مختلف نواحى الواقع 
التى تحل محلها هذه الكلمات» ولمعانى التى تثيرها إذا اتبع المتحدث الوسائل 
لمتفق عليها لنقل هذه المعانى فى البيئة الاجتماعية . 
وعلى الرغم من ذلك» فإن اللغة تظل تركيباً اجتماعيًا يتغير باستمرار» وهو 
تركيب من الرموز والإيحاءات والإيماءات» وتركيب الكلام أو النحو والإعراب 
والمعانى . 


وبينما كانت خصائص علم دلالات الألفاظ تتطور» بدأ بعض المتحمسين 
يعتقدون أن الكثير من شرور العالم سببها إثارة النوع الخاطئ من المعانى عند 
الآخرين بواسطة أشخاص يحاولون خداع أصوات الناخيين» أو جمهور 
المستهلكين. وقد نما ميدان علم تطور الدلالات العام5 562221 066267221 
على أيدى مصلحين تعهدوا بالحد من مثل هذه الممارسات الخاطئة. (ديفلير 
وروكيتش 1997: 15" -718). 
نظرية النسبية الثقافية فى بناء المعانى : 1ع ه21 لمعتغ لم0 


غالبًا ما يحدد علماء دراسة الإنسان 0108م معطاصك ميدان بحثهم بأنه 
دراسة المخلوقات البشرية وأصولها والمجتمعات الإنسانية. وقد كان أحد الفروع 
الأولى لهذا العلم هو علم اللغة. ولما كانت اللغة جزءاً هامًا من ثقافة 
الإنسان» فقد كان من الطبيعى لعلماء دراسة الإنسان أن يتبنوا دراستهاء ولهذا 
فإنه يبدو من الصعب أحياناً التمبيز بين علم اللغات كتخصص منفصل وبين 
دراسة اللغة والثقافة فى نطاق علم الأنثروبولوجى . 

ويعد ١‏ إدوارد سابير» أحد العلماء الرواد فى دراسة اللغة والثقافة. فقد 
أجرى أبحاثاً فى أوائل القرن العشرين حول اللغات التى كانت تستخدمها قبائل 
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الهنود الأمريكيين. وبعد ذلك» وسع ا سابير » أبحاثه لتشمل اللغات السائدة 
فى معظم أنحاء العالم» سواء أكانت لغات قديمة أم معاصرة. 

وبحلول عام .1497١‏ أدت دراسات : سابير » إلى إدراك أن لغات 
الجماعات لا تختلف فقط عن بعضها بعضاء بل إن فهم الجماعة للعوالم 
المادية والاجتماعية حولهم يختلف أيضاً من جماعة لأخرى. وبدا واضحاً أن 
الناس أو الشعوب التى تست خدم لغات مختلفة كانت بالفعل تشعر بواقع 
اجتماعى مختلف .- 

ويمكن تلخيص نظرية «سابير» عن النسبية الثقافية فى الفقرة التالية: 

«إن اللغة هى دليل للواقع الاجتماعى. فالبشر لايعيشون فى عالم 
موضوعى فقط» ولا فى عالم النشاط الاجتماعى كما هو مفهوم عادة» ولكنهم 
يوجدون نحت رحمة اللغة الخاصة بهم والتى أصبحت الوسيط للتعبير عن 
مجتمعهم. ومن الوهم تصور أن الإنسان يتكيف مع الواقع بدون استخدام 
اللغة» أو أن اللغة هى مجرد وسيلة عرضية لحل مشكلات معيئة تتعلق 
بالاتصال والتفكير. وحقيقة الأمر هى أن «العالم الحقيقى؟» هر إلى حد كبير 
مبنى بطريقة لاشعورية على أساس عادات الجماعة فى استخدام اللغة. ولا 
توجد أبداً لغتان متشابهتان بدرجة تكفى لاعتبارهما يمشلان نفس الواقع 
الاجتماعى». (ديفلير وروكيتش 1997: 344 - 700), 

وكانت اكتشافات «سابير»» وفيما بعد استنتاجات «ينجامين هورف» الذى 
وسع من دائرة المفاهيم لدراسة الإدراك والفكرء سببًا فى تسميتها «افستراض 
سابير - هورف» أو مبدأ «النسبية اللغرية». 
نظرية التفاعلية الرمزية : 4105ع28ع6غص1 عنامط ره 


برز مبدا ارتباط العادات اللغوية بسلوك الناس فى علم الاجتماع كطريقة 
لتحليل كسيف يكتسب الناس تحديدات مشتركة لمعانى الأشياء؛ بما فى ذلك 
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قواعد الحياة الاجتماعية» وذلك بالتفاعل مع الآخرين عن طريق اللغة» أو كما 
يميل علماء الاجتماع إلى القول بأنه من خلال «تبادل التفاعل الرمزى؟ . 

وهناك خيطان منفصلان إلى حد ما حول فكرة تبادل التفاعل الاجتماعى 
والمعانى المشتركة كأساس للتفسير الفردى للعالم الموضوعى. وقد تبنى الخيط 
الأول عالم النفس الاجتماعى «تشارلز هورتون كولى» الذى رأى أن الناس 
يستطيعون الانتساب إلى بعضهم بعضًا ليس على أساس صفاتهم الموضوعية 
كما هى موجودة فى الواقع» ولكن من خلال «الانطباعات» التى يخلقها كل 
منهم لدى الآخرين من خلال عملية التفاعل فيما بينهم. وأطلق «كولى» على 
هذه الانطباعات اسم «الأفكار الشخصية». فنحن نكون فكرة شخصية عن كل 
فرد نعرفه» وكذلك عن أية جماعة من الناس. وبالتالى تصبح «الفكرة 
الشخصية» عبارة عن بناء للمعنى» أى مجموعة من الصفات التى نتخيلها 
ونسقطها على كل من أصدقائنا ومعارفنا كتفسير لشخصياتهم الواقعية» 
وكقاعدة للتنبؤ بسلوكهم» والتنبؤ بسلوك الآخرين الذين يبدون مشابهين لهم. 

أما الخيط الثانى فقد تبناه العالم «جورج هربرت ميد؟ الذى رأى أن المقدرة 
على الاتصال بالآخرين تعتبر مفتاحا لأفكار الفرد» وعلى الرغم من أن الإنسان 
يستطيع أن يبنى مفاهيم عن نفسه بالطريقة التى اقترحها «تشارلز كولى»» فإنه 
يستطيع أن يتعلم أيضأ كيف يتوقع تصرفات الآخرين» وما سوف يعتبرونه 
سلوكاً مقبولاً اجتماعيًا . 

وأشار «جورج ميد إلى أنه لكى ننتسب للآخرين» فإن علينا أن «نلعب 
أدوارهم»؛ بمعنى أننا يجب أن نتعلم متطلبات القيام بجميع الأدوار المحددة فى 
جماعة؛ ثم نستخدم هذه المفاهيم لتوقع كيف يستجيب الآخرون فى أدوار 
معينة لتصرفاتنا. وسوف نتعرض لهاتين النظريتين تفصيلاً عند استعراض نظرية 
التوحد فى الفصل الخاص بالنظريات. المفسرة للعنف فى وسائل الإعلام. 
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وهناك امتداد معاصر لمفهوم التفاعل الرمزى عند «كولى» و «ميد؛ يسميه 
علماء النفس الاجتماعى «نظرية التسمية أو البطاقة أو العلامة؛. وتستخدم هذه 
النظرية فى دراسة السلوك المنحرف . والفكرة الأساسية لهذه النظرية هى أن 
الشخص الذى يخرق القانون أو يتجاوز أى سلوك طبيعى ١‏ يدمغ » رسميًا 
بواسطة إحدى وكالات المجتمع . وهذه العلامة أو الاسم أو الوصف الذى 
يطلق على من ارتكب المخالفة» يصبح عندئذ صفة كبرى أو معنى عام بالنسبة 
للشخص» ويحدد كيف يتصرف الآخرون تجاهه» ويؤدى ذلك فى النهاية إلى 
إحداث تغييرات فى مفهوم الشخص عن ذاته. وعلى سبيل المشال فإن صفات 

مثل : مريض عقلى أو «صاحب سوابق» أو «(حدث منحرف» أو اعاهرة»» 

كلها تثيسر معانى قوية» وتجعلنا نعامل الشخص الموصوف بها بطريقة سلبية . 

ومن الصعب الهروب من هذه التصنيفات حتى لو كانت تمثل فترة عارضة من 

حياة الفرد. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الصفات قد تكون ظالمة» وعلى 
سبيل المثال: فإن الفرد قد يشفى من المرض العقلى» أو يصحح من سلوكه 

المنحرف» ومع ذلك يظل فى نظر المجتمع حاملاً لهذه الصفة أو تلك العلامة. 

«ديفلير وروكيتش 1991: 700 - 8اه"3) , 
مع قبول المخاطرة بإمكانية المغالاة فى التبسيط» يمكن تحديد الفروض 

الأساسية لنظرية التفاعلية الرمزية فيما يلى: 

-١‏ إن أفضل طريقة للنظر إلى المجتمع هى اعتباره نظاماً للمعانى. وبالنسبة 
للأفراد فإن المساهمة فى المعانى المشتركة المرتبطة برموز اللغة تعد نشاطاً 
مرتبطأً بالعلاقات بين الأشخاص تنبثق منه توقعات ثابتة ومفهومة لدى 
الجميع» تقود السلوك الإنسانى فى اتجاه النماذج التى يمكن التكهن بها . 


١-من‏ وجهة النظر السلوكية» تعد الحقائق النفسية والاجتماعية بناء مميزاً من 
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المعانى. ونتيجة لمشاركة الناس فى التفاعل الرمزى الفردى والجماعى» 
فإن تفسيراتهم للواقع تمثل دلالة متفقاً عليها من الناحية الاجتصاعية» 
وذات إيقاع محدد من الناحية الفردية . 


*- إن الروابط التى توحد الناس والأفكار التى لديهم عسن الآخرين» 
ومعتقداتهم حول أنفسهم » تعد كلها أبنية شخصية من المعانى الناشئة عن 
التفاعل الرمزى. . وهكذاء فإن المعتقدات الذاتية لدى الناس عن أنفسهم 
وعن الآخرين هى أهم حقائق الحياة الاجتماعية . 


:- إن السلوك الفردى فى موقف ما يتوقف على المضامين والمعانى التى تربط 
الناس بهذا الموقف.. وهكذاء فالسلوك ليس رد فعل أوتوماتيكيًا أو 
استجابة آلية لمؤثر خارجى» ولكنه ثمرة أبنية ذاتية حول النفس والآخرين 
والمتطلبات الاجتماعية للموقف. 
ولكن . . ماذا عن علاقة هذه الأمور بدراسة الاتصال؟ 


من الواضح أن وسائل الاتصال الجماهيرية تمارس دوراً مهما فى المجتمعات 
الحديثة. فهى تقدم تفسيرات للواقع بالكلمة والصورة والحركة واللون وتضفى 
على من يتلقون الرسالة الإعلامية صبغة ذاتية. ويبنى الأفراد معانى مشتركة 
للواقع المادى والاجتماعى من خلال ما يقرأونه أو يسمعونه أو يشاهدونه. 
ومن ثم» فإن سلوكهم الشخصى والاجتماعى يمكن أن يتحدد جزئيًا من خلال 
التفسيرات التى تقدمها وسائل الإعلام للأحداث الاجتماعية والقضايا التى 
لاتوجد مصادر معلومات بديلة عنها. ويعد هذا أحد أعقد النماذج المستخدمة 
فى بحوث الاتصال» وهو ضرورى لفهم التأثيرات غير المباشرة وبعيدة المدى 
لوسائل الإعلام سوأء أكان ذلك على مستوى الأفراد أم المجتمعات. (ديقلير 
وروكيتش 19497: "لا - 74). 


ولعل المؤلّف الكلاسيكى الذى كتبه «والترلييمان» بعنوان «الرأى العام؛ سئة 
7 من أبرز الأمثئلة على أن الصفات الحقيقية للواقع الاجتماعى ليست لها 
علاقة غالبا بمعتقدات الناس حول هذا الواقع. فقد ناقش هذا الكتاب كيف أن 
التفسيرات التى تقدمها الصحف عن الاحداث يمكن أن تغير بشكل كبير 
تفسيرات الناس عن الواقع الحقيقى» وبالتالى تغير أيضًا من أنماط سلوكهم تجاه 
هذا الواقع. والنقطة المهمة التى سعى ١‏ ليبمان » لإيضاحها هى أن طريقة 
تصوير الصحافة للعالم خلال فترة الحرب العالمية الاولى كانت زائفة غالبا لأنها 
كانت مضللة جداء وتخلق صوراً مشوهة فى الأذهان عن العالم الحقيقى.. 
وعلى سبيل المثال: عندما ذكرت الصحف فى ١‏ نوقفمير ١114‏ نبأ الاتفاق على 
الهدنة (وكان ذلك خبراً زائفآ لأن الهدنة لم تتحقق إلا بعد ذلك بخمسة أيام)» 
كان الناس يحتفلون ويبتهجون بسبب صورة زائفة عن الواقعم. وفى نفس 
الوقت» كان ألوف الشباب يلقون حتفهم فى ميدان المعارك. 

واستنتج «ليبمان» من ذلك أن الناس يتصرفون ليس على أساس ما يحدث 
أو ما قد وقع فعلً» ولكن على أساس ما يعتقدون أنه الموقف الحقيقى. وهذا 
الموقف حصلوا عليه من الصور التى نقلتها لهم الصحف؛ وهى معان 
وتفسيرات ليس لها فى الغالب سوى نصيب محدود مما حدث فعلاً» وهذا من 
الممكن أن يؤدى إلى سلوك لا علاقة له بحقيقة ما يجرى'فى الواقع الحقيقى. 

والذى لم يتوقعه «ليبمان» فى ١177‏ أن. نظريته عن الصحافة تنطبق 
أيضًا على وسائل الإعلام الأخرى مثل : الراديو والتليفزيون» والتى تنقل أيضاً 
بناءات مشوهة أو زائفة عن الواقع الاجتماعى. (ديفلير وروكيتش 1997: 
اخ )ير 
نظرية التوقعات الاجتماعية : 5ه682105عء 5:2 لهتءهم5 

ينظر علماء النفس إلى السلوك الإنسانى بمقياس العمليات الداخلية التى 
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تكون التصرفات وبدائل السلوك عند الفرد. ومهمة البحث أن يكشف عن 
القوى أو العوامل التى تؤثر فى عقول الأفراد» والتى تفسر بدائل الاستجابة 
للمؤثرات التى يتعرض لها الفرد من خلال الوظائف المعتمدة على الحواس. 
ويمكن رؤية هذه العمليات الداخلية كعمليات تتم بوعى أو بلا وعى» : بالتعلم 
أو بالوراثة» ويتوقف ذلك على نوع النظرية التى يستخدمها عالم نفس معين. 
وتعد كل هذه المتغيرات هى المتغيرات المستقلة أو التى تقع بالصدفة» فى حين 
يكون المتغير التابع هو السلوك العلنى للشنخص والذى يمكن تفسيره فى ضوء 
النظرية المستخدمة لعالم النفس . ْ 

ويدرس علماء الاجتماع وبعض علماء الأنثروبولوجى السلوك الإنسانى من 
منظور آخر. فهم يعترفون بلا تردد بالحاجة إلى مستوى التحليل النفسى أو 
الفردى» ولكنهم يعتقدون أن هذا يؤدى إلى صورة غير كاملة للحالة الإنسانية . 
ويرون أن أوضح حقيقة عن الإنسان هى طبيعته الاجتماعية إلى أقصى حد» 
فهو يتم ولادته فى نطاق عملية اجتماعية» وينشأ فى جماعة تتسم بروابط وثيقة 
ومتبادلة بين الأفراد» حيث يعيشون حياتهم فى شبكة من التفاعلات 
الاجتماعية المعقدة» وفى النهاية فإنه يبعث إلى قبره وسط احتفال اجتماعى. 
وبمعنى آخرء فإن الإنسان أبعد ما يكون عن كائن فردى مستقل يستجيب فقط 
للمؤثرات» ولهذا السبب يركز علماء الاجتماع والأنثروبولوجى على عملية 
التفاعل الاجتماعى» أى الأحداث التى يمكن ملاحظتهاء والتى تتم بين 
الأفراد»ء وليس داخل أجهزتهم العصبية أو تركيباتهم المبنية على المعرفة . 

إن التحليل الاجتماعى للسلوك الإنسانى يبدأ بدراسة وفهم طبيعة الجماعات 
الإنسانية. فعندما يختار الناس أى تصرف يتبعونه» فإن اهتمامهم الأول يكون 
موجها إلى توقعات الآخرين منهم» والاستجابات المحتملة لهذا التصرف. 
وكما قال عالم الاجتماع الرائد « تشارلز هورتون كولى »: 
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«إن التصورات التى لدى الناس عن بعضهم بعضًا هى الحقائق الراسخة 
للمجتمع؟. 

إن التنظيم الاجتماعى داخل الجماعات يتراوح ما بين البسيط نسبيًا إلى 
المعقد للغاية. كما أن الجماعات تختلف فى حجمها بين عضوين (زوج وزوجة 
مثلاً) إلى منئات الألوف من الأعضاءء وفى بعض الأحيان ملايين الأعضاء . 
ويزداد التنظيم الاجتماعى تعقيداً كلما ازداد حجم الأعضاء. 

وفنا يكن شم اللماعةة 'وموعياز تكن .درحة اتتقديدهاء.'فإن المتأ ضر 
الأساسية للتنظيم الاجتماعى يمكن فهمها على أساس أربعة مفاهيم أساسية 
هى: المعايير» والأدوار» والرتبة» والعقوبات. 

إن هذه التقسيمات الفرعية الأساسية للتنظيم الاجتماعى هى التى تجعلنا 
نترقع ما يحدث فى النشاطات بين الأفراد» وتعكس هذه العناصر الأربعة 
الطريقة التى تجعل وسائل الإعلام تؤثر فى التطور الاجتماعى للفرد . وسوف 
نعرض لهذه المفاهيم باختصار على النحو التالى: 
-١‏ المعايسر : 


هى القواعد العامة التى يجب فهمها واتباعها بؤإنتطة جتميع أقزاد الجماعة . 
وهى تغطى مدى واسعاً من النشاطات» تتراوح ما بين الطقوس البسيطة مثل: 
ماذا يجب أن يفعله الفرد عندما يرد على الهاتف؟ وتصل إلى شرح المحرمات 
التى يجب تجنيها مثل : العلاقات الجنسية غير الشرعية» والقتل» والسرقة. 

ويلاحظ أن بعض العايير لها أهمية ضئيلة» ولا يترتب عليها الكثير إذا حاد 
الناس عن اتباعها مثل «التجشؤ علناً». وهناك معايير أخرى يجب اتباعها 
بصرامة مثل : عدم القتل. وهناك بعض المعابير غير الرسمية تنشأ تلقائيًا نتيجة 
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التفاعل بين الناس . . مثل : ضرورة إعادة الأدوات التى نستعيرها لأصحابها. 
ومعايير أخرى تدخل فى عملية التشريع وتتحول إلى قوانين مكتوية تساندها 
قوة الدولة .. مثل : القوانين المتعلقة بالعقود. وهكذا فإن المعابير» سواء 
أكانت تتعلق بالتفاهات أم بأشياء خطيرة» وسواءً أكانت معايبير رسمية أم غير 
الجماعة بلا استثتاء . 

"- الادوار : 


هى أيضًا قواعد للسلوك» ولكنها تنطبق على مواقف معينة» فهى تحدد 
أدوار متخصصة يلعبها الأفراد فى نشاطات الجماعة. وكمثال واضح للأدوار 
فإن الأزواج والزوجات والأطفال يلعبون أدواراً محددة فى الأسرة. وكذلك فى 
الجماعات الأكبر مثل : شركات الأعمال والكليات والوحدات البكرنة؟ 


يكون لكل فرد داخل الجماعة أدواراً محددة . 

وتتيح الأدوار للناس الذين يتصرفون جماعيًا وبطريقة متناسقة أن يحققوا 
الأهداف التى لا يمكن تحقيقها إذا تصرف كل فرد وحده. والعوامل الرئيسية 
هنا هى التخصص فى الأنشطة» واعتماد أفراد الجماعة على بعضهم بعضاء 
مثل: فريق كرة القدم الذى يؤدى فيه كل لاعب دوراً محدداً ومتناسقاً مع 
نشاط اللاعبين الآخرين» وإذا قرر كل لاعب أن يفعل ما يريده مستقلاً عن 
الآخرين»؛ فإن الفريق لن يكسب المباراة . 

وإذا كانت الجماعة كبيرة ومعقدة» فإن كل عضو فيها يحتاج إلى أن يفهم 
على الأقل الأدوار التى ترتبط بطريقة ما مع دوره. ويعنى هذا أن نظام تحديد 
الأدوار داخل الجماعة يجب تعلمه بدرجة معقولة بواسطة كل عضوء وذلك 
حتى يمكن تنسيق الدور المخصص للعضو مع الأدوار التى يلعبها الآخرون 
والتى ترتبط بدوره. 
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عادة ما يكون لبعض أعضاء الجماعة نفوذ وسلطة ومقام أكبر من الآخرين. 
وغالبًا ما يؤدى ذلك إلى فروق كبيرة فى الامتيازات والمكافآت والجوائز. والواقع 
أن تباين السلطة معناه أن يستطيع بعض الافراد أن يجعل الآخرين يطيعون 
أوامره. وتوحى السلطة عادة أن أصحابها يحظون بتأييد الجماعة ككل عند 
تمارستهم هذه السلطة. أما الهيبة أو المقام أو الشرف الاجتماعى» فيعنى أن 
بعض أعضاء الجماعة“ينظر إليهم الآخرون باحترام أو بترفع أو ازدراء لسبب أو 
لآخر. ويحصل كل عضو فى الجماعة على مركز أو وضع داخل الهيئة التى 
تنولى السلطة والمقسمة إلى مراتب طبقاً لمجموعة من العوامل السابقة . 

4- العقويات : 

توجد فى كل جماعة بهدف الحفاظ على السيطرة الاجتماعية. وداخل كل 
جماعة يوجد دائماً اتجاه نحو السلوك المنحرف. فالناس تنتهك أحياناً معايير 
السلوك» فهم يفشلون فى أداء أدوارهم كما هو متوقع منهم؛ وهم يتحدون 
أوامر أو رغبات الأقوياء» أو لايعترفون بوضع هؤلاء الذين يحظون بهيبة أو 
شرف اجتماعى . هذه الانحرافات تعطل عمل الجماعة كنظام للسلوك 
الاجتماعى يمكن توقعه أو التنبؤ به» وهكذا فإنها تحد من كفاءة تحقيق 
الأهداف» وتجعل الحياة مرهقة وحافلة بالتوتر لغالبية الناس. ولهذه الأسباب 
يتم تطبيق العقوبات السلبية لردع المنحرفين. أما الحوافز الإيجابية فتستخدم 
لمكافأة الذين يلتزمون بالقواعد بطريقة واضحة. 

وبوجه عام يركز التنظيم الاجتماعى على الأحداث التى تقع بين 
الناسء أكثرمما يهتم بما يجرى داخل رؤوسهم. ومن الواضح أن الناس يجب أن 
يتعلموا المعايير والأدوار والرتب والجزاء داخل النظام الااجتماعى» حيث إن 
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التوقعات الثابتة التى يتسم بها التنظيم الاجتماعى يمكن أن يكون لها تأثير قوى 
على سلوك الأفراد الخاضعين لهذا النظام . 
الصور التى تعرضها وسائل الإعلام كمصادر للتوقعات الاجتماعية : 

تعد وسائل الاتصال الجماهيرية مصدراً مهما للتوقعات الاجتماعية 
النموذجية حول التنظيم الاجتماعى لجماعات معينة فى المجتمع الحديث. 
وبمعنى آخرء فإن مضمون وسائل الإعلام يصف المعايير والأدوار والرتب 
والعقوبات لكل أنواع الجماعات المعروفة فى الحياة الاجتماعية المعاصرة تقريبًا. 

وعندما يتعرض الشباب الصغير لوسائل الإعلام المختلفة» فإنهم يرون 
عشرات من الجماعات المختلفة مثل : العصابات الإجرامية» والمطاعم الحديثة» 
وفرق الجراحين» والبوليس» والعائلات الغنية» وفرق الموسيقى» والمهن 
المختلفة» وقائمة لا تنتهى من النماذج. ويستطيع الصغار أن يتعلموا من مصادر 
الإعلام نوع السلوك والدور المتوقع منهم إذا ما أصبحوا مخبرين خصوصيين» 
أو أساتذة بالجامعة» أو راقصى باليه أو مدربين كرة القدم. كذلك يستطيعون 
رؤية نماذج الشرف الاجتماعى والخزى الاجتماعى» والسلوك الذى يدل على 
التبجيل والاحترام أو الازدراء» ويشاركون الآخرين فى الحصول على المكافات 
التى تصاحب السلوك المرغوب» أو العقوبات التى تنتج عن مارسة السلوكيات 
الضارة بالمجتمع . 

وعلى هذا الأساس» فإن نظرية التوقعات الاجتماعية تتعلق بعوامل التطور 
الاجتماعى لوسائل الإعلام» والتى تنتج عن تصوير نماذج ثابتة لحياة الجماعة. 
وتحدد مثل هذه النماذج ما هو متوقع من الأفراد عندما ينتسبون إلى بعضهم 
بعضا فى الأسرة» وعندما يتعاملون مع زملائهم فى العمل» أوعندما يذهبون 
لدور العبادة» أو يدرسون» أو يشترون سلعاً استهلاكية» أو يشاركون فى حياة 
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الجماعة بطرق أخرى مختلفة. وتساعد وسائل الاعلام بذلك على تحديد 
التوقعات التى يكتسبها الأعضاء الممثلون للجماعات قبل أن يساهموا فعلاً فى 
النشاطات المنظمة للجماعة. وتعتبر وسائل الإعلام أيضا مصدراً للتوقعات حول 
كيفية تصرف الناس فى الأنواع الأخرى من الجماعات التى يتألف منها 
المجتمع. ويمكن تلخيص الفكرة الأساسية لنظرية التوقعات الاجتماعية فيما , 
يلى: 

-١‏ إن نماذج التنظيم الاجتماعى التى تظهر على شكل : معايير» وأدوار» 
ورتب» وعقوبات أو مكافآت» تتعلق بجماعات معينة» ويتم غالبا 
تصويرها فى المضمون الإعلامئ. 

-١‏ قد يكون هذا التصوير الإعلامى لنماذج التنظيم الاجتماعى حقيقيًا أر 
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مشوهاء جديراً بالثقة أو مضللاً. 
*- مهما كانت علاقة هذه الصور بالحقيقة والواقع» فإن جماهير المستقبلين 
يستوعبون هذه التحديدات» وتصبح هذه الصور هى مجموعة التوقعات 

الاجتماعية التى تعلموها كنماذج للسلوك. 

4- تعتبر هذه الترقعات جزءاً مهما من فهم الناس المسبق للسلوك المطلوب أن 
يتبعه المشاركون فى الجماعات التى سوف يصبحون أعضاء فيها. 
ه- تعتبر هذه النماذج الإعلامية جزءاً مهما من معلومات الجماهير عن النظام 

الاجتماعى السائد. 

5- تفيد التوقعات الاجتماعية الأفراد فى تحديد كيف يتصرفون شخصيًا تجاه 
الآخرين الذين يلعبون أدوارأ ففى جماعات معينة» وكيف يتصرف 

الآخرون تجاههم فى مختلف الظروف الاجتماعية . 
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وتقدم نظرية التوقعات الاجتماعية تفسيراً للسلوك الاجتماعى الذى لا 
يعتمد على القوى الذهنية التى يتبناها علماء النفس حيث تذهب الفكرة القديمة 
إلى أن وسائل الإعلام: 
-١‏ تنقل المعلومات. 
؟- ويتذكرها الفرد بطريقة تكون لديه مواقف أو اتجاهات. 
'- وتتفق هذه الاتجاهات أو المواقف مع بعضها بعضا إلى حد كبير. 
+- وتعمل على تحريك أو توجيه السلوك العلنى للفرد. 

هذه الفكزة القديمة تصبح غير ضرورية» حيث تعتمد نظرية التوقعات 
الاجتماعية على صياغة أكثر بساطة » فهى تعتمد على ما يلى: 
-١‏ تقوم وسائل الإعلام بنقل المعلومات المتعلقة بقواعد السلوك الاجتماعى 

التى يتذكرها عضو الجماعة. 
؟- تؤثر هذه العملية بشكل واضح فى السلوك العلنى لأفراد الجماعة . 

وبذلك تقدم نظرية التوقعات الاجتماعية تفسيراً للمؤثرات بعيدة المدى وغير 
المباشرة التى يحققها التعرض لوسائل الإعلام» فهى تنظر إلى وسائل الإعلام 
كعامل مساعد للتعلم (غير متعمد وغير مخطط له مسبقا). 

وبهذا المفهوم» تعتبر نظرية التوقعات الاجتماعية مشابهة كشيراً لنظرية 
النموذج» التى تقدم هى الأخرى تفسيرات للتأثيرات بعيدة المدى. وتسعى 
النظريتان إلى إثبات أن الناس يستخدمون وسائل الاتصال الجماهيرية كمصادر 
لتوجيه سلوكهم بما يساعدهم على التكيف مع العالم المعقد الذى يعيشون فيه» 
سواء أحدث ذلك عن قصد أم عن غير قصد. 
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ويمكن استخدام هاتين النظريتين كأساس نظرى للملاحظة المنظمة والمنهجية 
لمحتوى وسائل الإعلام» ورصد النماذج» وتصوير التوقعات الاجتماعية على 
المدى الطويل سعياً وراء تسبين آثار عملها فى السلوك اليومى للمواطنين فى 
مجتمعنا الذى تزداد فيه أهمية وسائل الإعلام . (ديفلير وروكيتش 194937: 
ال 0 
نظرية الخطة التصورية لمعانى الواقع : مامقصسعغطء5 


تدور معظم أبحاث علم النفس الاجتماعى حول مفهرم الخطةقصعط56 
فيما يتعلق بالمعرفة الاجتماعية» وقد تم تقديم هذا المفهوم من خلال عالم 
النفس البريطانى فردريك بارتليت عام 019784 ويشير هذا المفهوم إلى الطريقة 
التى يتم من خلالها بناء ذاكرة الإنسان نفسيّاء وكيف يتيح هذا البناء التوصل 
إلى المفهوم والاتصال والسلوك الاجتماعى. والخطة التصورية هى تنظيم ذاتى 
للمعانى والمواقف والأحداث التى يشعر بها الإنسان من خلال حواسه. وهى 
طريق عالم النفس الاجتماعى للحديث عن مخزون الإنسان من المعرفة» أو 
الاستجابات الداخلية التى تثار عند إدراك شىء ما مباشرة» أو عند استخدام 
الكلمات للاتصال مع الآخرين حول هذا الواقع. وهناك مثال بسيط : هو فكرة 
«المنزل». فهو فى نطاق ذاكرة الإنسان عبارة عن صفاتء» وما يمثله هذا 
الشىء؛ مما يتيح للشخص عندما يواجه منزلاً فعلاً أن يتعرف على المؤثرات 
الحسية الممائلة الداخلة إلى العقل ومدى اتفاقها مع التجارب التى سبق تخزينها 
عن هذا «المنزل». 

إن تنظيم هذه التجارب فى الذاكرة هو ما يسميه العلماء «الخطة التصورية» 
5.5.423 لكن هذه الخطة لا تعمل فقط عند رؤية منزل حقيقى وإدراكه» 
ولكنها تعتبر أساساً لتداعى المعانى عندما يقول أحد كلمة «منزل» فى أثناء 


17 


الاتصال بين الأفراد. والخطة تمكن الشخص من الاشتراك فى تخيل أشياء لها 
معنى أو الشفكير فى المنازل» وتوفر جزءأ مهما فى تكوين السلوك الشخصى 
والاجتماعى نحو المنازل أو المواقف المتصلة بالمنازل. 

والخطة التصورية 5615652262 هى بناءات يتم اكتسابها فى عملية تعلم 
اجتماعى. ومن الواضح أن الأشخاص لايولدون ولديهم هذه البناءات الداخلية 
لفرز المعانى» ولكن الفرد يكتسبها نتيجة لما يسميه العلماء بالتطور الاجتماعى» 
ويتم ذلك داخل مجتمع معين له قواعده الفريدة لتركيب المعانى . (ديفلير 
وروكيتش :1١9937‏ 84” - لاه”),. 

وتساعد الخيرات السابقة فى تطوير الخطط التصورية عن الأحداث والرسائل 
المشابهة» وتتكون هذه الخطط أو السيناريوهات 5]م50151 نتيجة الخبرات اليومية 
التى يمر بها الفرد» مثل : الوضوء الذى يسبق الصلاة» أو الذهاب اليرمى إلى 
مكان العمل. ولا تحناج مثل هذه الأشياء إلى تفكير عميق» وإئما نفعل ذلك 
بشكل عفوىء وبالتالى يكون من السهل علينا أن نكوّن صرراً ذهنية لمثل هذه 
الخبرات» لأننا سبق أن خططنا لها جيدًا وتعلمناها لدرجة أنها أصبحت تشبه 
السيناريو المحفور فى ذاكرتنا. 

كذلك يمكن أن يتكون لدينا خطط تصورية عن الخبرات التى تألفها»ء حتى 
وإن لم نتعرض لها بشكل مباشر» مثل : إجراءات المحاكمات التى نراها فى 
الدراما التليفزيونية» وحين نشاهد مثل هذه الأعمال نهتم اهتمامأ شديداً حتى 
نتابع الحبكة» وكلما زادت مشاهدتنا للأعمال الدرامية البوليسية يتجمع لدينا 
حصيلة من التوقعات عن هذه الأعمال» ولا نحتاج إلى تركيز شديد لكى نفهم 
الأعمال المتصلة بالقتل والحوادث. 

وحيث إنه لايوجد شخصان لديهما خيرات متماثلة عن نفس الأفكار 
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والموضوعات» فإن الأفراد يختلفون من حيث بنائهم للسيناريو أو المخطط» 
ويساعد هذا التنوع فى الخطط التصورية على شرح أسباب اختلاف الناس فى 
تكوين المعانى الناتجة عن نفس المحتوى أو نفس الوسيلة . (:1987 ,7عكاءع86 
62 - 461). 
دراسة الواقع المدرك من وسائل الإعلام : 

غالبا ما ينظر الناس إلى وسائل الإعلام باعستبارها أدوات تعكس العالم 
المحيط بهم . فالمادة الإخبارية تستخدم فى مراقبة البيئة» وتعكس الدراما قيم 
المجتمع وعاداته وأنماط معيشته» وتقدم الإعلانات المتاح من السلع والخدمات 
وتعد وسائل الاعلام وفق هذا المفهوم بمثابة النافذة الى نطل من خلالها على 
الواقع الاجتماعى . ( 5 : 1989 ,215ه8]9 ). 

وينظر بعض الي لوسائل الإعلام بصورة مختلفة» حيث يرون أنها تختار 
التركيز على بعض الموضوعات والقضايا ليس لكونها تعكس الواقع 
الاجتماعى» وإنما لتحقيق بعض المصالح والأهداف للمسيطرين على هذه 
الوسائل» ويرى هؤلاء أن وسائل الإعلام لا تعكس ما يحدث فى العالم 
الخارجى» وإنما تنمى ©101810286© عالماً يبدو حقيقيًا للمتلقين. وقد يتقبل 
المخلقى هذا الواقع الإعلامى لكونه غير مدرك للعمليات التى تتم لخلق هذا 
الواقع» وإنما يشعر فقط بكونه يتعرض للتسلية والترفيه. ونتيجة تراكم التعرض 
لوسائل الإعلام يبدو العالم الذى صنعته تلك الوسائل حقيقيًا فى أذهانناء وقد 
لا يستطيع بعض الناس أن يميز بين هذا العالم المصطنع عن طريق وسائل 

الإعلام وبين العالم الواقعى. 

وقد مرت وسائل الإعلام بتطورات عديدة خلال سعيها لنقل الواقع 
المعاش. ويرى «جيمس هارلس» أن وسائل الاتصال ظلت حتى القرن التاسع 
عشر تعتمد على المحاكاة والفن والموسيقى. وخلال هذا القرن حدثت الثورة 
ااصناعية التى أدت إلى تراكم المعرفة» وابتكار العديد من آلات الاتصال . 
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مثل: كاصيرا التصوير الفوتوغرافى» والتليفون» والفونوغراف» والسينماء 
والراديو. (78 : 1985 ,11321655) . 

وباستشناء التليفزيون الذى تطور منذ البداية لكى يستخدم كوسيلة اتصال 
جماهيرية» فإن الوسائل الأخرى شهدت تجارب ومحاولات قبل أن تدعم 
مكانتها كوسائل جماهيرية . 

ويلاحظ أن الواقع يختلط مع الفن فى وسائل الراديو والتليفزيون والسيتما» 
ويرجع سبب هذا الخلط إلى كون المعانى التى ندركها من مشاهدة التليفزيون 
مثلاً تعتمد فى جانب كبير منها على دلالة هذه الأفكار علينا. فمثلاً. . حين 
يقدم المندوب التليفزيونى تقريراً إخباريًا من موقع الحدث» قد نشاهد أشخاصًا 
يساقئون إل السجن» أو:سجحب سوداة»: أو :ايؤات,سقَارة مخلدقة» أن حنود 
يجوبون الشوارع»ء وقد نفهم هذه الخلفية باعتبارها رموزاً أو أشياء يريد القائم 
بالاتصال نقلها إليناء وقد يختلف تفسير هذه الأشياء باعتبارها نوعاً من الفئون 
أو انعكاساً للواقع. ( 309 - 308 :1987 ,عععاعع8). 


ولعل من أبرز الأمثلة على اختلاط الفن بالواقع ما ورد على لسان إحدى 
شخصيات الأديب «تشايكوفسكى» 01533016516 فى الفيلم الأمريكى 
(الشبكة» ع[702اع11 : 


« إن التليفزيون غير الواقع. فنحن (الممثلون) تكذب مثله» ونتعامل 
بالخداع. ولكنكم أيها الناس تجلسون أمام هذا الجهاز يوم بعد يوم» وتؤمنون 
بهذا الخداع» وتعتقدون أن ما تنقله الشاشة هو الحقيقة وليس وهما. فأنتم 
تتصرفون كما تخبركم الشاشة» وتأكلون بالطريقة التى تحدث على الشاشة 
وتربون أولادكم مثل الشاشة. وبحق الله فأنتم أيها الناس الشىء الحقيقى 
ونحن (الممثلرن) مجرد وهم وخداع». ( :1986 ,16طتمةت ع ,ع[طمدن 
2 . 
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وغالبا مايتم دراسة الواقع المدرك مسن وسائل الإعلامقة 1/2018 
اخلدع5 67061760م من خلال بعض الأطر النظرية مثل : نظرية النموذج» 
ونظرية وضع الأولويات» ونظرية الاستخدامات والإشباعات » ونظرية الإنماء 
الثقافى . 

ويمكن تصنيف الواقع المدرك من وسائل الإعلام فى ثلاث فئات أساسية 
هى: 

: دراسات تستهدف ربط الواقع المدرك بالرسالة‎ -١ 

لعل من أبرز هذه الدراسات دراسة «أتكين» ( 1983 ,تتلكلاة) حول آثار 
العنف الواقعى والعنف الة.الى الذى يعكسه التليفزيون على السلوك العدوانى. 
ودراسة «نوبيل ( 1983 ,305©1) حول آثار أشكال أفلام العنف على 
الأطفال. ودراسة #توماس وتيل» ( 1974 ,7611 © ,7208335) حول آثار 
مشاهدة العنف الواقعى والعنف الخيالى على الشخصية العدوانية. وتشترك 
الدراسات التى تناولت ربط الواقع المدرك من الرسالة فى خاصيتين: 

(أ) لم تقدم هذه الدراسات تعريفاً نظريًا للواقع المدرك من وسائل الإعلام» 
وكان يتم التعامل مع مفاهيم الواقع المدرك والواقع'٠‏ قيقى باعتبارها شيئاً 
واحدأء فمثلاً يتم تصنيف الأخبار باعتبارها تعكس الواقع» ويتم تصنيف 
البرامج الدرامية باعتبارها لاتعكس الواقع . 

(ب) تفترض هذه الدراسات أن واقعية الرسالة تكمن فى محتواهاء بصرف 
النظر عن خصائص المتلقين لتلك الرسالة . 

"- دراسات تستهدف ريط الواقح المدرك بالمتلقى : 


تشترك دراسات هذه الفئة فى ثلاث خخصائص : 
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(1) الاهتمام بتأثير الواقع المدرك من وسائل الإعلام على المتلقى بدلاً من 
كونه خاصية من المحتوى. 

(ب) معاملة الواقع المدرك من وسائل الإعلام كمرادف 5120123700 لدقة 
وسائل الإعلام» وخاصة إذا كانت الموضوعات المطروحة تماثلة لخبرات 
المتلقين . 

(ج) قياس الواقع المدرك بطريقة كلية أو إإجمالية بدون النظر إلى مكونات هذا 
الواقع المدرك (حسن عماد مكاوى :١1991‏ 00 - ”ا/ا) واعتمدت هذه 
الدراسات غالبا على قياس متغير واحد من متغيرات الواقع المدرك من 
وسائل الإعلام. 

"- دراسات تستهدف وضع تعريفات نظرية للواقع المدرك : 

ركزت هذه الفئة على تطوير تعريفات نظرية5 1061710102 13121أمع26م0 

للراقع المدرك من وسائل الإعلام. ومن أمثلة ذلك دراسة «هاركنز» 

(1977 .513:!25) حول إدراك الأطفال للواقع التليفزيونى. لاحظ هذا 

الباحث أن الواقع المدرك من التليفزيون يتضمن أبعاداً متعددة» يتطور كل منها 

بشكل مختلف» ويحتاج إلى استجابة مختلفة» ويتم تفسيره بشكل مختلف 
باختلاف الأفراد المتلقين. واستنتج وجود أربعة أبعاد نظرية للواقع المدرك من 

التليفزيون هى: 

(أ) متغير «النافذة السحرية» /17/1220401 112810 ويقصد به درجة اعتقاد 
المشاهد بواقعية المواد التى يراها على الشاشة. ويتراوح قياس هذا البعد 
من الاعتقاد المطلق بأن ما يقدمه التليفزيون عبارة عن خيال خالص116ا2 
2 إلى الاعتقاد بأن ما يقدمه التليفزيون صورة مطابقة للواقع 
الحقيقى. 


1١118 


(ب) متغير «التوقعات الاجتماعية؛ة 6©12010515م52 500131 ويعنى الفائدة 
المتوقعة للمشاهد من التعرض للتليفزيون. ويتراوح قياسها من الاعتقاد 
بأن البرامج مفيدة تمامأ إلى برامج غير مفيدة على الإطلاق. 
(ج) متغير «المحترى» 00116116 ويعنى نوع المضمون الذى يتم التعرض إليه 
وما إذا كان مضموناً واقعيًا أم خياليًا . 
( د ) متغير «السياق» 0026 أو البيئة التى يدور فيها.المحتوى المقدم وما 
إذا كانت بيئة حقيقية أم زائفة . 
وقد أشار التحليل العاملى للمتغيرات السابقة بعد قياسها على عينة من 
تلاميذ دور الحضانة والابتدائى إلى وجود عاملين أكثر أهمية هما: النافذة 
السحرية» والتوقعات الاجتماعية. 
وفى دراسة جيمس بوتر» ( 1988 ,2011615) حول تقييم يحورث الواقع 
المدرك من التليفزيون» أشار إلى وجود بناء مركب 0256511©1© من ثلاثة 
مفاهيم أساسية لتحديد الواقع المدرك وهى: النافذة السحرية» والمتفعة» 
والتوحد. ولابد أن تتوافر فى هذا البناء ثلاثة شروط أساسية هى: 
() التأكيد على أن الاستجابة للمحتوى التليفزيونى تتم بأشكال مختلفة 
حيث لا تقتصر دراسة الواقع المدرك على بعد واحد. 

ب مستشمك أيبعاد الواقع المدرك أصولها من أطر نظرية. وقد استخدمت 
دراسات عديدة أسلوب التحليل التعاملى لتحديد هذه الأبعاد النظرية . 
(ج) أن تكون أبعاد الواقع المدرك مستقلة نسبيًا عن بعضها بعضا على المستورى 
النظرى. فمثلاً قد يرى أحد الأفراد بأن محتوى الرسالة التليفزيونية لا 
يعكس الواقع الاجتماعى (نافذة سحرية منخفضة)» ولكنه قد يحب 
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الشخصيات التليفزيونية ويتعاطف معها (تورحد مرتفع) . وعلى النقيض 
من ذلك» قد يشعر المتلقى بأن المحتوى التليفزيونى يعكس شخصيات 
ومواقف تعبر تام عن الواقع (نافذة سحرية مرتفعة)» ومع ذلك قد يرى 
أن هذه الشخصيات سطحية أو تافهة (توحد منخفض)» وأنه لايستفيد 
من المواقف التى تعكسها هذه الشخصيات (منفعة منخفضة). 
مكونات الواقج المدرك من وساشل الإعلام: 
117دع 0ع 1م262 01 026215 مم0 
يمكن تلخيص الواقع المدرك من وسائل الإعلام بأنه عبارة عن بناء مكوؤن من 
ثلاثة متغيرات أساسية هى: 9 


-١‏ النافذة السحرية : 50077ذ7ا عذهواة 


يمكن تحديدها بأنها النافذة التى يطل المشاهد من خلالها على الواقع 
الاجتماعى الموضوعى» أى أن المشاهد يتعرف على الواقع الملوضوعى من رسائل 
التليفزيون. وتتطلب دراسة هذا المتغير التمييز بين أسلوب الرسالة أو 
تركيبها ]5920 أر القالب العام للرسالة» والدلالة اللفظية5620272201» 
ولكى نتعرف على هذا التمبيز لابد من التفرقة بين البرامج الخيالية المستمدة من 
الأدب والمسرحء والبرامج الواقعية المستمدة من الأخبار والشئون الجارية . 
وعلى سبيل المثال: عند عرض مسرحية للكاتب العالمى «وليم شكسبير» قد 
يكون المستوى التركيبى 5372133 أو الشكلى مثل : الديكورات » 
والمناظر» واللغة المستخدمة؛ والملابس غير واقعى فى العصر الحالى» ومع ذلك 
يتسم العمل بالواقعية من خلال إجادة بناء الشخصيات والمواقف التى 
يتضمنها العمل الدرامى. وأحيانًا يحدث العكسء أى يكون العمل واقعيًا 
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على المستوى الشكلى التركيبى؛ وغير واقعى على مستوى الدلالة 
اللفظية ©561721272)1 . 

ويمكن تطبيق ذلك أيضا على أخبار التليفزيون. ففى حين يمكن أن يبنى 
المشاهد رأيه عن واقعية الأخبار بناء على تركيبهاء ودقة صياغتهاء وشكل 
تقديمها من خلال المندوبين والمقدمين عه م[5» إلا أنه قد يتبنى رأياً مختلقاً 
فيما يتعلق بمستوى الدلالة عتأصودط56 وذلك بالنظر إلى دراقع القائمين 
بالاتصال» ومدى التزامهم بالدقة والموضوعية عند نقل الأحداث» وبالتالى يرى 
المشاهد أن الأخبار غير واقعية من هذا الجانب. 
"- المنفعة : 7غ111غ0 

تمثل المنفعة البعد الثانى فئ إدراك الواقع من التليفزيون» ويطلق على هذا 
الشغير أحياناً التوقعات الاجتماعية 5:062]280825 506121 أو 
التعلم 17225]5110]1012. وتعنى درجة الاعتقاد بقابلية تطبيق المحتوى على حياة 
المشاهدين الخاصة. فمثلاً المشاهد الذى لديه اعتقاد قوى بأن المسلسلات 
التليفزيونية تعكس مواقف واقعية حقيقية» سوف يعتقد فى إمكانية تطبيق هذه 
المواقف على حياته الخاصة أكثر من المشاهد الذى يرى فى المسلسلاات مجرد 
أعمال خيالية تعتمد على المبالغة والتهويل. ْ 
"- التوحد : 7غ1غ1مء10 
يتمثل هذا المتغير فى مدى اقتراب المشاهد النفسى من شخصيات التليفزيون» 
ولا يقتصر ذلك على شعور المشاهد بجاذبية الشخصيات والرغبة فى تقليدها 
فقط» وإنما يعنى أيضا الإيمان بفاعلية الشخصية وتأثيرها فى حياته الخاصة» 
وأحيانًا تصبح الشخصية التليفزيونية ذات أثر كبير على حياة المشاهد من خلال 
التفاعل شبه الاجتماعى 121652611012 628353500131 فقد يشعر الشخص 
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الذى يتوحد مع شخصية تليفزيونية بالصداقة الحميمة » وبالتالى يكثر من 
التفكير فيها والقلق بشأنها والتحدث عنها مع الآخرين. 

ولا يعنى هذا أن الأفراد الذين يتوحدون بشدة مع شخصيات التليفزيون غير 
متوازنين عقليّاء أو غير قادرين على التمييز بين عالم التليفزيون وعالم الواقع» 
وإنما يتولد لديهم شعوراأ قويًا بواقعية تلك الشخصيات» وتكون مشاعرهم 
تجاهها مشابهة لمشاعرهم تجاه الأشخاص الجقيقيين. 
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الفجل السادذس 
القائم بالاتصال ونظرية حارس البواية 


- نظرية حارس البوابة الإعلامية . 
- العوامل التى تؤثر على حارس البوابة الإعلامية : 
- قيم المجتمع وتقاليده. 


- المعايير الذاتية للقائم بالاتصال. 
- المعايير المهنية للقائم بالاتصال. 
- معايير الجمهور. 


رفن 


الفصل السادس 
القائم بالاتصال ونظرية حارس البوابة 
دراسة القائم بالاتصال لا تقل أهمية عن دراسة محتوى الرسالة الإعلامية. 
وغالبا ما تتم دراسات القائم بالاتصال فى إطار تحليل وسائل الإعلام بوصفها 
مؤسسات لها وظيفة اجتماعية؛ والظروف التى تؤثر على اختيار محتوى معين. 
وسبق أن طرحنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب الشروط الواجب توافرها 

فى القائم بالاتصال كما حددها « دييد برلو ؛ وهى: 

-١‏ توافر مهارات الاتصال » وهى خمس: مهارة الكتابة؛ ومهارة التحدث» 
ومهارة القراءة* ومهارة الإنصاتء والقدرة على التفكير السليم لتحديد 
أهداف الاتصال. 

؟- اتجاهات القائم بالاتصال نحو نفسه؛ ونحو الموضوع؛ ونحو المتلقى. وكلما 
كانت هذه الاتجاهات إيجابية زادت فعالية القائم بالاتصال. 

- مستوى معرفة المصدر وتخصصه بالموضوع الذى يعالجه يؤثر فى زيادة 
فعاليته . : 

غ- مركز القائم بالاتصال فى إطار النظام الاجتماعى والثقافى؛ وطبيعة الأدوار 
التى يؤديهاء والوضع الذى يراه الناس فيه يؤثر على فعالية الاتصال. 
كذلك حدد «ألكسس تان» العرامل التى تجعل القائم بالاتصال مؤثرا فى إقناع 
الجمهور فى ثلاثة عوامل هى: 

-١‏ المصداقية. 


؟- الجاذبية . 
*- السلطة (النفوذ) . 


1١ا/ه‎ 


نظرية حارس البوابة الإعلامية: 


يرجع الفضل إلى عالم النفس النمساوى الأصل والأمريكى الجنسية «كيرت 

ليوين» ( 1977 ,1-6112 161154) فى تطوير ما أصبح يعرف بنظرية احارس 
البوابة الإعلامية» 02461665©15. وتعتبر دراسات «ليوين» من أفضل 
الدراسات المنهجية فى مجال القائم بالاتصال حيث يرى أنه على طول الرحلة 
التى تقطعها المادة الإعلامية حتى تصل إلى الجمهور المستهدف توجد نقاط 
(بوابات) يتم فيها اتخاذ قرارات بما يدخل وما يخرج. وكلما طالت المراحل 
التى تقطعها الأخبار حتى تظهر فى الوسيلة الإعلامية» تزداد المواقع التى يصبح 
فيها من سلطة فرد أو عدة أفراد تقرير ما إذا كانت الرسالة ستتقل بنفس 
الشكل أو بعد إدخال تعديلات عليهاء ويصبح نفوذ من يديرون هذه البوابات له 
أهمية كبيرة فى انتقال المعلومات. 

وقد أجريت فى النمسينيات سلسلة من الدراسات التى ركزت على 
الجوانب الأساسية لعملية «حراسة البوابة» بدون أن تستخدم بالضرورة هذا 
المصطلح. وقدمت تلك الدراسات تحليلاً وظيفيًا لأساليب التحكم فى غرفة 
الأخبارء والإدراك المتناقض لدور ومركز العاملين فى الوسيلة الإعلامية» 
ومصادر أخبارهم؛ والقيم التى تؤثر فى انتقاء وتقديم الأخبار. وقام بهذه 
الدراسات مجموعة من الباحشين الأمريكيين أمثال: (بريد»81+660» 
و«كارتر» ١033161‏ و«استارك» 5]815[6: و«جيبر؛ 016565 . «وجاد» 1100ل» 
و«وايت» 17/5116 . .وغيرهم. 

وأشارت هذه الدراسات إلى أن الرسالة الإعلامية تمر بمراحل عديدة وهى 
تنتقل من المصدر حتى تصل إلى المتلقى؛ وتشبه هذه المراحل السلسلة المكونة من 
عدة حلقات؛ أى وفقًا لاصطلاح نظرية المعلومات؛ فالاتصال هو مجرد سلسلة 
متصلة الحلقات. 


هن 


وأبسط أنواع السلاسل هى سلسلة الاتصال المواجهى بين فردين؛ ولكن هذه 
السلاسل فى حالة الاتصال الجماهيرى تكون طويلة جدًا حيث تمر المعلومات 
بالعديد من الحلقات أو الأنظمة النصلة كما هو الحال فى الصحف والراديو 
والتليفزيون» فالحدث الذى يقع فى الهند مشلا يمر بمراحل عديدة قبل أن يصل 
إلى القارئ أو المستمع أو المشاهد فى مصر أو الولايات المتحدة» وقدر المعلومات 
الذى يخرج من بعض تلك الحلقات قد يكون أكبر تما يدخل فيهاء وهذا ما 
يطلق عليه «شانون» أجهزة التقوية . 

ومن امحقائق الأساسية التى أشار إليها «كيرت ليوين» أن هناك فى كل حلقة 
بطول السلسلة فرداً ما يتمتع بالحق فى أن يقرر ما إذا كانت الرسالة التى تلقاهاء 
سيمررها كما هى إلى الحلقات التالية؛ أم سيزيد عليها أو يحذف منها أو يلغيها 
تماماً. ومفهوم «حراسة البوابة» يعنى السيطرة على مكان استراتيجى فى سلسلة 
الاتصال بحيث يصبح لحارس البوابة سلطة اتخاذ القرار فيما سيمر من خلال 
بوابته؛ وكيف سيمرء حتى يصل فى النهاية إلى الجمهور المستهدف. وقد أشار 
«ليوين» إلى أن فهم وظيفة «البوابة يعنى فهم المؤثرات أو العوامل التى تتحكم 
فى القسرارات التى يصدرها حارس البوابة . (جيهان رشتى 1978: 79414 - 
0 ْ 
العوامل التى تؤثر على حارس البوابة الإعلامية: 
يمكن تقسيم العوامل التى تؤثر على عمل حارس البوابة الإعلامية إلى أربعة 
عوامل أساسية هى: 
-١‏ معايير المجتمع وقيمه وتقاليده. 
؟- معابير ذاتية تشمل : عوامل التنشئة الاجتماعية؛ والتعليم؛ والاتجاهات» 

والميول» والانتماءات» والجماعات المرجعية . 


/ا/ا1 


- معابير مهنية تشمل : سياسة الوسيلة الإعلامية؛ ومصادر الأخبار المتاحةء 
وعلاقات العمل وضغوطه. 
4- معايير الجمهور. 


ألا - قم المجتمح وتقاليده : 
يعد النظام الاجتماعى الذى تعمل فى إطاره وسائل الإعلام من القوى الأساسية 
التى تؤثر على القائمين بالاتصال. فأى نظام اجتماعى ينطوى على قيم ومبادئ 

يسعى لإقرارهاء ويعمل على تقبل المواطنين لهاء ويرتبط ذلك بوظيفة التنشئة 
الاجتماعية أو التطبيع؛ وتعكس وسائل الإعلام هذا الاهتمام بمحاولاتها الحفاظ 
على القيم الثقافية والاجتماعية السائدة. 

ويرى الباحث «وارين بريد» 87660 18/3562 أنه فى بعض الأحوال قد لا 

يقدم القائم بالاتصال تغطية كاملة للأحداث التى تقع من حوله. وليس هذه 
الإغفال نتيجة لتقصير أو أنه عمل سلبى* ولكن يغفل القائم بالاتصال أحياناً 
تقديم بعض الأحداث إحساساً منه بالمسئولية الاجتماعية؛ وللحفاظ على بعض 
الفضائل الفردية أو المجتمعية. فقد تضحى وسائل الإعلام أحياناً بالسبق 
الصحفى؛ أو تتسامح بعض الشىء فى واجبها الذى يفرض عليها تقديم كل 
الأخبار :التى تهم الجماهير» وذلك رغبة منها فى تدعيم قيم المجتمع وتقاليده؛ 
كذلك تعمل وسائل الإعلام على حماية الأنماط الشقافية السائدة فى المجتمع 
مثل : الرأسمالية» والولاء للوطنء واحترام رجال الدين؛ والقضاة» والمجتمعات 
المحلية» وتوقير كبار السن والقادة» والأمهاتء ورجال القوات المسلحة؛ وغالباً ما 
تتجنب وسائل الإعلام انتقاد الأفراد الذين يقومون بتلك الأدوار لتدعيم البناء 


1١78 


ثانا - المعايير الذاتية للقائم بالاتصال : 

تلعب الخصائص والسمات الشخصية للقائم بالاتصال دوراً فى ممارسة دور 
حارس البوابة الإعلامية مثل : النوع* والعمرء والدخل؛ والطبقة الاجتماعية؛ 
والتعليم؛ والانتماءات الفكرية أو العقائدية»؛ والإحساس بالذاتكا56 
مرعع اوه . 

ويعد الانتمساء عنصراً محددًا من محددات الشخصية» لأنه يؤثر فى طريقة 
التفكير أو التفاعل مع العالم المحيط بالفرد» كما أن الفرد ينتمى إلى بعض 
الجماعات : التعليمية» والاجتماعية؛ والسياسية» والاقتصادية. وتعد هذه 
الجماعات بمثابة جماعات مرجعية 01701105 261656206 يشارك الفرد 
أعضاءها فى الدوافع والميول والاتجاهات؛ وتتمثل قيمهم ومعابيرهم فى اتخاذ 
قراراته أو قيامه بسلوك معين. 

وقد اهتم الخبراء بالإطار الدلالى والخبرات المختزنة للقائم بالاتصال التى 
تؤثر فى أفكاره ومعتقداتهء والتى تحدد له السلوك المتوقع فى المواقف 
الاتصالية المختلفة وتحديد ما يجب وما لايجب . (محمد عبد الحميد :1١9891/‏ 


.)٠ 0# 1‏ 
ثالها - المعابير المهنية للقائم بالاتصال : 
يتعرض القائم بالاتصال للعديد من الضغوط المهنية التى تؤثر فى عمله؛ وتؤدى 


إلى توافقه مع سياسة المؤسسة الإعلامية التى يتتمى إليهاء والتوقعات التى تحدد 
درره فى نظام الاتصال. (8 : 1985 ,لإعصغخط/1 ) 


وتتضمن المعايير المهنية سياسة الوسيلة الإعلاميةء؛ ومصادر الأخبار المتاحةء 
وعلاقات العمل وضغرطه »وذلك على النحر التالى: 


1١74 


(1)ا سياسة المأسسة الإعلامية : 


تتعدد ضغوط المؤسسة بشكل أكبر مما تقترحه الدراسات التى تناولتهاء 
وتتمثل هذه الضغوط فى عوامل خارجية وداخلية» ونعنى بالعوامل الخارجية 
موقع الوسيلة من النظام الاجتماعى القائم؛ ومدى ارتباطها بمصالح معينة 
مثل: وجود محطات منافسة. أما العوامل الداخلية فتشمل : نمط الملكيةء 
وأساليب السيطرة؛ والنظم الإدارية؛ وضغوط الإنتاج. وتلعب هذه العوامل 
دورا مهما وملموساً فى شكل المضمون الذى يقدم للجمهور؛ كما أنها تنتهى 
بالقائم بالاتصال إلى أن يصبح جزءاً من الكيان العام للمؤسسة . (أمانى فهمى 
.)4١ :١995‏ 

وفى كثير من الأحيان لايكون للتقييم الذاتى لمحرر الأخبار دور أساسى» 
وإنما تعتبر آراء صاحب العمل هى المؤشر الأساسى؛ فالمحررون يشعرون بأنهم 
موظفين فى بيروقراطية جمع الأنباءء ويكون لكل وسيلة إعلامية سياستها 
الخاصة» سواء اعترفت بذلك أو لم تعترف» وقد تظهر هذه السياسة فى تحريف 
بعض الموضوعات الإخبارية؛ أو فى إهمالها لقصص معينة. 

ولكن كيف يتعلم العاملون فى الوسيلة الإعلاسية السياسة التحريرية؟ إن 
أول وسيلة لزيادة الخضوع هى التطبيع أو التنشئة الاجتماعية للعاملين لكى 
يستوعبوا تقاليد عملهم عن طريق الاستيعاب التدريجى بدون تعليمات مباشرة؛ 
ويعنى هذا من الناحية الاجتماعية أن يتم تطبيع العاملين عن طريق تعرفهم 
على أسلوب العمل وتفاصيل الدور المطلوب منهم . فالسياسة عنصر هام من 
عناصر الأنماط أو الأساليب السائدة فى غرفة الأخباره ويتم ذلك من خلال 
مايلى: 
-١‏ يقوم العامل فى الجريدة يوميًا بقراءة جريدتهء وتشترط بعض الصحف هذاء 

ومن السهل تحديد خصائص الجريدة من هذه القراءة. 
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- توجه الجريدة العاملين الجدد فيها بشكل غير مباشر عن طريق المحررين 
والعاملين القدامى. 
- يتعرف الصحفى على سياسة الجريدة من أحاديثه مع زملائه الصحفيين' أو 
من المؤتمرات الصحفية التى تعقد بالجريدة. 
ولكن ما هى الأسباب التى تجعل العاملين فى الجريدة يخضعون لسياستها؟ - 
هناك العديد من الأسباب التى تجعل الصحفى يخضع لسياسة الوسيلة الإعلامية 
يناعا يلي 1 ١‏ 
-١‏ يتوقع الناشر أو المالك - من وجهة النظر التجارية البحتة - أن يطيعه من 
يعملون عنده؛ فالناشر أو المالك له سلطة عقاب المحرر أو فصله؛ وذلك 
بتقليص سلطاته أو تعديل منصبه عن طريق تكليفه بمهام أقل من مستواه. 
فالخوف من العقاب» وليس توقيعه هو الذى يسبب الخضوع. 
-١‏ شعور الصحفى بالالتزام نحو الوسيلة الإعلامية لأنها هى التى وفرت له 
عملا * وقد يشعر بالاحترام والعرفان لبعض المحررين لتعليمهم إياه. 
- تطلعات الصحفيين؛ حيث يعتبر الصحفيون عملهم الصحفى مجرد جسر 
يؤدى بهم إلى أعمال أخرى يحققون منها أرباحاً أكثر فى مجالات مثل: 
العلاقات العامة . أو الإعلان . أو العمل كنقاد مستقلين يرسلون إنتاجهم 
إلى العديد من الصحف. 


4- عدم وجود تكتل لمعارضة السياسة السائدة فى الوسيلة الإعلامية. 


4- طبيعة العمل الإعلامى الذى يتسم بالود والتعاون وتبادل المناقشات 
والأفكار. 


5- التركيز على الأخبار كقيمة أساسية؛ فبدلا من أن يسعى الصحفيرن 


18١ 


لتحقيق الحياد بالنسبة للسياسة الإعلامية كمقياس لحسن الأداءه فإنهم 
يبذلون جهودهم للحصول على مزيد من الأخبارء ويعمل التنافس 
الصحفى والرغبة فى تحقيق السبق على التركيز على جمع الأخسبار. 
(جيهان رشتى 1917/8 «مم - 08140 
(ب) مصادر الأخبار : 
أشارت أغلب الدراسات فى هذا المجال إلى إمكانية استغناء القائم بالاتصال 
عن جمهورهء وصعوبة استغنائه عن مصادره؛ وأثبتت عدة دراسات عن 
الصحفيين السياسيين فى الولايات المتحدة قوة تأثير المصادر الصحفية على 
الاستقلال عن مصادر الأخبار عملية شاقة للغاية. 
وتتمثل تأثيرات المصادر على القيم الإخبارية والمهنية فيما يلى: 
-١‏ تقوم وكالات الأنباء بتوجيه الانتباه على أخبار معينة بطرق عديدة. 


؟- تؤثر الوكالات على طريقة تقييم رؤساء أقسام الأخبار لعمل مندوبيهم 
ومراسليهم. 

- تؤثر وكالات الأنباء على طريقة توزيع وسائل الاتصال لمراسليها لتغطية 
الأحداث الهامة . 

+ - تصدر وكالات الأنباء سجلا يوميًا بالأحداث المتوقع حدوثها فى المدن 
الكبرى. 

60- تقدم وكالات الأنباء ب بشكل غير مباشر سه النموذج الذى يتعرض له 
المسئولين عن التحرير . (أمانى فهمى 194957: 44). 
5- تقلد الصحف الصغرى الصحف الكبرى فى أسلوب اختيار المضمون. 
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(ج) علاقات العمل وضغوطه : 

يتفق الباحثون على أن علاقات العمل تضع بصماتها على القائم بالاتصال» 
حيث يرتبط مع زملائه فى علاقات تفاعل تخلق بعداً اجتماعيًاء وترسم من 
هذه العلاقات جماعة أولية 050138 56ا©بالنسبة للقائم بالاتصال؛ وبالتالى 
نجدهم يتوحدون مع بعضهم داخل المجموعة؛ ويتعاملون مع العالم الخارجى من. 
خلال إحساسهم الذاتى داخل الجماعة؛ وهذا ما يجعل ا معتمداً بدرجة 
كبيرة على هذه الجماعة ودعمها المعنوى. 

وتظهر أهمية علاقات العمل فى أن وظيفة القائم بالاتصال فى حد ذاتها 
هى وظيفة تنافسية بطبيعتهاء حيث يستهدف كل صحفى تحقيق السبق للوصول 
إلى أكبر عدد من الجمهورء وكسب ثقة المتلقين لأسباب اقتصادية أو فكرية 
وعقائدية. ولذلك فإنه على الرغم من اعتناق جميع الصحفيين نفس المعابير 
المهنية' إلا أنه يظل لكل منهم معاييره الخاصة . 

وبجانب إكساب القائم بالاتصال المعايير المهنية؛ تقوم علاقات العمل على 
مساعدته على تجاوز مخاطر المهنة وتحقيق الرضا الوظيفى52301512©11052 006 
والذى يؤثر بالتالى فى الدافعية والإنجاز. (محمد عبد« الحميد 1991: 1١175‏ 


.)١١98-- 
رابعا - معابير الجمهور:‎ 


لاحظ الباحثان «إثيل دى سولا بول» و «شولمان» أن الجمهور يؤثر على 
القائم بالاتصال؛ مثلما يؤثر القائم بالاتصال على الجمهور. فالرسائل التى 
يقدمها القائم بالاتصال يحددها - إلى حد ما - توقعاته عن ردود فعل 
امورو ونا له اسع مور يهان ل عله الاتسان فرط شور 
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القائم بالاتصال للجمهور على نوعية الأخبار التى يقدمها. وقد أظهرت 
الدراسات التجريبية التى عقدها «ريموند باور» أن نوع الجمهور الذى يعتقد 
القائم بالاتصال أنه يخاطبه له تأثير كبير على طريقة اختيار المحتوى وتنظيمه . 
فوسائل الإعلام يجب أن ترضى جماهيرهاء ولكى يتحقق هذا يجب معرفة 
الجمهرر معرفة دقيقة من خلال الدراسات العلمية. 
والخلاصة : أن القائم بالاتصال: فى حاعتة شديدة إلى تحديد جمهوره بدقة» 
وأن تصوره لهذا الجمهور يؤثر على قراراته تأثيراً لا يمكن أن نقلل من شأنه . 
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- وضوح الاهداف مقابل استتتاجها ضمئيًا . 
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الفصل السايع 


محتوى الرسالة واستراتيجيات الإقناع 


الرسالة هى محتوى السلوك الاتصالى ٠‏ وتتخذ الرسائل أشكالاً عديدة» 
بعضها يستخدم الاتصال اللفظى الذى يجمع بين اللغة المنطوقة والرموز 
الصوتية؛ وبعضها الآخر يتخذ شكل الاتصال غير اللفظى الذى يتمثشل فى: 
لغة الإشارة * والحركاتء والأفعال؛ والملابس»؛ والألوان.. وأهم الأمور التى 
يجب مراعاتها فى الرسالة هو سهولة استيعابها من جانب المتلقى ؛ واستخدام 
الاستمالات المؤثرة على الإقناع * ومراعاة خصائص الوسيلة المستخدمة فى 
ترصيل المعنى للجمهور المستهدف . 

ويرتبط محتوى الرسالة عادة بالقدرة على الإقناع 0 فقد 
كان «أفلاطون» يعرف البلاغة بأنها : «كسب عقول الئاس بالكلمات». وكان 
«أرسطو» يرى البلاغة على أنها : #القدرة على كشف جميع السبل الممكنة 
للإقناع فى كل حالة بعينها». 

وحين نتحدث عن الرسالة سوف نلاحظ أن القائم بالاتصال عليه اتخاذ 
عدة قرارات مثل : تحديد الأدلة التى سوف يستخدمها وتلك التى سوف 

يستبعدهاء والحجج التى يسهب فى وصفهاء وتلك التى يجب أن يختصرهاء 
ونوعية الاستمالات التى يستخدمها ومدى قوتها. . فكل رسالة إقناعية هى 
نتاج للعديد من القرارات بالنسبة لشكلها ومحتواهاء وأغلب تلك القرارات لا 
يمليها الهدف الإقناعى للرسالة فقطء ولكن تمليها أيضاً خصائص المتلقى 
ومهارات القائم بالاتصال . (جيهان رشتى 45١ : 1١9178‏ - 1317) . 


وسوف يتناول هذا الفصل الجوانب التالية : 


/ام1 


أولآ - الاستمالات المستخدمة فى الرسالة الإقناعية . 

ثانيا - أساليب الإقناع المستخدمة فى الرسالة . 

ثالثا - استراتيجيات الإقناع . 
أولا - الاستمالات المستخدمة فى الرسالة الإقناعية : 

توجد ثلاثة أنواع أساسية من الاستمالات المستخدمة فى الرسالة الإقناعية 
هى : الاستمالات العاطفية ٠‏ والاستمالات العقلانية * واستمالات التخويف» 
وسوف نعرض لكل منها على النحو التالى : 

(() الاستمالات العاطفية : 215©مم8 8220610231 

تستهدف الاستمالات العاطفية التأثير فى وجدان المتلقى وانفعالاته » 
وإثارة حاجاته النفسية والاجتماعية ٠‏ ومخاطبة حواسه بما يحقق أهداف القائم 
بالاتصال؛ وتعتمد الاستمالات العاطفية على مايلى: : 

: استخدام الشعارات والرمور‎ -١ 

وتعتمد على خاصية التبسيط المخل لعملية التفكير -11662م5150 0167 
6166 102 واختزال مراحله المختلفة عن طريق إطلاق حكم نهائى فى 
شكل مبسط؛ ما يجعل المتلقى ينقل هذه الشعارات والرموز دون أن يمر بمرحلة 


التفكير . 


وتشير الشعارات إلى العبارات التى يطلقها القائم بالاتصال لتلخص هدفه 
فى صيغة واضحة ومؤثرة بشكل يسهل حفظها وترديدها » وتصبح مشحونة 
بمؤثرات عاطفية تثار فى كل مرة تستخدم فيها . وتستخدم الشعارات الكلمات 
البراقة . 177005 6114165128 التى تحظى باحترام المتلقى درن أن تحدد المعنى 
الدقيق لها فى الموقف الاتصالى . 
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أما الرموز * فتشير إلى تنظيم التجارب الإنسانية فى مجموعة من الرموز 
التى تلغى صناعيًا التباين الموجود بين الأفراد فى عالم الواقع*؛ ويصبح التفاهم 
مكنأ على أساس هذه الرموز العامة التى حلت محل التجارب الفردية وأصبح 
لها مدلول عام متفق عليه بين أفراد الجماعة » وتمتلك كل حضارة رموزها العامة 
الأساسية التى تؤسس الخلفية لمدلولات التفكير لكل فرد من أفراد الجماعة ؛ 
وتتخذ الرموز شكل المعتقدات الأساسية المطلقة؛ ويتم استقاء هذه الرموز من : 
الثقافة السائدة * والترّاث الشعبى * والقيم الإنسانية ٠‏ والتراث الدينى . 
"- استخدام الأساليب اللغوية : مثل : التشبيه والاستعارة والكناية » أو 
الاستفهام الذى يخرج عن كونه 0 حقيقيًا إلى معنى آخر مجازى 
كالسخرية 0-0 ٠‏ وكل الأساليب البلاغية التى من شأنها تقريب 
المعنى وتجسيد وجهة نظر القائم بالاتصال . 
*- دلالات الألفاظ : وهى من أساليب تمريف المعنى اعتماداً على الألفاظ 
المستخدمة * ويمكن تطبيق ذلك باستخدام كلمة أو صفة أو فعل ٠‏ تكرن 
محملة بمشاعر معينة» قد تكون سلبية تضفى نوعاأ من الرفض على الاسم 
أو الفاعل المصاحب لها مثل : استخدام صفات «التخريبية» ؛ أو أفعال 
مثل: ادعى - زعم - اعترف. وقد تكرن إيجابية مثل : المعتدل - 
النشط. ويلاحظ أن بعض هذه الألفاظ فى أصلها اللغوى هى الفاظ 
محايدة كلفظ «ادعى» ؛ إلا أن معيار الحكم هو ماجرى العرف عليه فى 
استخدام اللفظ ٠‏ وهو مايطلق عليه علماء اللغة «الحقيقة العرفية للفظ» . 
كذلك يمكن استبدال الكلمة بكلمة أخرى لها دلالة معنرية . 1133026 
8 ويقصد بالدلالة المعنوية انتقال الذهن من مفهوم اللفظ إلى ما يلازمه؛ 
واستخدام دلالات الألفاظ المعنوية تعنى إعطاء فكرة معينة اسمأ له دلالة عند 
الجمهور مثل : نازى أو إرهابى أو مفكر أو معتدل ٠‏ يحمل شحنة عاطفية 
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تؤدى إلى قبول أو رفض الفكرة أو الشخصية * وهى تقدم هذا الحكم فى شكل 


لفظ دون التدليل على صحة هذا الحكم . / 
4- صيغ أفعل التفضيل : وذلك لاستخدامها لترجيح فكرة معينة أو مفهوم ما 
دون التدليل على هذا الترجيح. 


5- الاستشهاد بمصادر : وهى تستغل فى ذلك حب التشيه بمن هو أكثر 
شهرة» أو أعلى سلطة * أو من يحظى بمصداقية عالية من جانب المتلقى. 
5- عرض الرأى على أنه حقيقة : وذلك على الرغم من عدم الاتفاق 
والإجماع عليها .. مثل : عبارات ١لاشك‏ أنه» أو «فى الحقيقة» . 

/ا- معانى التوكيد : وهى الألفاظ والعبارات التى تستخدم لتشديد المعنى .. 
مثل : مجدداً - بشذة - بقوة . 
8- استخدام غريزة القطيع : :83110380 ويقصد بها استغلال الضغط 


الذى يجلعنا نتوافق مع الجماعة المرجعية التى ننتمى إليها ٠‏ ويطلق عليها 
«لوبون» العدوى النفسية . 


(ب) الاستمالات العقلانية : 6915مم8 281ه10أهم2 


وتعتمد على ممخاطبة عقل المتلقى وتقديم الحجج والشواهد المنطقية 
وتفنيد الآراء المضادة بعد مناقشتها وإظهار جوانبها اللختلفة * وتستخدم فى 
ذلك: 


-١‏ الاستشهاد بالمعلومات والأحداث الواقعية. 
7- تقديم الأرقام والإحصاءات . 
٠"‏ بناء النتائجح على مقدمات . 


4- تفنيد وجهة النظر الأخرى . (نجلاء العمرى :١941‏ 111-7174). 
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(ج) استمالات التخويف : 
يشير مصطلح استمالة التخويف إلى التتائج غير المرغوبة التى تترتب على عدم 
اعتناق المتلقى لتوصيات القائم بالاتصال ٠‏ وتعمل استمالات التخويف على 
تنشيط الإثارة العاطفية لدى المتلقى مثل : إثارة خوف الناس من الحرب لتبرير 
زيادة الاعتمادات الخاصة بالتسليح ٠‏ وتحذير الناس من الأمراض الخطيرة حتى. 
يسارعوا إلى الكشف الطبى الدورى . 

وتؤدى استمالة التخويف إلى جعل المتلقى يستجيب للرسالة فى حالتين: 

. شدة الإثارة العاطفية تشكل حافزاً لدى المتلقى للاستجابة لمحتوى الرسالة‎ -١ 

-١‏ توقعات الفرد بإمكان تجنب الأخطارء وبالتالى تقليل التوتر العاطفى عند 
الاستجابة لمحتوى الرسالة . 

وتوجد ثلاثة عوامل تؤثر على شدة الإثارة العاطفية هى : 

-١‏ محتوى الاستمالة : يجب أن يكون محتوى الاستمالة له معنى عند المتلقى 
حتى يستجيب للهدف منها ويحدث التوتر العاطفى ؛ فالناس يميلون إلى 
تجاهل التهديدات حتى تظهر علامات واضحة على خطورتها. 

وتشير الدراسات السابقة إلى أن الرسائل التى تعمل على إثارة الخنوف 
يقل تأثيرها كلما زاد مقدار الخوف فيها ء ذلك لأن الجمهور الذى ترتفع درجة 
توتره بالتخريف الشديد ‏ ولايتم تقليل ذلك الخوف ‏ يميل إلى التقليل من 
شأن التهديد أو أهميته ٠‏ أو قد يلجأ إلى تجنب الرسالة بدلا من أن يتعلم منها 
أو يبدأ فى التفكير فى مضمونها . 

-١‏ مصدر الرسالة : إذا نظر المتلقى إلى القائم بالاتصال باعتباره غير مُلم 
بالمعلومات الكافية سوف يرفض توتعاته ٠‏ وبهذا تفشل الرسالة فى إثارة 
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ردود الفعل العاطفية؛ وإذا شعر المتلقى أن القائم بالاتصال يبالغ فى 

التخويف ٠‏ فإنه قد يتجاهل مايقوله . 
- خبرات الاتصال السابقة للمتلقى : أشارت بعض الدراسات إلى أنه حينما 
يتعرض بعض الناس لرسائل تثير الخوف والتوتر * يقل جانب الخوف لديهم إذا 

سبق أن تعرضوا لرسائل مشابهة. فالتعرض السابق للمعلومات يؤدى إلى 

نوع ما من «التحصين العاطفى؛ لدى المتلقى » ذلك لأن عنصر المفاجأة 
يزيد من درجة الإثارة العاطفية التى تحدثها الأنباء السيئة؛ فإدراك الخطر تدريجيًا 

يقلل الخوف الذى يترتب على المعرفة ٠‏ فى حين أن الإدراك المفاجئ يزيد من 
درجة الخوف . 
ولاتوجد قاعدة ثابتة نستطيع أن نعمم على أساسها أى الاستمالات 
أفضل فى أغلب الحالات. وتشير التجارب إلى أن الاستمالات العقلانية تكون 
أفضل فى بعض ال حالات ؛ فى حين تكون الاستمالات العاطفية أفضل فى 
أحوال أخحرى. كذلك تؤدى الرسائل التى تنطوى على استمالات التخويف 
أحياناً إلى آثار غير مرغوبة أو عكسية ٠‏ فحين يشير القائم بالاتصال مشاعر 
الخوف برسائل هجومية ٠‏ قد يشعر المتلقى بكراهية ليس فقط نحو القائم 
بالاتصال؛ وإنما نحو الجماعات والمشروعات والأهداف المقترنة به . 
ومن الجوانب المهمة فى هذا المجال أيضاً المقارنة بين الاستمالات 

الإيجابية المعدة لتحقيق نتائج مرغوبة * والاستمالات السلبية المعدة لتجنب نتائج 
غير سارة ٠‏ حيث تشير نتائج الدراسات الخاصة بالإعلان إلى أن بعض المنتجات 
تباع بشكل أفضل حين تستخام الاستمالات السلبية؛ فى حين أن بعض 
المنتجات الأخرى تحقق نتائج أفضل باستخدام الاستمالات الإيجابية . (جيهان 


رشتى 191/8 :57 2 لاغ ). 


ثانيآ - اساليب الإقناع المستخدمة فى الرسالة : 

تؤثر أساليب عرض المحتوى على التعليم والإقناع ٠‏ وهناك العديد من 
00 التى تؤدى إلى اختيار أسلوب معين لتقديم النص الإعلامى 
واستخدام نوع معين من الاستمالات بما يتوافق مع طبيعة الموضوع وخصائص 
جمهور المتلقين 5 ويمكن عرض هذه الاعتبارات على النحو التالى: 
-١‏ وضوح الأهداف مقابل استتاجها ضمئيًا : 

تشير نتائج الدراسات السابقة إلى أن الإقناع يكون لي فعالية عندما 

نذكر أهداف الرسالة أو نتائجها بوضوح ٠‏ بدلا من أن نثرك للجمهور عبء 
استخلاص التنتائج بنفسه. فقد وجد الباحثان «هوفلاند» و «ماندل» أن نسبة 
الأفراد الذين غيروا اتجاهاتهم بما يتوافق مع أهداف الرسالة بلغت الضعف 
حينما قدم المتحدث نتائجه بشكل محدد ٠‏ وذلك بالمقارنة إلى نسبة الذين غيروا 
اتجاهاتهم بعد أن تعرضوا لرسالة ترك المتحدث نتائجها لي ليستخلصها الجمهرر. 

كذلك وجد «لازرسفيلد» و «كاتز» أنه كلما كان الاقتراح الذى يقدمه 
القائم بالاتصال محدداءازداد احتمال اتباع النصيحة . 

ويجب أن نشير فى هذا الصدد إلى أن هذه الاعتبارات تذهب إلى أبعد 
من مجرد مشكلة الوضوح مقابل الضمنية؛ وهى تتوقف على ظروف أخرى 
كثيرة مثل : 

(1أ) مستوى تعليم وذكاء المتلقى. 

(ب) درجة أهمية الموضوع أو ارتباطه بالمتلقى. 

(ج) نوع القائم بالاتصال. 

فالملاحظ أنه كلما زاد ذكاء المتلقى وتعليمه كان من الأفضل ترك الهدف 
ضمنى وإذا كان الموضوع ههمًا للمتلقى؛ سوف يكون لديه معلومات كثيرة عنه؛ 
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وسوف يدقق ويتفحص حجج القائم بالاتصال ونتائجه» وبالتالى يصبح تركه 
ليستخلص التتائج بمعرفته أكثر فعالية. كذلك إذا كان القائم بالاتصال محل 
شكوك المتلقى؛ فإن تأثيره سوف يقل إذا قدم الرسالة بشكل محدد. 
- تقديم الرسالة لأدلة وشواهد: 
يحاول أغلب القائمين بالاتصال أن يدعموا رسائلهم الإقناعية بتقديم أدلة أو 
عبارات تتضمن إما معلومات واقعية أؤ آراء منسوبة إلى مصادر أخرى غير 
لقائم بالاتصالء وذلك لإضفاء شرعية على موقف القائم بالاتصال وإظهار أنه 
يتفق مع موقف الآخرين. فهناك اعتقاد بأن هذه الشرعية تزيد من قدرة القائم 
بالاتصال على الإقناع. ولكن نتائج الأبحاث العلمية لم تصل إلى نتائج قاطعة 
فى هذا الشأن حتى الآن. 
وهناك العديد من العوامل التى تلعب دوراً أساسيًا فى تحديد نتائ نج عمل 
لقائم بالاتصال» أهمها مصداقية المتحدث. فاستخدام الأدلة والشواهد يزيد من 
مقدرة المصادر ذوى المصداقية المنخفضة على الإقناع. 
وبشكل عام؛ يمكن تقديم بعض التعميمات حول تأثير تقديم الأدلة 
والشواهد منها: 
() يرتبط استخدام الأدلة والشواهد فى الرسالة بإدراك المتلقى لمصداقية 
المصدرء فكلما زادت مصداقية المصدرهء قلت الحاجة لمعلومات تؤيد 
مايقوله. 
ب تحتاج بعض الموضوعات لأدلة أكثر ر من غيرهاء وخاصة تلك الموضوعات 


غير المرتبطة بالخبرات السابقة للمتلقى. 
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(ج) يقلل التقديم الضعيف للرسالة من وقع أى دليل. 
( د ) تقديم الأدلة يكون وقعه أكبر على الجماهير الذكيةء أى أولثئك الذين 
يتوقعون إثباتا للأفكار المعروضة عليهم. 

(ه) يتوقف تأثير الدليل على ما إذا كان المتلقون يعتبرونه صحيحاً أو غير 
صضحيح. وعلينا أن ندرك أن الدليل الذى يقدم حقائق غير الدليل الذىٍ 
يقدم آراءه فتأثيرهما مختلفه والواقع أن هذا الاحتمال لم يخضع 
للدراسة فى الأبحاث التى تناولت تأثير الأسانيد على الإقناع . 

” - عرض جانب واحد من الموضوع مقابل عرض الجانيين المؤيد والمعارض: 

أجرى قسم المعلومات والتعليم فى وزارة الدفاع الأمريكية خلال الحرب 
العالمية الشانية سلسلة من الأبحاث حول هذا الموضوعء نشرها الباحثون 
«هرفلاند» والمزدين» و«شيفيلد؛ فى كتابهم «تجارب على الاتصال 
الجماهيرى» . وقد ووجد الباحثون أن تقديم الحجج المؤيدة والمعارضة أكثر فعالية 
وأقدر على التعبير لدى الفرد المتعلم؛ وحين يكون الجمهور متردداً فإن تقديم 

الجانيين يكون أقوى أثراً. 

وفى المقابل يكون التركيز على جانب واحد من الموضوع أكثر فعالية فى 
تغبير آراء الأفراد الأقل تعليمآء أو الأفراد المؤيدين أساساً لوجة النظر المعروضة 

فى الرسالةه حيث يصبح تأثير الرسالة فى هذه الحالة تدعيميًا . 

كذلك فإن الرسالة التى تذكر جانبى الموضوع - المؤيد والمعارض - تكون 
أكثر قدرة على تخصين المتلقى من الدعاية المضادةء فى حين أن الرسالة التى 

تعرض جانبًا واحداً تكون غير قادرة على تحصين الجمهور. 

وقد لخص «هوفلاند» و «جانيس» و « كيلى ؛ الفائدة النسبية للرسائل 
التى تعرض جانباً واحداً من جوانب الموضوع؛ وتلك التى تعرض الجانيين حيث 

أشاروا إلى: 


«أن عرض جانبى الموضوع - المؤيد والمعارض - يكون أكثر فعالية على 
المدى الطويل إذا كان العرض من المحتمل أن يتعرض لدعاية مضادة؛ وإذا كان 
رأى الجمهرر لايتفق أساساً مع رأى القائم بالاتصال» . 

ويكون تقديم جانبى الموضوع أقل فعالية إذا كان الجمهور يتفق أصلاً مع 
موقف القائم بالاتصال ولايتعرض بعد ذلك لدعاية مضادة. 

وتضيف ١‏ جيهان رشتى » إلى ذلك أن تقديم جانبى الموضوع يكرن أكثر 
فعالية حينما لايكون الجمهور مدركاً بأن القائم بالاتصال يرغب فى التأثير عليه؛ 
وحينما يكون أعضاء الجمهور أكثر ذكاء وتعليمأء وحينما يرغب القائم بالاتصال 
فى أن يبدو موضوعيًا. وفى المقابل يكون تقديم الجانبين أقل فعالية فى حالة 
الأفراد ذوى التعليم البسيط» والذين يحتمل أن يؤدى استماعهم إلى جانبى 
الموضوع إلى حدوث أثر عكسى. 

ويكون تقديم جانب واحد للموضوع أكثر فعالية حين يحاط الجمهرر 
علمأ بنية القائم بالاتصال فى إقناعه؛ وحين يكون اتجاه الجمهور إيجابيًا نحر 
المصدرء وحين لايكون مدركاً للحجج المضادةء وحين يكون الهدف مجرد 
إحداث تغبير مؤقت فى الرأى . «جيهان رشتى 4851:191/8 - 24494 . 
4 - ترتيب الحجج الإقناعية داخل الرسالة: 

عادة ما يشار إلى الرسالة التى تحتجز أقوى وأهم الحجج إلى النهاية 
على أنها تستخدم ترتيب الذروة أو تأثير النهاية [726©626. أما الرسالة 
التى تقدم الحجج الأقوى فى البداية فهى تتبع تأثير عكس الذروة أو تأثير البداية 
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وقد أظهرت بعض الدراسات أن الحجج التى تقدم فى البداية يكون 
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تأثيرها أقرى من الحجج التى تقدم فى النهايةء فى حين أظهرت دراسات أخرى 
نتائج عكسية. وبشكل عام؛ يمكن القول : إن ترتيب الذروة أفضل بالنسبة 
للموضوعات غير المألوفةه وحين لايكون الجمهور مهتمًا با موضوع . 

كذلك كشفت بعض الأبحاثء أننا حين نرتب حججاً متعارضة عن 
موضوع كان محوراً للجدال والنقاش»؛ فإن الحجة التى تقدم أولا - إذا تساوت 
العوامل الأخرى - يحتمل أن يكون لها تأثير أكبر على المتلقى. 

وقد يشوقف قبول الحجج على تقبيم الجمهور للقائم بالاتصال ومدى 
التزام الجمهور. وأشارت التجارب أنه فى بعض الأحوال؛ يكون تأجيل الحجج 
الأقرى حتى النهاية أفضل من تقديمها فى البداية. فليس هناك قاعدة أو قانون 
عام لترتيب الحجج فى عملية الإقناع. ولكن علينا أن نفهم - على الأقل - 
الظروف التى يفضل فيها استخدام ترتيب ما بدلا من الآخر. 
ه - استخدام الاتجاهات أو الاحتياجات الموجودة لدى الجمهور: 

لاحظ علماء الاجتماع ونخبراء العلاقات العامة؛ أن الأفراد يكونون أكثر 
استعداداً لتدعيم احتياجاتهم الموجودة عن تطويرهم لاحتياجات جديدة عليهم 
تماما. وتدعم أبحاث الاتصال هذا الرأى؛ وتشير بقوة إلى أن الرسالة تصبح 
أكثر فعالية حينما تجعل الرأى أو السلوك الذى تعرضه يبدو للجمهور على أنه 
وسيلة لتحقيق احتياجاته الموجودة فعلاً. أما خلق احتياجات جديدة وإجبار 
الجمهور على اتباع أسلوب لإشباعهاء فيعتبر مهمة أكثر صعوبة. 
5 - تأثير رأى الأغليية: +©ع1545 058802 هدظ8 عط 


يتأئر نجاح الاتصال بطبيعة الظروف التى يتلقى فيها الفرد المعلومات. وبشكل 
عام؛ فإن المعلومات التى تتفق مع الرأى السائد يزيد احتمال تأييد الآخرين لهاء 
فى حين أن الرسائل التى تردد رأى الأقلية لايحتمل أن تجذب المؤيدين. فقد 
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أثبتت دراسات عديدة أن الجماهير تعتنق بعض الآراءه لأنها تؤمن ببساطة بأن 
تلك الآراء تتفق مع رأى الأغلبية أو الرأى الشائع . 
- تأثير تراكم التعرض والتكرار: 
يؤمن عدد كبير من علماء الاتصال بأن تكرار الرسالة من العوامل التى تساعد 
على الإقناع. وينعكس هذا الإيمان فى الحملات التى تعمد إلى تكرار الرسائل 
الإعلانية . 

وتؤكد الدراسات التى أجراها : بأرتليت' أن التكرار بتنويع يقوم 
بتذكير المتلقى باستمرار بالهدف من الرسالة» ويثير فى نفس الوقت احتياجاته 
ورغباته. (جيهان رشتى 8/ا9١:‏ 59404 -001). 


ثالئًا - استراتيجيات الإقتاع : 
اصترا ع 


توجد جذور قديمة .لفكرة الإقناع فقبل عصر وسائل الاتصال الجماهيرية 
بوقت طويل؛ كان علم البيان (9 الفصاحة يستخدم للإشارة إلى فن استخدام 
اللغة للتأثير على أفكار الآخرين وسلوكهم. وخلال الزمن الذى كان الصوت 
البشرى فيه هو الوسيلة الوحيدة للاتصال؛ والتى يمكن استخدامها لإقناع الناس 
يتغيير أفكارهمم ومعتقداتهم» وكانت تلك مهارة مهمة بالفعل. وبينما أخذت 
المجتمعات تزداد تطوراء ازدهر فن الإقناع الشفهى بالكلام الفصيح. وكان هذا 
الفن يمثل مهارة ثمينة لدى اليونانيين والرومان للفوز فى محاكم القانونء 
والنقاش فى المنتديات السياسية . 

غير أننا سوف نركز تحليلنا على الاستخدام المتعمد مسبقا لوسائل 
الاتصال الجماهيرية للتأثير على الأفراد. ومن ثم فإن الإقناع فى السياق الحالى 
يشير بصورة أساسية إلى استخدام وسائل الإعلام الجماهيرية لتقديم رسائل 
مخططة عمدأ لاستنباط سلوكيات معينة من جانب جماهير القراء والمستمعين 
والمشاهدين. ولذلك فإننا نعتبر التعديل الواقعى للسلوك هو الهدف الذى ينبغى 


لحل 


تحقيقه؛ باعتباره المتغير التابع فى الصياغات النظرية التى تستهدف تفسيره. 

وقد عرض «ملفين ديفلير» و «ساندرا بول روكيتش »© ثلاث استراتيجيات 
نظرية للإقناعء يخاطب كل منها نفس المتغير التابع» وهو السلوك العلنى. ولابد 
من التسليم بأن هذه الاستراتيجيات - فى حد ذاتها - ليست نظريات مفصلة 
بعناية؛ أو معلنة فى فروض مسلم بها أو قضايا رسمية» وإنما هى خطوط 
توجيهية تشير إلى أنواع العوامل والمنغيرات التى ينبغى أن توضع فى تفسيرات 
أكثر تفصيلاً للإقناع* وتشمل هذه الاستراتيجيات ما يلى: 

( أ) الاستراتيجية السيكودينامية . 

(ب ) الاستراتيجية الاجتماعية الثقافية . 

(ج) استراتيجية بناء المعنى . 
( ! ) الاستراتيجية السيكودينامية : 56284687 عختههم2003ء57وم عط 

تم إدماج الاقتراحات الأساسية لعلم النفس فى إطار تعبير «المؤثر 
والاستجابة عند الفرد» ٠‏ وهو ما يشار إليه بنظرية © - © - 5 ويشير هذا 
التعبير إلى نتيجة عامة لأحداث نفسية؛ أو وجود مؤثرات نفسية وإدراكية تؤدى 
إلى السلوك؛ وذلك من خلال مايلى: : 

١‏ - إن المؤثئرات تستقبل بواسطة الأحاسيس من المحيط الخارجى. 

” - تحدد خصائص الكائنات البشرية نوع الاستجابة المحتملة . 

٠7‏ - يتبع ذلك بعض أشكال السلوك. 

وحيث إننا لسنا مهتمين بالكائنات العضوية بصفة عامةء وإنما نهتم 
بالمخلوقات البشرية وحدهاء فإن فى إمكاننا أن نمضى قدماً بافتراض أن العوامل 
الوسيطة بين المؤثر والاستجابة تشمل مايلى: 
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١‏ - مجموعة من الخصائص الييولوجية أو الموروثة للبشر. 

١‏ - مجموعة أخرى من العوامل الييولوجية جزئيّاه والمكتسبة جزئيّاه مثل: 
الحالات والظروف الانفعالية. 

٠“‏ - مجموعة من العوامل المكتسبة التى تم تعلمها لتنظيم البناء الإدراكى 
للفرد. إذًا هناك مؤثرات « 5» يتحكم فيها مجموعة من المتغيرات 
الرسيطة أو الطارئة « 0» أو الفرد فى التعييرء وهى بناء معقد من 
مكونات: ييولوجية؛ وعاطفية؛وإدراكية من الشخصية التى تعطى اتجاها إلى 
الاستجابة 2182 أو السلوك. 

ومن بين هذه الأنواع الثلاثة؛ لابد أن تركز استراتيجيات الإقناع إما على 

عوامل عاطفية أو على عوامل إدراكية» إذ من المستحيل تعديل العوامل 

البيولوجية الموروئة مثل : «الطول - الوزن - العنصر - النوع» برسائل تنقل 

إلى الجماهير. ومن الممكن استخدام الرسائل الجماهيرية لإثارة حالة انفعالية» 

كالغضب والخوفه والتى يمكن أن تكون مهمة عندئذ فى تكوين الاستجابة . 
وتسعى الاستراتيجية السيكودينامية إلى ربط الإثارة الانفعالية بأشكال معينة 

من السلوك؛ وذلك من خلال التأثير فى العوامل الإدراكية لتحقيق الافتراضات 

التالية : 

١‏ - حيث إن العوامل الإدراكية مكتسبة من عملية التنشئة الاجتماعية؛ فهى 
أهداف أولى لحملات تحاول الترويج لتعليم جديدء بحيث يتم تعديلها 
بوسائل يرغب فيها رجل الإعلام. 

؟ - حيث إن العوامل الإدراكية هى مؤثرات على السلوك الإنسانى* فإنه إذا 
كان من الممكن تغبير العوامل الإدراكية؛ فسوف يتسنى عندئذ تغيير 


السلرك . 


إن الاعتقاد بأن السلوك الإنسانى يتخذ اتجاهًا معيئًا بواسطة عمليات 
داخلية ذاتية هو اعتقاد راسخ إلى حد كبير. فمن بين العمليات الداخلية الى 

يقال إنها العرامل المحددة للسلوك»؛ توجد مجموعة خصبة من المفاهيم: 
الاحتياجات؛ والدوافع؛ والمعتقدات» والمصالح؛ وأسباب القلق؛ والمخاوف» 
والقيم؛ والآراءء والمواقف؛ بالإضافة إلى عشرات المفاهيم الأخرى. 

وثمة مثل جيد لحالة نفسية داخلية مكتسبة يقال إنها تؤثر على السلوك» 
هى التنافر الإدراكق. ووفقاً لما يقوله ليون فيستنجر» 4١1419‏ إذا لاحظنا 
تقلبات فى معتقداتنا أو سلوكناء فسوف يصيبنا إحساس قوى بالقلق « التنافر 
الإدراكى» ويعمل هذا كداقع لتغبير ما نفعله حتى نستعيد التؤازن ». 

فعلى سبيل المثال : إذا طلب منا أحد الأصدقاء المساعدة فى الغش فى 
امتحان ماء وإذا اعتقدنا أن مثل هذا الغش خطأ ٠‏ فإننا سوف نوضع فى حالة 
«تنافر إدراكى»؛ ولكى نقلل من هذا القلق علينا أن نعمل شيئاً ما. سيكون 
أمامنا ثلاثة بدائل فى هذه الحالة: إما أن نرفض طلب صديقناء أو نقنعه 
بالتخلى عن خطة الغش؛ أو نغير معتقداتنا بأن الغش خطأ. والواقع أن أيّا من 
هذه البدائل سوف يقلل التنافر. وسوف يتوقف التغبير الذى نختاره على مدى 
تقديرنا للصداقة؛ أو مدى قوة شعورنا حيال الغعش. وعلى أية حال؛ فإن التنافر 
- وهو حالة نفسية داخلية - يعمل كدافع لكى نغير من معتقداتنا أو سلوكنا. 
وتعتبر الحاجات والدوافع من المفاهيم المهمة فى فهم الإقناع. فالحاجة أساسًا 
هى حالة حرمان؛ فالكائن الحى يحرم من بعض المواد الضرورية؛. كالطعام أو 
الماء اللازمين للعمل بشكل كاف أو قد يكون نشاطاً كالجنس أو الرياضة التى 

يتطلبها الجسم لمواصلة أنشطتة العادية. وتسبب حالة الحرمان إثارة للطاقة 

للحصول على ما يشبع الحاجة. إن حالة الإثارة هذه هى الدافع. . ومن المعلوم 
أن بعض الحاجات هى نتاج لطبيعتنا البيرلوجية كالطعام والشراب والجنس» 
وبعضها الآخر نتاج للتعلم فى بيئة اجتماعية. 


وقد ناقش علماء النفس قائمة طويلة من الحاجات المكتسبةء مثل : 
الحاجة للإنجازه والانتتساب لأسرة أو جماعة؛ وممارسة السلطة» والتوافق 
الاجتماعى؛ وكفالة الرعاية؛ والمشاركة فى اللعب» وهى مجرد أمثلة قليلة؛ وكل 
هذه الحاجات قابلة للإقناع على افتراض أنه من الممكن تعديلها . 

وبينما تعتبر المفاهيم المشار إليها آنفا مهمة؛ فإن العامل النفسى الداخلى 
الذى تجرى مناقشته فى أغلب الأحيانء هو الموقف أو وجهة النظر التى يتبتاها 
الفرد. فقد كان هناك اقتناع عميق بأن أنواعاً عديدة من السلوك ترتبط مباشرة 
بمواقف الفرد. وكان المفترض أنه إذا عرف المرء موقف شخص ما تجاه موضوع 
معين؛ أو فئة من الناس؛ أو مسألة ماه فإنه من الممكن التنبؤ بالسلوك العلنى لهذا 
الفرد حيال هذا الموقف. 

ومن ثم؛ فإن الاتجاه السيكوديناميكى للإقناعه يؤكد على القوى الداخلية 
للفرد فى تكوين السلوك؛ وذلك باعتبار البناء الداخلى للنفس البشرية هو نتاج 
التعليم. وهذا التأكيد هو الذى يجعل من الممكن استخدام وسائل الاتصالٍ 
الجماهيرية لتعديل هذا البناء بحيث يغير السلوك . 

إن جوهر الاستراتيجية السيكودينامية هو استخدام رسالة إعلامية فعالة 
لها القدرة على تغبير الوظائف النفسية للأفراد لكى يستجيبوا لهدف القائم 
بالاتصال. أى أن مفتاح الإقناع يكمن فى تعلم جديدء من خلال معلومات. 

يقدمها القائم بالاتصال لكى تغير البناء النفسى الداخلى للفرد المستهدف 
«الاحسياجات -المخاوف - التصرفات؛ مما يؤدى إلى السلوك العلنى المرغرورب 

ويشير الرسم التالى لاستراتيجية الإقناع السيكودينامية: 


تؤدى إلى تعديل أو 
تنشيط العوامل الإدراكية 


(حاجات. . دوافع) 





استراتجية الإقناع السيكودينامية 


لبان 


ومن المشكلات المزعجة بشأن هذه الاستراتيجية أنه لايبدو أنها تعمل 
بشكل ثابت» ولايدرى أحد لماذا؟ وإن كانت تبدو منطقية للغاية. ويفترض 
الإدراك السليم أن هذه هى الطريقة التى ينبغى أن تستخدمها وسائل الإعلام 
لتحقيق الإقناع» على الرغم من قلة الادلة المؤيدة لها. 

ويرى « جيرالد ميللر » أنه على الرغم من الشعبية الدائمة للاستراتيجية 
الإدراكيةء فإن الأدلة لا تؤيدها باعتبارها نهجأ موثوقا به لتحقيق تغبير سلوكى 
عن طريق الإقناع حيث يقول: «لا يمكن أن نتوقع أن يتصرف الناس بطرق 
موصوفة لهم فى روشتة إعلامية إذا لم يكونوا ميالين بصورة مناسبة نحو هذه 
الروشتة». 

وإلى أن تظهر أدلة جديدة تدعم الاستراتيجية السيكودينامية؛ يجب أن 
يبقى هذا التفسير للإقناع باعتباره محاولة تجريبية . 


(ب) الاسنر اتسجية الاجتماعية الثقافية: وععغ5122 1281 غ1ناء5010 عط 


بينما تقوم الافتراضات الأساسية لعلم النفس على أن السلوك يمكن 
السيطرة عليه من قوى داخل الفرد ٠‏ فإن العلوم الاجتماعية الأخرى تفترض أن 
قدراً كبيراً من السلوك الإنسانى تشكله قوى من خارج الفرد . 

ويؤكد علم دراسة المجتمعات البشرية على التأثير القوى للثقافة على 
السلوك » كما يؤكد علم السياسة على هياكل الحكم ومارسة السلطة . أما علم 
الاجتماع ؛ فإنه يدرس تأثير النظام الاجتماعى على سلوك الجماعة * وتقدم كل 
هذه العلوم أساساً ما للتنبؤ بطبيعة العمل البشرى. 

وقد لعبت تفسيرات السلوك البشرى التى بحثت العوامل خارج الفرد 
دوراً أصغر كثيراً فى وضع استراتيجيات للإقناع مما فعلته الاستراتيجية الإدراكية 
التى تنظر إلى الداخل * ومع ذلك ٠‏ فإنها تقدم أساساً خصبا تقوم عليه 
نظريات بديلة . 


وليس من العسير أن تظهر القدرة القوية للثقافة فى السيطرة على السلوك 
البشرى؛ إذ إن المرء يستطيع بسهولة أن يشير إلى أمثلة من أعمال مبكرة من 
الصعب تفسيرها بعبارات أخرى ؛ فقانون #بوشيدو؛ الذى غرس فى نفوس 
العسكريين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية؛ أدى إلى أن يقوم أفراد منهم 
بأعمال لم تكن القوات الأمريكية التى كانت تواجههم تستطيع أن تفهمها كلهاء 
فقد كان قادة الطائرات الانتحارية - الكاميكازى - يحلقون بطائرات مثقلة 
بحمولات من القنابل وهم متلهفون للظيران وليس لديهم من الوقود إلا 
مايكفى للوصول إلى أهدافهم وكانوا يتعمدون السقوط فوق السفن البحرية 
الأمريكية » ولم يكن هؤلاء الأشسخاص مجانين؛ بل كانوا يتصرفون بشكل 
طبيعى للغاية فى إطار متطلبات ثقافتهم . وحتى الجنود البريون كانوا يلقون 
بأنفسهم من فوق الصخور أو يبقرون بطونهم بالسكاكين لتفادى الوقوع فى 
الأسر * ليس لأنهم يخافون المعاملة كأسرى ٠»‏ وإنما هو عار الاستسلام للعدره 
وهو شعور تم غرسه بعمق بواسطة التنشئة الاجتماعية وفقاً لمعتقدات «بوشيدَز» 
التى تجعل من الأسر أو الاستسلام شيئاً فوق طاقة تحملهم:وكان الموت بأيديهم 
حلاً مشرفاً وبديلاً مفضلاً لديهم . 

ومن الممكن تجميع قائمة لا نهاية لها من أمثال هذه السلوكيات التى 
تتناقض كلية مع ما نعتقد أنه صواب ٠‏ وسوف تشمل عادة «الساتى» فى الهند 
التقليدية وهى واجب الزوجة الوفية بأن تلقى بنفسها على محرقة زوجها 
المتوفى. ومثل هذه العادات كانت طبيعية ومشرفة فى إطار الجماعات التى 
تحدث فيها . 

وهكذا لايوجد شك كبير فى أن كلا من العوامل الاجتماعية والشقافية 
تكفل خطوطً توجيهية تكون السلوك البشرىء ولهذا السبب ٠‏ فإن مثل هذه 
العوامل الخارجية يمكن أن تهيئ أساساً للإقناع * مع افتراض أنه يمكن للفرد 
تحديدها أو التحكم فيها . 


إن ما تتطلبه استراتيجية ثقافية اجتماعية فعالة ٠‏ هو أن تحدد رسائل 
الإقناع القواعد الخاصة بالسلوك الاجتماعى ٠‏ أو المتطلبات الثقافية للعمل الذى 
سوف يحكم الأنشطة التى يحاول رجل الإعلام أن يحققها . 

وقد أستخدمت هذه الاستراتيجية طوال عقود عديدة فى علم الإعلان 
لإعادة تكوين الأفكار تجاه منتتج ما * وقد كان من الصور الكلاسيكية ٠‏ الإعلانت 
عن السجائر فى أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرة ٠‏ عندما كان التدخين 
بالنسبة للنساء من الأمور المرفوضة اجتماعيًا * وكان تخطيط حملة إعلانية 
لتشجيع النساء على التدخين مهمة صعبة ٠‏ إذ كان من الصور الراسخة بين 
الجمهور على نطاق واسع أن النساء اللاتى حو يفقدن قيمهن الأخلاقية؛ ومع 
ذلك ؛ فقد أدرك المعلنون عن السجائر أن نصف السكان لايدخنون » وأنهم إذا 
استطاعوا إعادة تعريف قواعد السلوك لجعل النساء يدخن» فإن مبيعاتهم سوف 


ترتفع ارتفاعاً شديداً . 


ومع أن الأمر قد تطلب بعض الوقت ٠‏ فإنهم نجحوا فى ذلك بوضوحء 
وكان بين الإعلانات الشهيرة فى ذلك الحين منظر رجل أنيق وامرأة جميلة 
يجلسان على ضفة نهر تغمرها الحشائش ٠‏ وهو ينفث دخان سيجارته بعيداً 
وعلى وجهه نظرة رضا ؛ بينما تميل المرأة نحوه فى شوق قائلة '«انفث قليلاً 
ناحيتى» * وبعد فترة قصيرة فقط ٠‏ بدأت الإعلانات تظهر وفيها نساء يدخن 
السجائرء وأخذ التحول يمضى فى طريقه . 

ومن نّم فإن إحدى الاستراتيجيات الراسخة؛ هى تصور التوقعات 
الاجتماعية للمجموعة التى سيحدث داخلها العمل ٠‏ مع تقديم تعريفات ثقافية 
عن أى تصرفات سيكون مناسباً ٠‏ والمهم هو أن تكفل الرسالة ظهور توافق 
جماعى فى الرأى . أى أن التعريفات المعروضة يجب أن تلقى تأييدها من 


الجماعة المناسبة * وأن الفشل فى أن تحذو حذوهم سوف يمثل سلوكاً شاذآً غير 
مقبول » وتتخذ هذه الاستراتيجية الشكل التالى : 


تحدد أو تعيد تحديد 
متطلبات ثقافية أو 21 ع 
قواعد سلوك تغبير في الاتجاه أو 


للجماعة * أدوار أو السلوك العلنى 
رتب * أو جزاءات 





الاستراتيجية الاجتماعية الثقافية 

وتستخدم هذه الاستراتيجية بكثرة فى الحمللات الإعلامية من خلال تعيين 
شخصية معروفة جماهيريًا أو أحد كبار المسئولين لإثارة الحماس والتعاون من 
جانب المنظمات المختلفة وأفراد الجمهور ٠‏ مثل : الحملات التى تقودها السيدة 
سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية لإنشاء مكتبات الأطفال * ومهرجانات 
القراءة للجميع * ورعاية المرأة الريفية * وتحفيز رجال الأعمال على بناء مساكن 
للطبقات الفقيرة . 
(جا استراتيجية بناء المعنى (الصور الذهنية) جم56:266 م5 1غء افده وستسء18 16 

هناك نهج ثالث للإقناع يكفله التأثير فى المعانى ٠‏ أو بناء الصور الذهنية 
الإيجابية؛ وتستخدم وسائل الإعلام الجماهيرية فى إنشاء ودعم الصور الذهنية» 
من خلال مصادر غير محدودة للمعلومات المتنافسة * التى تصوغ أو تعدل 
المعانى التى خبرها الناس عن كل شىء من المنتجات التجارية إلى الشئون 
السياسية . 

كان افتراض أن المعرفة تكون الفعل ٠‏ هو أول مبدأ أساسى لا نسميه الآن 
علم السلوك ؛ واكتشف علماء الاجتماع أن مفاهيمنا الداخلية (المعرفة) عن 


5” 


النظام الاجتماعى تزودنا بتعريفات للمواقف ٠‏ فإذا اعتقدنا أن موقفاً ما حقيقىء 
فإننا سوف نتصرف وكأنه حقيقىء وكذلك أعاد علماء النفس اكتشاف البدأ 
القديم بمفهرمهم عن «الخطة لمعانى الواقع» 505653342 ؛ والتأثير القوى لبناء 
المعانى على السلوك البشرى . 

ثم أدمج علماء الاتصال هذا المبدأ القديم فى صياغاتهم لتفسير تأثير: 
وسائل الإعلام على السلوك البشرى » فوسائل الإعلام تكون « الصور فى 
رؤوسنا» ٠‏ و «تنمى» معتقداتنا عن العالم الحقيقى* وتؤثر فى سلوكنا * كما أنها 
تنشئ * وتوسع * وتغسير ٠‏ وتشبت المعانى لكلمات فى لغتنا * وتؤثر هذه 
التعديلات للمعانى فى استجابتنا للموضوعات المختلفة . 

وإذا افترضنا أن وسائل الإعلام يمكن أن تعدل المعانى وتؤثر على 
السلوك بدون قصد ٠‏ فإن هناك أسساً كافية للاعتماد على استراتيجية بناء المعانى 
بغرض تغيير السلوك عن قصده فالمعلومات التى تنقل إلى الجماهير يجب أن 
تكون فعالة . 

وفى حين أن استراتيجية بناء المعانى تعد تعبيراً جديداً * فإن النهج ذاته له 
أصوله القديمة ؛ ومن الأمثلة الجيدة عن مدى الأهمية التى كانت لهذه 
الاستراتيجية فى الماضى ؛ يمكن رؤيتها فى تغيبر كبير حدث فى الإعلان عن 
السيارات فى منتصف العشرينيات ٠‏ حيث كانت صور الإعلانات تؤكد على 
المزايا الميكانيكية الموثوق بهاء والامانة ٠‏ والتوفير * واللمتانةء ثم جاء إدوارد 
جوردان مؤسس شركة سيارات جوردان' وانتهج استراتيجية جديدة تعتمد على 
إظهار سيارة تعلو وسط رسم رومانسى كبيرء تبدو فيه امرأة حسناء فوق صهوة 
جواد قوى يرمح ٠‏ وذلك للربط بين اقتناء السيارة والرومانسية والجمال والمرح 
بلا حدود . (ديفلير وروكيتش 201997: 9/4 - 8017) . 


/ا5 


كذلك يستخدم المرشحون السياسيون بناءات من المعانى الإيجابية عن 
أنفسهم وتنقلها وسائل الإعلام مثل شعارات : النظام الجديد . . النظام النظيف 
.. الحرب على الفقر .. بدايات جديدة. . أفكار جديدة؛ وما إلى ذلك من 
شعارات . 

ويشير الشكل التالى إلى استراتيجية بناء المعانى : 


تؤدى إلى معان جديدة 


أو تغيير فى المعانى 





استراتيجية بناء المعنى 

ونخلص من عرض الاستراتيجيات السابقة للإقناع إلى أن الاستراتيجية 
السيكودينامية احتلت المسرح الرئيسى فَئْ الإعلان» والإعلام ؛ وحملات التوعية 
طوال عقود عديدة ٠‏ ولكن هذه الاستراتيجية واجهت مؤخراً أسئلة جادة عما 
إذا كان ممكناً أن تسفر عن نتائج موثوق بها من عدمه؛ ويبدو أحياناً أنها تنجح 
ولكنها لانتحقق النتائج المرجوة فى أحيان كثيرة * وليس هناك من يعرف أسياب 
ذلك على وجه اليقين . 

كذلك فإن الاستراتيجية الاجتماعية الثقافية ٠‏ لم تكن لها مثل هذه 
الشعبية قطء سواء أكان ذلك فى مصطلحات بحوث التنشيط ٠‏ أم كأساس 
للإعلانات الواقعية ٠‏ أم أى أشكال أخرى للإقناع * وهناك بعض الأدلة على 
أنها يمكن أن تكون فعالة للغاية * ولكن نجاحها قد يتطلب استخدام وسائل 
الإعلام إلى جانب وسائل الاتصال الشخصى . 

وأخيراً * فعلى الرغم من الجهود الكثيرة التى بذلت لوضع أسس نظرية 
لاستراتيجيات الإقناع ٠‏ إلا أنها مازالت فى حاجة إلى مزيد من الدراسات 
والتجارب . 


الفصل الثامن 


المجتمع الجماهيرى ونظرية الآثار الملوحدة 


- النموذج الارتقائى ومفهوم المجتمع الجماهيرى . 
- نش'ة نظرية المجتمع الجماهيرى. 

- المجتمع الجماهيرى ونظرية الآثار الموحدة. 

- الرسائل الإعلامية كطلقات سحرية. 


الفجل الثامن 
المجتمع الجماهيرى ونظرية الآشار الموحية 


ناقشنا فى الفصل الثالث من هذا الكتاب تطور الاتصال الإنسانى منذ 
العصور الأولى وحتى وقتنا الحالى. وقد ذكرنا أن الإنسان قد مر بفترات انتقال 
مختلفة ومتعددة خلال مراحل تطوره. والتتيجة الهامة لهذه التحولات هى أن 
كل مرحلة كان لها تأثيرات ذات دلالة كبيرةء أى غيرت الفكر الإنسانى على 
المستوى الفردى والمستوى الاجتماعى. ويناقش هذا الفصل التفسيرات الأولية 
التى بلورت التفكير حول آثار وسائل الإعلام. وعلى الرغم .من أن هذه 
التفسيرات قد عفا عليها الزمن الآن. إلا أنها مهمة من الناحية التاريخية. لأنها 
تساعدنا على فهم النظريات البدائية لوسائل الاتصال. فخلال السنوات العشر 
الأولى من القرن العشرين» كانت وسائل الإعلام فى مرحلة طفولتهاء وكانت 
الجماهير متخوفة من تلك الأشكال الجديدة للاتصال - مثل : الصحف 
والمجلات وأفلام السينما - التى بدأت تنتشر حولهم وحول جيرانهم وأطفالهم. 
وسوف يناقش هذا الفصل النموذج الارتقائى ومفهوم المجتمع الجماهيرى. 
ونشأة نظرية المجتمع الجماهيرى. ودور الدعاية خلال الجرب العالمية الأولى فى 
الاعتقاد بقرة وسائل الإعلام. ونظرية الآثار الموحدة كنتيجة طبيعية للفكر 
الاجتماعى والنفسى السائد فى هذه الفترة من بدايات القرن العشرين. 


النموذج الارتقائى ومفهوم المجتمع الجماهيرى : 


المجتمع واسع ومنظم. وهو كما يبدو يتجه فى تطوره نحو مزيد من 
التعقيد. وكانت هاتان الملاحظتان هما الأساس الذى اعتمد عليه فكر علماء 
الاجتماع. كما كانت التأملات حول طبيعة النظام الاجتماعى موضوع كتابات 
فلسفية منذ بداية تسجيل الخبرة الإنسانية . 


731١ 


عادة مايرجع الفضل إلى «أوجست كونت» فى تطبيق الأسلوب العملى فى 
مجال دراسة المجتمع. فقد أدخل مفهوم المجتمع ككائن عضوى فى كتاباته 
الكثيرة. وقد استخدم هذا المفهوم رواد علم الاجتماع من بعده. 

ومع أن مفهوم المجتمع ككائن عضوى لم يكن مفهرماً مبتكرأ عند 
«كونت», إلا أنه جعل منه أحد المسلمات الأساسية. والواقع أن أهمية هذه 
الفكرة ترجع إلى النتائج الهامة التى ترتبث عليهاء وبعبارة بسيطة. يمكن النظر 
إلى المجتمع على أنه نموذج خاص من الكائنات. وبالتحديد كائن اجتماعى. 
فقد افترض كونت أن المجتمع عبارة عن كائن حىء ورأى أن له بنية» وأن 
الأجزاء المتخصصة تعمل معاء وأن الكل شىء أكبر من مجرد مجموع الأجزاء 
التى يتكون منهاء كما أن المجتمع تعرض لتغيرات ارتقائية. وهى السمات التى 
تميز الكائنات الحبة بصفة عامة. وعليه. فإنه من الممكن توصيف المجتمع 
توصيفاً صحيحاً باعتباره كائناً حياء مع الاعتراف بأنه يختلف بشكل واضح عن 
الكائنات الحسية الأخرى. وذهب «كونت» إلى أن المجتمع المتطور هو الذى 
يعتمد على التخصص فى أداء الوظائف المختلفة. هذه الأنشطة المتخصصة هى 
التى تؤدى إلى استقرار المجتمع وتسهم فى تحقيق توازنه العام. ومع ذلك رأى 
«كونت» أن هناك خطرأ أيضًا فى التخصص الزائد عن الحد. حيث إن التنظ 
الاجتماعى غير الفعال قد فشل فى توفير الروابط الكافية بين الأفراد من أجل 
الحفاظ على نظام مستقر ومتكامل للتحكم الاجتماعى : (إذا أدى الفصل بين 
الوظائف الاجتماعية إلى تكرين روح تخصصية مفيدة من ناحية. فهو من 
الناحية الأخرى يميل إلى إطفاء أو تقييد مانسميه بالروح الكلية أو الروح 
العامة؟ . 

واستمر «كونت»؛ فى مناقشة النتائج المحتملة للتوسع الزائد عن الحد فى 


تقسيم العمل. وقد كان يشعر بأنه كلما زاد اختلاف الأفراد عن بعضهم بالنسبة 
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يرى أن الأفراد الذين يشتركون فى نفس التخصص سوف تنشأ بينهم روابط. 
ولكنهم سوف يبتعدون عن المجموعات الأخرى. وعلى ذلك. فإن المبدأ الوحيد 
الذى يمكن للمجتمع عن طريقه أن يتطور وستسع (مبدأ التتشخصص). سوف 
يهدد بتفكيك المجتمع إلى عدد كبير من الجماعات التى ليس لها صلة بعضها 
ببعض والتى تكاد تبدو كما لو كانت لا تنتمى إلى نفس الجنس . 

ومع تطور المجتمع ككائن. وفقآ لهذا النموذج. يكتسب المجتمع تدريجيًا 
التناسق والاستقرار من خلال مبدأ تقسيم العمل .. وفى نفس الوقت. يوجد 
احتمال بأن يؤدى التطور الزائد عن الحد إلى الاختلال والتقهقر نتيجة لتمزق 
الأساس الذى يقوم عليه الاتصال الفعال بين أجزاء المجتمع . 

لقد شكلت الأفكار حول الطبيعة العضوية للمجتمع ونتائجها جزءاً بسيطأ 
فقط من أعمال «كونت». ولكن ١هربرت‏ سسبنسر» المؤسس الثانى لعلم 
الاجتماع الحديث. تابع المفهوم العضوى بنشاط أكبر وبشكل أكثر عمقاً. 

وكانت نظرية المجتمع عند «سبنسر» نظرية عضوية ختالصة؛ فبعد آن عرّف 
المججتمع على أنه نظام عامل ناقش النظام الاجتماعى بقدر من التعمق فيما 
يختص بتطوره وتركيباته ووظائفه وأنظمة أعضائه. بحيث توصل إلى وضع 
مقارنة دقيقة بين المجتمع والكائن الحى. وقد مثّل تقسيم العمل جزءاً هاما فى 
هذا التحليل باعتباره العنصر الموحد الأساسى الذى يحفظ المجتمع كوحدة 
واحدة. 

وفى عام ١441/‏ ظهرت فى ألمانيا صياغة أخرى هامة لنظرية المجتمع. 
حيث توصل «فردينائه تونيز» إلى تحليل اجتماعى نظرى تحت مسمى 
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«جيمنشافت وجيزلشافت» . وفى هذا طرح «تونيز؟ ثموذجين متعارضين من 
التنظيمات الاجتماعية: أحدهما «جيمنشافت ©: يعبر عن المجتمع التقليدى فى 
فترة ما قبل التصنيع . والثانى «جيزلشافت» : يعبر عن المجتمع المتطور الناتج 
عن الثورة الصناعية . وقد ركز «تونيز؛ فى تحليله لطبيعة المجتمع على القياس 
العضوى أو الننائج المحتملة للتخصص بدرجة أقل من أوجست كونت. 
وهربرت سبنسرء فى حين زاد اهتمام «تونيز» بالروابط الاجتماعية التى توجد 
بين أفراد الملجتمعات فى نموذجين من التنظيمات الاجتماعية مختلفين تمام 
الاختلاف وهما: 
-١‏ مجتمع جيمنشافت: (التقليدى) : 

وهو عبارة عن تنظيم يتميز بترابط أفراده بدرجة كبيرة عن طريق التقاليد. 
أو عن طريقى القرابة والصداقة. أو بسيب عنصر آخر من عناصر تماسك 
المجتمع. إن مثل هذا التنظيم الاجتماعى يضع الفرد داخل حلقة من الأنظمة 
شديدة القوة من التحكم الاجتماعى غير الرسمى؛ ويتضمن إحساس متبادل 
بالارتباط يجمع الجنس البشرى معا كأعضاء فى كل واحد. هذا الكل الواحد 
قد يكون أسرة أو عشيرة أو قرية أو نظاماً دينيًا أو حتى مجتمعا بالكامل. يوجد 
لديه ركيزة من أجل وحدته المشتركة. 
؟- مجتمع جيزلشافت : (المتطور 

والشرط الأساسى للمجتمع المتطور «الجيزلشافت» هو «العقد». والعقد بمعناه 
الواسع هو علاقة اجتماعية تطوعية يتم الاتفاق الرشيد عليهاء وفى حين أن 
العقد هو علاقة رسمية. فإن العلاقة الاجتماعية فى الجيمنشافت (المجتمع 
التقليدى) هى علاقة غير رسمية. ويتميز المجستمع المتطور بحركة الاكمان 
الضخمة. والأسواق العالمية. والاتحادات الرسمية. الكبيرة» والتقسيم الواسع 
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للعمل. ونجد أن العلاقة التعاقدية موجودة على نطاق واسع بين أفراده. ويرتبط 
المشترى والبائع بعضهما ببعض بهذه الطريقة. تَاما مثلما يفعل صاحب العمل 
والموظف الذى يعمل لديه. وفى الحقيقة فإن الرباط الأقدم فى المجتمع التقليدى 
الذى يعتمد على الإحساس المتبادل بالارتباط يتم استبداله فى المجتمع المتطور 
بالعلاقات التعاقدية فى جميع المؤسسات الكبيرة» والنظام التعليمى. والدين». 
وأحيانًا داخل الأسرة أيضًا. كذلك يتميز المجتمع المتطور بأن كل فرد فيه قائم 
بنفسه ومنعزل. ويسوده حالة من التوتر تجاه الآخرين. كما أن مجالات الأنشطة 
تكون مختلفة ومنفصلة انفصالا تاما. وبالتالى فإن المجتمع المتقدم «الجيزلشافت» 
أو «نظام العقد؛ يضع الفرد داخل نظام اجتماعى يتميز بأنه غير شخصى 
ومجهول الهوية. وهو نظام يعتمد على العلاقات التنافسية» ويسعى فيه الأفراد 
إلى تحقيق أقصى ما يمكن أن يحصلوا عليه من العلاقات المتبادلة. والحد الأدنى 
لما يمكن أن يعطوه. ويتعلموا فى نفس الوقت كيفية الحذر من الآخرين. 

وفى عام 1897 نشر ١‏ إبميل دوركهايم » كتابه «تقسيم العمل فى المجتمع؟ 
وفى هذا الكتاب استطاع أن يضيف مفاهيم جديدة إلى تلك التى أشرنا إليها 
فى كتابات : كونت. وسبنسرء وتوليز. 

لقد كان الهدف النهائى للتحليل الشامل الذى أجراه : دوركهايم » هو 
إيضاح أن تقسيم العمل فى مجتمع ماء هو السبب الرئيسى للتماسك 
الاجتماعى فى ذلك المجتمع. وأن تقسيم العمل قد تغير (مثلما يحدث خلال 
عملية التطور الاجتماعى) وأن القوى الموحدة للمجتمع قد تخضع للتغيير. 

ويرى ١‏ دوركهايم > أنه مادام هناك تقسيم بسيط للعملء. أو مادام أن العمل 
يفتقر إلى ذلك. لايتصرف الناس بطريقة متشابهة فحسب. بل إنهم يفكرون 
ويشعرون أيضًا بأسلوب متشابه. 


ويفرق « دوركهايم » بين ما أسماه «الترابط الآلى» «والترابط العضوى». 
ويرى أن الترابط الآلى يعتمد على تجانس الأعضاء 167ع110520862. فى حين 
أن الترابط العضوى أساسه اختلاف الأعضاء الع 11666208 والواقع أنه 
فى المجتمع الذى يعتمد على تقسيم العمل بشكل متطور جداء يعتمد كل 
الأفراد الذين يؤدون أعمالاً متخصصة على الآخرين الذين ينسقون أنشطتهم 
معهم. وأدرك «دوركهايم» أن الاعتماد المتبادل ناتج عن التتخصص. وعرّف 
ذلك بأنه نوع من القوى الاجتماعية التئ تربط عناصر المجتمع معا لتشكيل 
المجتمع المتوافق أو المنسجم. ولكن العامل الأساسى هو أن تقسيم العمل من 
خلال الترابط العضوى يؤدى إلى زيادة درجة الشخصية الفردية والاختلاف 
الاجتماعى داخل المجتمع . 

ويواصل «دوركهايم» إيضاح أن نمو تقسيم العمل يزيد اعتماد كل شخص 
متخصص على الآخرين. ولكن هذا لايعنى أن هذا التخصص المتزايد يؤدى 
إلى اتفاق فى الفكر. بل على العكس فإن كل فرد يكتسب بشكل مطرد أسلوبه 
الخاص فى الفكر والسلوك. ولا يخضع تمامأ للوحدة المشتركة الشائعة. 

ومن نّم فإن التقسيم الكبير بشكل مفرط للعمل. والذى يؤدى إلى خلق 
انسجام لدرجة معينة. هو نفسه يحتوى على بذور الشقاق الاجتماعى إذا ما 
تجاوز ذلك نقطة معينة. وقد أطلق « دوركهايم ؛ على هذه الحالة من عدم 
الانسجام اسم «الشذوذ» 2205316. وهذا الشذوذ هو أحد أمراض الكائن 
الاجتماعى. وهو يحدث عندما يصل تقسيم العمل إلى النقطة التى يعجز عندها 
الأفراد عن الارتباط مع غيرهم ارتباطأ فعالاً. (ملفين ديفلير وساندرا بول - 
روكيتش 1997 : .)57578-171١‏ 


وخلاصة ماسبق : عندما يصبح المجتمع أكثر تعقيداًء ويزداد تقسيم العمل 
بدرجة عالية. يصبح أفراد المجتمع أكثر قلق على حرفهم الخاصة وتطورهاء 
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ويفقد هؤلاء الأفراد القدرة على التكيف مع المجتمعء ويدفعون بأنفسهم إلى 
الشعور بأنهم يشتركون فى هذا الإحساس مع الآخرين. وأخيراً يصبح هؤلاء 
الأفراد مجموعة من الافراد المنعزلين نفسيًا وهم يتعاملون مع يعضهم بعضاء 
ويرتبطون مع عن طريق الروابط التعاقدية بصفة أساسية . 
نشاة نظرية المجتمع الجماصيرى : 

مع بداية القرن العشرين. كانت صورة المجتمع الجديدة هى أنه يتغير من 
نظام اجتماعى تقليدى مستقر يرتبط فيه الناس ارتباطاً وثيقأء إلى مجتمع يتميز 
بتعقيد أكبر حيث ينعزل فيه الأفراد اجتماعيًا عن بعضهم بعضاء وكان من 
الواضح لمعظم دارسى النظام الااجتماعى. أن العالم الغربى يشهد زيادة فى 
حجم التمايز والفردية. وانخفاضا فى الدرجة التى يستطيع المجتمع السيطرة فيها 
بشكل فعال على أفراده من خلال الوسائل غير الرسمية. وتحولاً متزايداً للفرد 
عن التكيف القوى مع المجتمع ككلء. وزيادة العلاقات الجزئية والااجتماعية 
التعاقدية. وزيادة كبيرة فى العزلة النفسية للفرد. 

وكان يقال إن هذه التحولات الاجتماعية العامة تؤدى إلى ظهور المجتمع 
الجماهيرى 5061617 2/1255. غير أن فكرة المجتمع الجماهيرى لاتعنى المجتمع 
الضخم 81255176 حيث تعنى هذه العبارة المجتمع كثبير العدد. ففى العالم 
مجتمعات ضخمة مثل : الهند ولكنها لاتزال تقليدية فى تنظيمهاء فى حين أن 
المجتمع الجماهيرى يشير إلى العلاقة القائمة بين الأفراد والنظام الاجتماعى 
المتعلق به. والذى يغلب عليه السمات التالية: 

-١‏ يتسم الأفراد فى المجتمع الجماهيرى بالعزلة النفسية عن الآخرين. 

-١‏ يسود انعدام المشاعر الشخصية عند التفاعل مع الآخرين. 

*- يتحرر الأفراد نسبيًا من الالتزامات الاجتماعية العامة. (ديفلير 
وروكيتش 19497: 73794). 
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وتشير كلمة « جماهير » 90255 إلى مجموعة كبيرة من الناس تأتى من 
جميع مجالات الحياة ومن مختلف الطبقات الاجتماعية. وتضم هذه الجماهير 
أفراداً يختلفون فى مراكزهم ومهنهم وثقافاتهم وثرواتهم. ويكون كل فرد من 
أفراد هذا الجمهور مجهول الهوية ولا يتفاعل مع الآخرينء ولا يتبادل معهم 
المشورة أو الخبرة. ويواجه أفراد الجمهور عادة قضايا مشيرة للاهتمام. ولكنهم 
يجدون صعوبة فى فهمهاء ذلك لأنهم يواجهون تلك القضايا كذرات منفصلة. 
وكيان غير متماسك. لاتستطيع وحداته الاتصال بعضها ببعض إلا بطرق 
محدودة. فيضطرون إلى أن يعملوا منفصلين كأفراد. لهذا يحتمل أن يشعروا 
بعدم اليقينء ويتخبطون فى سلوكهم. (372 - 369 : 1961 .81 ,تعصتدد81) . 

والجماهير ليست تنظيم اجتماعى. أو عادات. أو تقاليد. أو طقوسء أو 
قواعد. أو مشاعرء وليس لها بناء للأدوار التى تحدد من يشغلونهاء وليس لها 
قيادة. وسلوك الجماهير سلوك تلقائى لأنه لا يقوم على أساس قواعد وتوقعات 
موضوعة سلفا. ولأن أفراد الجمهور لايتعاملون مع بعضهم بعضاء نجد أنهم 
يستجيبون إلى الأمور التى تحظى بانتباههم على أساس الدوافع التئ تثيرها تلك 
الأمور. ويعمل هؤلاء الأفراد على إشباع احتياجاتهم الخاصة كأفراد. وإذا 
حدث أن تم تنظيم السلوك الفردى فى شكل حركة اجتماعية أو سياسية. فإن 
ذلك السلوك لايصبح جماهيريًا ٠‏ ولكن يصبح ذا طبيعة اجتماعية . 

وقد ازداد حجم السلوك الجماهيرى وأهميته فى ظروف الحياة الحضرية 
والصناعية الحديثة. هذه الظروف جعلت إنسان العصر الحديث فى المجتمعات 
الجماهيرية يشعر بالوحدة والضياع والقلق. وجعلته يلجأ إلى وسائل الاتصال 
الجماهيرية كبديل للجماعات والأهل والعشيرة التى كان يشعر فى إطارها 
بالاطمئنان والراحة. وكأدوات تعاونه على التخلص من مشاعر التوتر والقلق 
التى يشعر بها باستمرار. 
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لهذا فقد ادعى بعض الأفراد أن وسائل الإعلام تحولت فى العصر الحديث 
إلى مخدر أو مسكن للجماهير. وأنها حلت محل العلاقات الشخصية المجزية 
والصحيةء 'التى كانت موجودة فى مجتمعات الأهل والعشيرة. ولهذا السبب قال 
« دييد رايسمان » : «إن الشعب الأمريكى زحام - كل فرد فيه وحيد). 


(جيهان رشتى ١91/8‏ : 205 -2ه). 


وكتلخيص لما سبق أوجز «ليونارد بروم» و «فيليب سيلزنيك» فكرة المجتمع 
الجماهيرى بعد عرضهما للنظام الاجتماعى فى المجتمعات الغربية فى الفقرة 
عر م الاجتسماعى فى بسربية فى 
التالية : 


«يتكون المجتمع الحديث من الجماهير بمعنى أنه قد ظهر جمهور عريض 
من الأفراد المنعزلين الذين يعتمدون على بعضهم بعضًا فى كل الوسائل 
المتخصصة. وإن كانت تنقصهم قيمة أو هدف أساسى يوحد بينهم. وقد أدى 
ضعف الروابط التقليدية وتنامى العقلانية» وتقسيم العمل. إلى وجود مجتمعات 
تتكون من أفراد مرتبطين بعضهم يبعض ارتباطأ طفيفاء وبهذا تعنى كلمة 
جماهير 14355 معنى أقرب إلى كلمة «تجمع' ]26882 منها إلى معنى 
مجموعة اجتماعية مرتبطة ارتباطأً شديداً» ...م ,عانطماء5 86 .رآ .2زهمهع8) 
(1959:38 
المجمع الجماهيرى ونظرية اآثار الموحدة : 5اعءع828 دحدرمكنصنا 

أصبح تقسيم العمل. والتمايز بين الأفراد. والمعيشة فى الحضر. والتخصص 
الدقين من سمات المجتمعات الصناعية الجديدة. ولم تكد تمر السنوات العشر 
الأولى من القرن العشرين حتى خاضت أوروبا ثم الولايات المتحدة الأمريكية 
الحرب العالمية الأولى .)١118 - ١9415(‏ وقد كانت الحرب العالمية الأولى 
بحق أول أعمال النضال الشامل الذى لعبت فيه الشعوب أدواراً نشطة ومنسقة 


530 


فى الجهود المبذولة ضد أعدائهاء ففى معظم الحروب السابقة كانت القوات 
العسكرية المواجهة تقوم بتنفيذ نضالها بشكل مستقل نسبيًا عن المانيين ما لم 
تقع المعارك فى المناطق القريبة منهم. وقد تطلبت الحرب الشاملة استغلال موارد 
الأمة استغلالاً كاملاً. وكان يجب التضحية بوسائل الراحة المادية» والمحافظة 
على الروح المعنوية» وكان يتعين إقناع أفراد الشعب بترك أسرهم والالتحاق 
بصفوف الجيش. وكان يتعين أداء العمل فى المصانع بحزم لايفترء وكان من 
الضرورى توفير الأموال اللازمة تويب آلة الحرب. 

ونظرأ لأن كل دولة أصبحت ملتزمة سياسيًا بالحرب. فقد نشأت حالة 
عاجلة وحاسمة جداً إلى إيجاد روابط أقوى بين الفرد والمجتمع. ولذا أصبح 
من الضرورى تحريك الأحاسيس ومشاعر الولاء لكى يغرسوا فى نفوس 
المواطنين البغض والخوف من العدوء ولكى تبقى الروح المعنوية مرتفعة على 
الرغم من الحرمان. ولكى يركزوا طاقاتهم للإسهام بشكل فعال لصالح الأمةة. 

وقد كانت الدعاية هى وسيلة تحقيق هذه الأهداف الملحة. وأدت وسائل 
الدعاية المصممة تصميماً دقيقاً إلى تعلق الأمة بالقصص الإخبارية» والصور. 
والأفلام. واسطوانات الفوتوغراف. والخطب. والكتب. والخطب الدينية. 
وملصقات الإعلان. والشائعات. والإعلانات التى توزع على الناس. وبالتالى 
أصبحت وسائل الإعلام المتاحة هى الأدوات الرئيسية لإقناع الناس بهذا العمل . 

وبعد انتهاء الحرب. تعرض للسخرية عدد من الأشخاص الذين شاركوا 
مشاركة هامة فى صنع الدعاية. وكان ذنبهم فى ذلك هو أنهم مارسوا الخداع 
الفاضح. وكانت الأكاذيب الفظيعة آنذاك تنقل من طرف واحد عن الطرف 
الآخر. وعندما كانت تعرض على الشعب من خلال وسائل الإعلام. كانوا غالبا 
مايصدقونها. والحقيقة أنه لم يحدث من قبل مثل هذا النوع من الإقناع الذى 
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يمتد ليشمل الشعب كله من خلال وسائل الإعلام. وقد استخدم فى ذلك 
أسلوب منسق تنسيقاً كاملاً وذكيّاء ولم تكن كلمة « دعاية » مفهومة بشكل 
واضح للمواطن العادى. وبعد الحرب أصبح الجمهور أكثر دراية وحنكة عندما 
نشر المتخصصون فى الدعاية آنذاك سلسلة من التقارير المثيرة عن الخدع الكبيرة 
التى استخدمت أثناء الحرب. 


ولكى نوضح باختصار الأسلوب الذى وجده المتخصصون فعالاً فى 
الدعاية. نلاحظ أن نظرية الدعاية كانت بسيطة نسيياء وكانت تتمشى مع صورة 
المجتمع الجماهيرى الذى كان ميراثا فكريًا عن القرن التاسع عشر. وكان 
يفترض أن المؤثرات 5115121111 المصممة ببلاغة يمكن أن تصل إلى كل عضو 
على حدة فى المجتمع الجماهيرى عن طريق وسائل الإعلام. وأن كل فرد يمكن 
أن يدركها بنفس الطريقة العامة. وأنه من الممكن أن تحدث استجابة 7265207256 
متمائلة تقريباً من كل الأفراد. (ديفلير وروكيتش 1997: 778 -3336) . 
الرسائل الإعلامية كطلثات سحرية : 

بعد انتهاء كارثة الحرب العالمية الأولى. ظهر اعتقاد عام بالقدرة البالغة 
لوسائل الاتصال الجماهيرية. برز الاعتقاد بأن وسائل الإعلام قادرة على تكوين 
الرأى العام. وحمل الجماهير على تغيير رأيها إلى أى وجهة نظر يرغب القائم 
بالاتصال فى نقلها. والفكرة الأساسية التى اعتمد عليها هذا الاعتقاد هى أن 
الرسائل الإعلامية تصل إلى جميع أفراد المجتمع بطريقة متشابهة. وأن 
الاستجابات الفورية والمباشرة تأتى نتيجة للتعرض لهذه المؤثرات (الرسائل) . 
فالجماهير عبارة عن ذرات منفصلة من ملايين القراء والمستمعين والمشاهدين. 
وهذه الجماهير مهيأة دائما لاستقبال الرسائل. وتمثل كل رسالة منبهاً قويًا 
ومباشراً يدفع المتلقى للاستجابة بالشكل الذى يحقق هدف القائم بالاتصال. 
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ويذهب «اجون بيتتئر) (400 - 339 :1986 .12.ل ,814062) إلى أن 
نظرية «الآثار. الموحدة» 1086015 501522ن[] تنظر إلى جماهير وسائل الاتصال 
الجماهيرية كمجموعات من الأشخاص غير المعروفين لهم أنماط حياة منفصلة. 
ويتأئرون - بشكل فردى - بمختلف وسائل الاتصال التى يتعرضون لهاء أى أنها 
تجربة فردية وليست تجربة جماعية. وكان هذا القبول لفهم أثر وسائل الإعلام 


يسمى بنظرية «الرصاصة السحرية» 8111166 313816 أو بنموذج «الحقنة تحت 
الجلد؛ 340061 ع01ع26 عنتمء00م2137 126. وتقوم هذه النظرية على 
افتراضين أساسيين هما: 
-١‏ أن الناس يستقبلون الرسائل الاتصالية بشكل مباشر وليس من خلال 
وسائل أخرى. 
- أن رد الفعل حيال رسائل الاتصال يتم بشكل فردى. ولا يضع فى 
الاعتبار 0 المحتمل لأشخاص آخرين. 
وقد تبنت الدراسات الإعلامية خلال العقود الشلاثة الأولى من القرن 
العشرين وجهة النظر التى ترى أن لوسائل الاتصال تأثيراً كبيراً على الآراء 
والاتجاهات والسلوك. حيث تكون الرسائل الاتصالية ك #رصاص سحرى» 
يصل فوراً إلى عقول المستقبلين. وظهر ذلك فى دراسات «هارولد لازويل» 
حول آثار الدعاية. و«كانتريل» و«إلبورت» حول التأث ثير السيكولوجى للراديو. 
و«كانتريل وجوديت وهيرزوج حول تأثيرات الراديو المحتملة على المستمعين. 
لقد كانت نظرية «الآثار الموحدة» المبنية على آلية «الإثارة 
والانفراج؟» 8 - 5 "8616386 - 6256م505" أو المنيه 
والاستجابة "865201156 - 521111ن5". كانت تبدو وسائل قوية وصحيحة 
تماماء خاصة فى ظل الرأى الذى يرى أن الطسيعة الأساسية للإنسان متشابهة. 
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لقد كان يقال : إن المؤثرات القوية كانت تقدم بشكل متشابه لأفراد الجماهير» 
وكانت هذه المؤثرات تمس الدوافع الداخلية والعواطف. أو الجوانب الأخرى 
التى يحظى الفرد بقدرة محدودة على السيطرة عليها بشكل إرادى ويسبب 
الطبيعة الموروثة عن هذه الآليات. كان كل شخص يستجيب بشكل متشابه 
تقريباء وكانت التتيجة هى أنه أمكن تغيير آراء أفراد الجماهير والتأثير عليهم من 
جانب المسئولين عن وسائل الإعلام. وخصوصا من خلال استخدام المؤثرات 
العاطفية . 

وهكذا كانت نظرية «الآثار الموحدة» أو «الطلقة السحرية» تعتمد تماما على 
النظريات العامة فى مجال علم الاجتماع وعلم النفس وفقاً لتطورها حتى ذلك 
الوقت. وفضلاً عن ذلك كان هناك مثال واضح هو التأثير الهائل للدعاية خلال 
الحرب العالمية الأولى. ويبدو أن هذه الدعاية كانت تقدم الدليل الصحيح على 
أن وسائل الإعلام كانت قوية على نفس النحو الذى وصفها به «لازويل» 
وصفاً دراميًا عندما استنتج أنها كانت «المطرقة الجديدة وسندان الترابط 
الاجتماعى» (221 : 1927 .51 ,3581811:آ) كما كانت هناك الحقائق التى 
لاتقبل الجدل على مايبدوء والناشئة عن إعلام جماهير ذلك الوقت بأن وسائل 
الإعلام قادرة على إقناع الناس بشراء السلع بكميات كبيرة. وبشكل متنوع. وقد 
جاء هذا الاعتقاد إضافة إلى الإيمان بقوتها العظمى. 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. تدعمت بشدة أسس علم النفس وعلم 
الاجتماع فى الولايات المتحدة الأمريكية.» وأصبح هذان المجالان أكثر اهتماماً 
بالبحث التجريبىء ونتيجة لذلك اضطرت نظرياتهم إلى إجراء الاختبارات لبيان 
مدى صحتها وواقعيتهاء وأدى ذلك إلى التخلى عن الكثير من الأفكار السابقة. 
وظهور الكثير من الأفكار الجديدة. 

وفى أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات. تطور الاهتمام بوسائل الإعلام 
بوصفها موضرعات للبحث. وبدأ التحول من مجرد التكهن بآثارها إلى 
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الدراسات المنتظمة لأثر محتوى الاتصال على أنواع معيتة من الناسء ونظراً لأن 
مجموعة متزايدة من أدوات السبحث أصبحت متاحة. فإن الأفكار عن الاتصال 
الجماهيرى كانت تختبر بدقة لمعرفة مدى صحة هذه الاكتشافات تريييًا ٠‏ وهكذا 
بدأ مجال الاتصال الجماهيرى يكتسب عدداً متزايداً من البيانات التى أمكن فيها 
استنباط عدد من المفاهيم والاقتراحات. (ديفلير وروكيتش 19497 : 7810 - 
8 . 


وسوف نعرض فى الفصل القادم لبعض الأفكار الأكثر معاصرة عن وسائل 
الإعلام التى تركز بشكل أكثر عمقأ على العوامل الثقافية والاجتماعية التى تحدد 
سير هذه العوامل ومدى قوتها. 


الفجل التاسع 


نظريات التاثير الانتقائى 


- تطور أطر التحليل الاجتماعى والنفسى. 
أولا - مدخل الفروق الفردية : 
- التعليم كمصدر للفروق الفردية. 
- مبدأ الانتقائية فى ضوء الفروق الفردية . 
ثانيا - مدخل الفئات الاجتماعية : 
- نظرية الاستخدامات والإشباعات. 
ثالنا - مدخل العلاقات الاجتماعية : 
- نظرية تدفق الاتصال على مرحلتين. 
- نظرية انتشار المبتكرات. 
- الأهمية المعاصرة لنظريات التأثير الانتقائى . 


53373” 


الفجل التاسع 
نظريات الت'شير الانتقائى 


ظلت مقولات «الطلقة السحرية» قائمة مابقيت التفسيرات العلمية للطبيعة 
البشرية فى جانبيها الاجتماعى والنفسى على النحو المشار إليه فى الفصل 
السابق إلا أن نظريات الطبيعة البشرية فى مجال علم الاجتماع وعلم النفس قد 
بدأت فى التغير بفعل اكتشاف التقنيات السوسيولوجية والسيكولوجية. 
والاهتمام المتزايد بالبحث الإمبيريقى خاصة فى الولايات المتحدة. هذه 
التطورات البحثية حركت تفكير العلوم الاجتماعية بعيداً عن نظرية المجتمع 
الجماهيرى 500161897 34355 وكان محور التغير فى تفسير هذه النظريات 
وشروحها هو إعادة تعريف الطبيعة البشرية» ما ترتب عليه إعادة النظر فى 
طبيعة العلاقة بين وسائل الإعلام والأفراد. فقد تم رفض فكرة أن الناس 
يواجهون وسائل الإعلام باعتبارهم جمهوراً لارابط بين أفراده؛ وظهر تصور 
جديد بأن جمهور وسائل الإعلام عبارة عن كائنات اجتماعية مرتبطة ببيثاتها 
الاجتماعية . (حمدى حسن ا98١:‏ /ا١١).‏ 


وسوف يناقش هذا الفصل تطور أطر التحليل الاجتماعى والنفسى التى 
دفعت التفكير بعيداً عن نظرية المجتمع الجماهيرى أو الآثار الموحدة الناتجة عن 
التعرض لوسائل الاتصال الجماهيرية» وذلك من خلال ثلاثة مداخل أساسية 
هى: مدخل الفروق الفردية ٠»‏ ودور التعليم » والسمات النفسية فى عوامل 
الانتقائية وتشمل : التعرض والإدراك والتذكر الانتقائى لوسائل الإعلام» 
ومدخل الفئات الاجتماعية وما يعكسه من دلالات التغيير الاجتماعى» والتباين 
الاجتماعى فى المجتمع الحديث» وظهور الثقافات الفرعية؛ مع دراسة تفصيلية 
لنظرية الاستخدامات والإشباعات باعتبارها أحد نواتج هذا المدخل لدراسة آثار 
وسائل الإعلام» ثم نعرض لمدخل العلاقات الاجتماعية» مع تناول تفصيلى 
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لنظريتى تدفق المعلومات على مرحلتين» وتبنى الأفكار الحديثة أو المبتكرات 
المستحدثة. وأخيراً يتناول الفصل الأهمية المعاصرة لنظريات التأثير الانتقائى . 


تطور اطر التحليل الاجتماعى والنفسى : 

بدأت الدراسات التجريبية الخاصة بآثار وسائل الاتصال الجماهيرية خلال 
القرن العشرين مع الدراسات التى أجراها «باين فاند» 81120 233006) وهى 
عبارة عن برنامج شامل يستهدف التعرف على آثار الأفلام السينمائية على 
الأطفال. وقد كانت هذه الأفلام وسيلة جديدة وفدت مع القرن العشرين 
وتزايد الإقبال عليهاء خصوصاً فى أعقاب الحرب العالمية الأولى» فقد تطورت 
الأفلام السينمائية إلى أحد الأشكال المهمة التى تستخدم فى الترفيه عن الأسرة 
بحيث أصبحت وسيلة الترفيه المفضلة لأغلبية أفراد المجتمعء وفى أواسط 
العشرينيات كانت ملايين الأسر الأمريكية تشاهد هذه الأفلام كل أسبوع» وكان 
هناك نحو 15 مليون طفل أقل من أربع عشرة سنة بين هؤلاء الجماهير. ويمكن 
أن ندرك أن الآباء كانوا مهعمين اهتماماً عميقاً بالآثار الضارة الكامنة فى 
مشاهدة هذه الأفلام. 

وقد كانت دراسات «باين فاند» تبحث آثار التعرض للأفلام السينمائية على 
أفكار وسلوك الأفراد» وأجريت هذه الدراسات بعناية فائقة من جانب كبار 
خبراء البحث فى ذلك الوقت» ولاقت نتائج هذه الدراسات اهتماما جماهيريًا 
كبيراًٌ وأدت بالفعل إلى إحداث انزعاج ملحوظ» حيث بدا أنها تؤيد فكرة أن 
الأفلام السينمائية تؤثر على الجماهير تأثيرأ شديداً . (ديفلير وروكيتش 1997 : 
317 


بعد ذلك تم اشتقاق مفاهيم جديدة من مجالى علم النفس وعلم 
الاجتماع؛ وكان هذان المجالان يسعيان سعيًا نشيطأ لفهم طبيعة الإنسان من 
المنظور الشخصى من جهة» ومن المنظور الجماعى أو التفاعلى من جهة أخرى. 
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وقد كان الهدف من ذلك هو السلوك الفردى والجماعى من كل جوانيه» بما فى 
ذلك السلوك الناشئ عن التعرض لوسائل الإعلام. 

ومن هذه الأفكار النفسية والاجتماعية» نشأت التفسيرات الجديدة لآثار 
وسائل الإعلام. ولهذا السبب تعتبر المراجعة المختصرة للتطورات النظرية فى 
هذين العلمين الاجتماعيين ضرورية لفهم أسباب إعادة صياغة الأفكار المتعلقة 
بطبيعة وسائل الاتصال الجماهيرية» وآثارهاء والأسباب التى دفعت إلى تفرع 
هذه الأفكار وتشعبها فى اتجاهات معينة . 

ويمكن أن نقدم بعض التحذيرات أو الاحتياطات عند تفسير هذا التاريخ 
الفكرى. فبينما تبدو التتائج السابقة الخاصة بتطور النظريات الأساسية» 
واشتقاق أفكار تتعلق بوسائل الإعلام واضحة ومنطقية جداء لم يكن الترابط 
بينها - فى ذلك الوقت - منظماً كما يبدو ذلك واضحاً الآن. فخلال السنوات 
الأرلى من ظهور الأبحاث الخاصة بوسائل الإعلام (قبل الحرب العالمية الثانية)» 
لم يكن يوجد مجال موحد أكاديميًا يسمى «الاتصال الجماهيرى» أو «الإعلام» 
على نفس النحو الذى كان عليه ذلك العلم الذى يسمى التاريخ أو الاجتماع أو 
علم النفس أو علم دراسة الإنسان «الأنثروبولوجى» وهكذا . وقد جرت العادة 
على أن يكون الباحثون الذين يدرسون وسائل الإعلام من باحثى العلوم 
الاجتماعية الأساسية؛ أو من أصحاب الخلفية الأكاديمية الذين كانوا يستخدمون 
سلوك جماهير وسائل الإعلام كمجال مناسب لدراسة واخحتبار الفروض 
والمفاهيم والنظريات التى جاءت فعلاً من هذه المفاهيم الخاصة . 

وعلى الرغم من الخلفيات المتنوعة للباحثين السابقين والطبيعة غير المنسقة 
لأبحاثهم» إلا أن المعرفة قد تراكمت بالفعل» فقد تم الترصل إلى عدد من 
المفاهيم والفروض والتعميمات الخاصة بعملية الاتصال الجماهيرى وآثاره من 
خلال عدد متزايد من الدراسات» وقد تم ذلك بلا أساس حقيقى يجمع هذه 
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المفاهيم معاً ويدعمها ويركب منها الصيغ بحيث يمكن تسميتها «نظريات 
الإعلام؟. 

وعلى الرغم ‏ أيضا ‏ من الطبيعة غير المنظمة لأبحاث الاتصال الجماهيرى 
فى السنوات السابقة. إلا أن هذه الأبحاث ساعدت بالتدريج على تراكم 
مجموعة من المعلومات المترابطة حول وسائل الإعلام وآثارهاء كما ساعدت 
على خلق اتفاق جماعى متزايد حول كيفسية وجوب دراستها. وأخيراً نشأ علم 
«الإعلام» أو الاتصال الجماهيرى بعد عقود من قيام الكليات وأقسام الدراسات 
العليا ا تخصصة فى الاتصال وتقديم برامج منظمة للحصول على شهادة فى 
الدراسات الإعلامية. وقد دخل هذا العلم حيز التنفيذ عندما بدأت هذه 
المؤسسات فى تدريب المتخصصين من درجة الدكتوراه فى الإعلام» وقد كانت 
هذه المحاولات متأخرة نسبيًا (بعد الحرب العالمية الثانية). (ديفلير وروكيتش 
1415:1991 - 444). 


وسوف نعرض فيما يلى لنظريات التأثير الاتتقائى» وهى تتكون من ثلاثة 
اتجاهات بحثية متميزة ومتصلة نشأت من تعرف علماء الاجتماع على تماذج 
سلوك الأفراد والمجموعات» وهى : مدخل الفروق الفردية»ء ومدخل الفئات 
الاجتماعية؛ ومدخل العلاقات الاجتماعية. ويعتمد كل مدخل على فروض 
أساسية تتعلق بسلوك الإنسان المتطور فى القرن العشرين نتيجة للعلوم 
الاجتماعية الأساسية . 
اول - مدخل الفرؤق الفردية : طاعومءممة دععمعمع قا لمك احتكس1 

فى بدايات القرن العشرين»؛ بدأت المناقشات الواسعة تركز على مسألة 
مصادر التغير أو التفرد 12101162655[] فى الشخصية الإنسانية. ونظراً لأن 
علماء النفس بدأوا الدراسات الخاصة بتعلم البشر والدوافع (المؤثرات)» أصبح 
من الواضح بشكل مطرد أن الناس كلهم كانوا مختلفين فى بنيتهم النفسية. وقد 
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وجد أن شخصية كل كائن حى مختلفة :مثل : بصمات الأصابع» وعلى الرغم 
من أن البشر يشتركون جميعاً فى أنماط السلوك الخاصة بثقافتهمء إلا أن كل 
فرد له بنية إدراكية مختلفة من حيث : الاحتياجات والعادات الإدراكية 
والمعتقدات والقيم والمهارات» ولهذا أصبحت دراسة الفروق الفردية من بين هذه 
العوامل . 
التعلم كمصدر للفروق الفردية : 

كان السؤال الحساس المتعلق بأساس طبيعتنا البشرية هو: هل يتأثر إدراكنا 
بعوامل ورائية؟ أو بعوامل بيثية؟ أو بهما معأ؟ وقد أجاب على هذا السؤال فرع 
جديد من فروع علم النفس هو «سيكولوجية التعلم» » إذ حاول المتخصصون 
فى هذا الفرع من علم النفس اكتشاف كيف تترك الخبرات والتجارب التعليمية 
المكتسبة من البيئة الاجتماعية تأثيرات مستمرة على الفرد. وقد تركزت 
اهتماماتهم بصفة خاصة على كيفية تكوين البنية الإدراكية (النظام السيكولوجى 
الداخلى الذى يكتسبه الفرد) وأنواع الاستجابات التى تصدر عن الشخص تجاه 
بيئته الخارجية . 

وقد كانت وسائل الإعلام وسيلة تم من خلالها نقل الأفكار إلى عدد هائل 
من البشر الذين صاروا جمهوراً لتلك الوسائل. وكان يبدو من الواضح أن هذه 
الأفكار سوف تحدث مجموعة من التغيرات فى التركيب السيكولوجى (البنية 
الإدراكية) لهؤلاء المتلقين للرسائل الإعلامية. ومن المحتمل أن هذا التعليم قد 
غير بدوره سلوك هؤلاء الجماهير. 

وكانت التجارب الفعلية حول التعلم قد بدأت فى عام 1880 وما بعدهاء 
حيث قام عالم النفس الألمانى «هيرمان ابنجهاوس» بإجراء تجارب واسعة على 
نفسه كشخص يتعلم ويحاول أن يتذكرمقاطع صوتية لبعض الكلمات. وأثبت 
«ابنجهاوس» تأثير عملية التعلم على متغيرات مستقلة مثل : طول المادة 
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المستخذمة. وعدد مرات التكرار. وعند دراسة كيفية تأثر الذاكرة وتوقفها عن 
العمل» توصل العالم الألمانى إلى ما أسماه «منحنى النسيان» الذى يشبت 
العلاقة بين الزمن ودقة التذكر. وكانت هذه الدراسات المبكرة تعتبر شيئاً جديداً 
ودقيقا» ولكن لستخدام الإنسان فى هذه التجارب كانت له حدود تؤثر فى 
التجرية . 

وقبل نهاية القرن التاسع عشرء قام «ادوارد ل ثورندايك» بإجراء تجارب 
على القطط. ولاحظ أن القطط تدعلم بسسرعة أكبر إذا كانت الجوائز أكيد 
وسريعة» وتوصل إلى نتائج مهمة حول ما أسماه العلماء فيما بعد ب «التدعيم» 
أى تقديم الجوائز للاستجابات الصحيحة. 

كذلك استطاع العالم الروسى «إيفان بافلوف» أن يربط بين تموذج لسلوك 
الكلب الطبيعى (سيلان اللعاب) وبين منبه خارجى تماماً (الجرس أو اللمبة)» 
حيث تمكن فى تجربته من الربط بين الاثنين فى نموذج ثابت للسلوك. 5 

إن أهمية هذه التجارب الأولى أنها أثيتت أن الحيوانات يمكنها عن طريق 
التعلم أن تكتسب من البيئة المحيطة نماذج للسلوك لا دخل لها بعوامل الوراثة. 

وقد ركز العلماء على أسباب اختلاف الناس فى تركيبتهم النفسية على 
الرغم من أنهم يعيشون فى مجتمع واحد. وعلى الرغم من أن جميع البشر 
يرثون ميراثاً بيولوجيًا بمدهم بإمكانيات مختلفة للتطور» فإن طريقة سلركهم 
يمكن تعديلها بأشكال لايمكن حصرهاء وذلك بسبب مايتعلمونه من مجتمعهم 
وثقافتهم . 

ولكى نفهم الناس يجب أن نعرف أن كل واحد منهم متميز عن الآخر 
سيكولوجيًا. ار 00 مرا بتجربة واحدة فى ععملية 
التعلم؛ ولهذا نستطيع أن نقول : إن الفروق الفردية (فى التركيب الخاص 
الخرة) لي عنوونا فى ايه املع ذاتها . 
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كذلك ظهر الاهتمام بعملية «الاستثارة» 87011531 حيث تم تقديم أنواع 
مختلفة من المتع للحيوانات؛ أو دفعها لمعاناة الحرمان» وكانت التتيجة هى 
إدراك أن الاحتياجات البسيولوجية عند الحيوانات» والإنسان أيضاء يمكن أن 
تصبح مؤثرات قوية. ففى حين أن المؤثرات البيولوجية الموروثة مثل : الجوع 
والعطش والرغبة الجنسية؛ قد تكون متشابهة نوعا من شخص لآخرء نجد أن 
المؤثرات المكتتسبة أو المتعلمة 635260.آ تأتى نتيجة لخبراتنا وتجارينا 
الاجتماعية. ونظراً لأن لكل فرد مجموعة من الخبرات المتعلمة خلال تعايشه 
فى بيئته المتفردة, فإن الدوافع التى يكتسبها الفرد تتيح له عددًا كبيراً من 
الفروق الفردية. وقد أدى هذا الإدراك بمرور الوقت إلى ظهور طرق جديدة فى 
التفكير عند دراسة آثار وسائل الإعلام. (ديفلير وروكيتش 7451:1997 - 
736017). 

وقد أقنعت دراسات الدافعية 240117261011 علماء النفس أن بعض الدوافع 
يمكن الحصول عليها من خلال التعلم. وأنه لايمكن حفز كل الأفراد من خلال 
ذات الدوافع» وازداد الاعتراف بتنوع سمات الشخصية» وبدأت الاختبارات 
الذهنية تزودنا بأدوات معقدة لحصر هذه الفروق. ونتيجة لهذا التطور فإن 
مفاهيم جديدة ظهرت فى مجال علم النفس الاجتماعى لتحل محل أفكار 
الغريزة» وبصفة خاصة مفهوم الاتجاه 8610106 كوسيلة لشرح اتجاهات 
المفاضلة والسلوك اليشرى. (حمدي حسن .)١١5١ :١19417‏ 

وقد تم تقديم مفهوم الاتجاه علي أنه وسيلة منهجية للتحليل فى كتابات 
علماء الاجتماع أمثال : «وليام توماس» و «فلوريان زنانيكى» في نهاية الحرب 
العالمية الأولى. وقد قام هؤلاء بتعريف الاتجاه على أنه : «العملية الإدراكية 
عند الفرد التى تحدد نشاطه الحقيقى أو المحتمل فى عالمه الاجتماعى»). وبعد 
فترة قصيرة من ذلك طرحت مئات التعريفات المتشابهة؛ وقد احتفظت معظم 
التعريفات بيفكرة أن الاتجاهات عبارة عن نوع من : «الاستعناد 
المسبق؟ 01550511011ع22 المتعلم أو المكتسب» وأن هذه الاتجاهات تلعب 
دوراً قويًا فى تشكيل السلوك. 
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وكانت هناك أسباب كثيرة أدت لانتشار مفهوم «الاتجاه» 16116106 منها 
توافر أنواع عديدة من المقاييس ( على الرغم من أنها كانت ولا زالت من أكثر 
الأدوات التى أسئ استخدامها بشكل شائع فى مجال علم الاجتماع», وكانت 
هذه الآأدوات نموذجية للقياس فى عمليات مسح الجمهورء ووفرت هذه المقاييس 
بيانات رقمية أمدت الباحثين بالتحليل الإحصائى الذى سرعان ما أصبح 
الأسلوب المقبول فى عملية الوصف العلمىء واتخاذ القرارات المتصلة بفروض 
الاختبارء وأخيراً كان من السهل استخدام مفهوم «الاتجاه» فى التجارب من نوع 
«قبل/ وبعد) ليعرف العلماء هل أحدثت التجربة تغييراً فى سلوك الأفراد أم 
لا؟ ونتيجة لهذا زادت التجارب الخاصة بالاتجاه وعمليات المسح التى أجريت 

خلال الثلاثينيات فى كل المجالاات؛ وكرست الجهود فى دراسة سلوك الفرد. 

ومن الطبيعى ألا تستثنى من ذلك وسائل الاتصال الجماهيرية . 

وقد كان هناك جانبان آخران لمفهوم «الاتجاه» سرعان ما دفعا به إلى بؤرة 

دراسة آثار وسائل الإعلام هما: 

-١‏ قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية» ساد اعتقاد كبير بأن وسائل الإعلام 
تستطيع أن تغير الاتجاهات أو المواقفء, وفى ظل هذا المفهوم النفسى 
الديناميكى 00321 - وهو مفهوم ذو علاقة بالعمليات 
العقلية والعاطفية الناشئة فى مرحلة الطفولة المبكرة وأثرها فى السلوك 
والأوضاع العقلية - كان من المتوقع تنفيذ مشروعات بحث عديدة . 
مثل: دراسات فوائد الأفلام فى تدريب الجنود خلال الحربء وبرنامج 
جامعة «ييل» 216/آ للبحوث الخاصة بالاتصال وتغيير الاتجاهات2» وقد 
ركزت هذه البحوث على التأثير ومضامين الرسائل والظروف المؤثرة 
الأخرى التى يمكن استخدامها لتحقيق هذه التغييرات. 

”- كان من المسلم به أن الاتجاهات والسلوك يرتبطان معا ارتباطاً قويّاء فقد 
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كانت الفكرة القائمة آنذاك هى أن الاتجاهات تشكل السلوك حسبما ورد 
فى التعريف الأول لهذا المفهوم. ومن ثم» إذا استطاع القائم بالاتصال أن 
يغير اتجاهات أفراد الجماهير من خلال استخدام الرسائل المقنعة. فإنه 
يستطيع تبعأ لذلك إحداث تغبيرات أكيدة فى سلوكهم العلنى الصريح . 
(ديفلير وروكيتش ١9497‏ : 7505 -2)3805 
وترى «ألين ليسكا( 47 : 1975 .4.8 ,1512ة) أن : «الانتراضات 
والمسلمات الخاصة ب ( الاتجاه ) والتى سادت الفترة من الثلاثينيات وحتى 
الستينيات كانت بلا أسانيد» فالاتجاه والسلوك العلنى نادرأ ما يتفقان مع بشكل 
متماثل» وكشفت بحوث عديدة أنهما لايرتبطان فى العادة» . 


ومع ذلك» وعلى الرغم من هذا البحث المعارض» مازال كثير من الباحثين 
فى مجال الاتصال يتشبثون بالافتراض بأن تغبير الاتجاه عن طريق التعرض 
للرسائل المقنعة يغير السلوك تبعاً لذلك. 


وعلى أية حال» كان دور الفروق الفردية فى تشكيل الاستجابات لوسائل 
الاتصال هو الموجه الأكبر فى الأبحاث الخاصة بوسائل الإعلام بدءا من الفترة 
السابقة مباشرة للحرب العالمية الشانية وحتى بداية الستينيات» فقد كانت ,الفكرة 
الأساسية هى أن الفروق الفردية فى البنية النفسية أو الإدراكية لأفراد الجمهور 
هى مفاتيح تكوين اهتماماتهم بوسائل الإعلام؛ وسلوكهم نحو القضايا 
والموضوعات التى تمت مناقشتها. وهكذا نجد أنه لايرجد عيب أو خطأ بعينه 
فى تلك الفكرة؛ وإن كان قصورها الأكبر يكمن فى أنها تعطى صورة غير 
كاملة عن العلاقة بين البشر ووسائل الاتصال الجماهيرية. (ديفلير وروكيتش 
1949: 5ه5). 


مبدا الاتتقالية فى ضوء الفروق الفردية : 
أصبح واضحاً تما سبق أن جمهور وسائل الإعلام ليبس جماعة متناسقة 
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تصغى إلى الرسائل الاتصالية» وتتائر بها بشكل مباشر وموحد مثل : الطلقات 

السحرية» وإنما ظهر ميدأ الانتقائية 171137اع5616 الذى يشير إلى أن استخدام 
وسائل الاعلام يخضع للاعتبارات الفردية» وسمات الشخصيةء وظروفها 
الذاتية . 

ويرى اجون بيتنر» (403 :1986 .16.ل ,8168361) أن تأثرنا بوسائل 
الاتصال الجماهيرية يخضع لعوامل الانتقائية» حيث أشارت نتائج دراسات 
عديدة إلى أننا نختار مانتعرض له من محتوى وسائل الاتصال وهذه العملية 
تسمى بالتعرض الانتقائى 82/005116 عكاناء5616»: كذلك فإن إدراكنا 
للرسائل التى نتعرض لها يؤثر فى طبيعة ردود أفعالناء وتعرف هذه العملية 
بالإدراك الانتقائى2620651101 ع/اناء2»5616 وبسبب الإدراك الانتقائى فإن 
الفرد يتذكر فقط الجوانب التى تؤكد أفكاره وتتفق معهاء فإذا كانت الأفكار 
المطروحة تتفق مع شخصية المتلقى تمامأء فإنه قد يتذكرها جميعاٌء وإذا كانت 
هذه الأفكار تختلف مع طبيعة شخصيته؛ فإنه قد يلغيها من عقله تماما ولا 
يستعيذهاء وتسمى هذه العملية بالتذكر الانتقائى «متغصعاءع2 عخناععاء5, 
ونتيجة زيادة ميل وسائل الاتصال إلى التخصص فى توجيه المحترى الإعلامى» 
فإن ذلك يزيد من دائرة اختيارات الجمهور للوسائل الإعلامية والمحتوى الذى 
يتعرض إليه . 
ثانياآ - مدخل الفات الاجتماعية : 2ء202ممثة 5دع5121وع026 500181 

افترض علماء الاجتماع فى أواخر القرن التاسع عشر أن الناس فى 
المجتمعات الحديثة متماثلون ومتشابهون ويفتقرون إلى الروابط الاجتماعية. 
ولكن الدراسات الميدانية المتقدمة فى القرن العشرين كشفت ببطء عن صورة 
مختلفة» فقد أصبح واضحا أن الناس فى المجتمعات الصناعية الحديثة ليسوا 
قوالب واحدةء وأنهم ليسوا متشابهين» بل إنه فى الإمكان ترتيبهم فى 
تصنيفات اجتماعية محددة على الرغم من اشتراكهم فى بعض الملامح مثل: 


7 


الطبقة الاجتماعية» والدين» والهوية العنصرية أو الطائفية» ومكان الإقامة فى 
الريف أو المدن. وكشفت دراسة هذه التصنيفات أن الناس فى أية جماعة 
محددة مثل : الطبقة الوسطى» يتشابهون فى جوانب عدة ذات تأثير كبير على 
سلوكهم» وأن هذا التشابه له أهمية كبرى على البحث العلمى فى مسجال 
الاتصال الجماهيرى الحديث. 

وقد أدى ظهور المجتمعات الصناعية الحديثة إلى تغيرات اجتماعية عديدة 
ساعدت على تعقد المجتمع» وتمثلت هذه التغيرات فى: التحضرء والتحديث» 
والهجرة من الريف إلى المدن» والتوسع فى التخصص وتقسيم العمل» وزيادة 
تقسيم المجتمع إلى طبقات» وازدياد حركة التنقل بين المجتمعات. وأصبح 
النظام الطبقى الجديد يعتمد بدرجة أقل على المعايير الموروثة» وبدرجة أكبر 
على المعايير المكتسبة مثل : الدخل» ومستوى التعليم؛ والوضع الوظيفى» كما 
أصبحت حركة الصعود الاجتماعى هدفاً مشتركاً لكل الطبقات. 

وبسبب التغيرات الاجتماعية الكبرى المذكورة آنفاً» فإن المجتمعات الصناعية 
الحضرية» وبالذات فى نصف الكرة الغربى» طورت تراكيب اجتماعية متمايزة 
إلى حد كبير» وأصبح الناس فى هذه المجتسعات يكونون فئات اجتماعية 
متعددة ومتباينة عند تصنيفهم على أساس صفات مشتركة معينة. فلا يمكن 
تمبيزهم إلى : ذكر وأنثى؛ كهل وشابء. ريفى وحضرى. ,بل يمكن تمبيزهم إلى 
عدد يكاد يكون لا نهائيًا من الأقسام المميزة على أساس :الأصل العرقى» 
والانتماء الدينى» والجنسى» والتوجه السياسى» والدخل» والمهنة» والتعليم. . 
وغيرها. 

وفي وقت مبكر من القرن العشرين» بدأ علماء الاجتماع فى تطوير عملية 
«الاستقصاء بالعينات» كأسلوب منهجى رئيسى لبحوثهم. وأصبح متوافراً كما 
دائم التطور من المفاهيم والنظريات الإحصائية» وأصبحت المقارنات الإحصائية 
لسلوك البشر على أساس الفئات الاجتماعية استراتيجية شائعة» وكانت النتيجة 
النهائية التى تكرر الوصول إليها هى : « أن أولئك الذين يتقاسمون هوية عامة 
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بلغة الانتماء الاجتماعى الطبقى يتصرفون غالبا بأساليب متشابهة». . وكان 
لهذه القاعدة أهمية كبيرة فى التطورات النظرية الأخيرة فى دراسة الاتصال 
الجماهيرى . (ديفلير وروكيتش 1997 : 704 - 554). 

وبتراكم المعارف المتعلقة بالتركيب المعقد للمجتمعات المعاصرة وتمايزها 
الاجتماعى واسع المدى؛ ظهر من خلال البحوث الاجتماعية مفهوم مهم هو 
«الثقافات الفرعية» 161165نا51150. ومن خلال استخدام أسلوب 
«الملاحظة بالمشاركة؛ المقتبس عن طرق الدراسات الميدانية فى علم 
«الأنثروبولوجى»» وفيها يعيش ملاحظون بالغو الدقة بين الناس فى كل فنئة 
يمكن تحليلها فى الحياة والبيئات الاجتماعية مثل: ساكنو الأحياء الفقيرة» 
المساجين» مدمنو المخدرات» الجماعات العرقية» الجنودء الفلاحون» الأطباء. . 
وغيرهم» واجه هؤلاء الباحثون دائما حقيقة أن البشر فى هذه الفئات يتقاسمون 
أسلوبا مميزاً فى الحياة تما شكل نوعا من الثقافات الفرعية التى تختلف غن 
المجتمع الأشمل. وبصفة عامة؛ فإن تلك الجماعات الفرعية كانت نتاج التنوع 
والتباين الاجتماعى» وهى تلعب دوراً مهما فى تكوين الأثماط السلوكية لكل 


وتم تطبيق هذا التعميم على السلوك المتعلق بوسائل الإعلام» وحتى قبل 
الحرب العاللمية الشانية. كشفت مقارنات الأنماط المختلفة لسلوك الناس 
الإعلامى» أن جماهير القراء والمستمعين المنتمين لفئات اجتماعية معينة» كانوا 
على الأرجح يتتقون مضمونا مختلفا من وسائل الإعلام٠‏ ويفسرون نفس 
الرسائل بطريقة انتقائية» ويتصرفون بطريقة مختلفة تمامأ كتتيجة لعرضها. 
(ديفلير وروكيتش 19497: 754 -5530). 

ويلاحظ من العرض السابق أن اتجاه الفئات الاجتماعية يتداخل فى بعض 
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الأحيان مع اتجاه الفروق الفردية» غير أن هذا الاتجاه ينطلق من مجال مختلف 
تمامأء فمعرفة متغيرات مثل : العمرء أو المستوى التعليمى» أو الدخل» أو 
مكان الإقامة» أو مدى الالتزام الدينى يمكن أن يكون مؤشراً دقيقاً لتحديد 
نوعية المحتوى الاتصالى الذى يقبل عليه فرد معين فى وسيلة اتصال معينة. 
وبوجه عام يميل هذا الاتجاه البحثى إلى ربط سلوكيات التسعرض لوسائل 
الإعلام بسمات وخصائص معينة يمكن عن طريقها تصنيف الجمهور إلى فئات. " 
وإذا كان الافتراض الأساسى فى مدخل الفروق التزون هوافتراض 
سيكولوجى. فإن الافتراض الأساسى لمدخل الفئات الاجتماعية هو افتراض 
سوسيولوجىء. وعلى الرغم من اختلاف وعدم تجانس المجتمع الحديث» فإن 
الذين يحتلون موقعاً متشابهاً فى البناء الاجتماعى» تكون لديهم طرق تفكير 
وسلوكيات متشابهة. (حمدى حسن .)١575-0171١ : ١19417‏ 
نظرية الاستخدامات والإشباعات : 16105م8 028314 :8 11565 


تهتم نظرية الاستخدامات والإشباعات بدراسة الاتصال الجماهيرى دراسة 
وظيفية منظمة. فخلال عقد الأربعينيات من القرن العشرين» أدى إدراك عواقب 
الفروق الفردية» والتباين الاججماعى على إدراك السلوك المرتبط بوسائل 
الإعلام إلى بداية منظور جديد للعلاقة بين الجماهير وؤسائل الإعلام. وكان 
ذلك تحولاً من رؤية الجماهير على أنها عنصر سلبى غير فعال إلى رؤيتها على 
أنها فعالة فى انتقاء أفرادها لرسائل ومضمون مفضل من وسائل الإعلام. 
وكانت النظريات المبكرة مثل : نظرية الآثار الموحدة أو الرصاصة السحرية ترى 
الجماهير عبارة عن كائنات سلبية ومنفصلة» وتتصرف بناء على نسق واحد. أما 
وقد اتضح الدور القوى للمتغيرات فى المعرفة والإدراك والشقافات 
الفرعية 51156©131611565» فلم يعد ممكناً فهم الجماهير بهذه الطريقة. (ديفلير 
وروكيتش 5550:01997). 
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ويشير «ويرنر وتانكرد (300-310 : 1988 ,0تقعلصة؟ 8 ,تعصع87) 
إلى أن البحث فى أنواع الاحتياجات التى يحققها استخدام وسائل الإعلام قد 
بدأ منذ وقت مبكر فى الثلاثينيات. حيث أجريت دراسات عديدة من هذا 
المنظور على : قراءة الكتب. ومسلسلات الراديو» والصحف اليومية» 
والموسيقى الشعبية» وأفلام السينماء وذلك للتعرف على أسباب استخدام الناس 
لوسائل الإعلام» والنتائج التى تشرتب على ذلك للرأى العام وخلال سنوات 
الحرب العالمية الثانية؛ أصبح هناك كم وفبير من المعلرمات حول استخدامات 
وسائل الإعلام والإشباعات التى تحققها. 

واستمر الاهتمام بهذه الدراسات فى الأربعينيات فى أعمال «لازرسفيلد» 
و«ستاتون» و« بيرلسون »» وفى الخمسينيات فى أعمال ١‏ ريليز؛» و«فريدسون» 
و«اماك كوبى»» وفى الستينيات فى أعمال اشرام» و«ليل» وللاباركر؛ . 

ويقدم نموذج الاستخدامات والإشباعات مجموعة من المفاهيم والشواهد 
التى تؤكد على أن أسلوب الأفراد أمام وسائل الإعلام أكثر قوة من المتغيرات 
الاجتماعية والسكانية والشخصية (صالح أبو إصبع 6 لالو). 

ويذهب (إدلستاين وزملاؤه» (126 : 1989 ,.21 اع ,ضاءؤواء50) إلى 
أن تأسيس نموذج الاستخدامات والإشباعات جاء كرد فعل لمفهوم : «قوة 
وسائل الإعلام الطاغية»؛ ويضفى هذا النموذج صفة الإيجابية على جمهور 
وسائل الإعلام» فمن خلال منظرر الاستخدامات لاتعد الجماهير مجرد 
مستقبلين سلبيين لرسائل الاتصال الجماهيرىء وإنما يختار الاقراد بوعى 
وسائل الاتصال التى يرغبون فى التعرض إليهاء ونوع المضمون الذى يلبى 
حاجاتهم النفسية والاجتماعية من خلال قنوات المعلومات والترفيه المتاحة. 

ويرى «كاتز وزملاؤه» (11-35 : 1974 ..21 ]© ,1]212) أن منظور 
الاستخدامات والإشباعات يعتمد على خمسة فروض لتحقيق ثلاثة أهداف 
رئيسية» وتتضمن فروض النموذج مايلى: 
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-١‏ إن أعضاء الجمهور مشاركون فعالون فى عملية الاتصال الجماهيرى» 
ويستخدمون وسائل الاتصال لتحقيق أهداف مقصودة تلبى توقعاتهم . 

؟- يعبر استخدام وسائل الاتصال عن الحاجات التى يدركها أعضاء الجمهورء 
ويتحكم فى ذلك عوامل الفروق الفردية» وعوامل التفاعل الاجتماعى. 
وتتنوع الحاجات باختلاف الأفراد. 

”7- التأكيد على أن الجمهور هو الذى يختار الرسائل والمضمون الذى يشبع 
حاجاته. فالأفراد هم الذين يستخدمون وسائل الاتصال» وليست وسائل 
الاتصال هى التى تستخدم الأفراد. 

4- يستطيع أفراد الجمهور دائماً تحديد حاجاتهم ودرافعهم» وبالتالى يختارون 
الوسائل التى تشبع تلك الحاجات. 

4- يمكن الاستدلال على المعايير الثقافية السائدة من خلال استخدامات 
الجمهور لوسائل الاتصال» وليس من خلال محتوى الرسائل فقط. 

ويحفق منظور الاستخدامات والإشباعات ثلاثة أهداف رئسية هى : 

١-١‏ إلى اكتشاف كيف يستخدم الأفراد وسائل الاتصال. وذلك بالنة 
السعى إلى - م الأفراد وسائل بالنظر 
إلى الجمهور النشط الذى يستطيع أن يختار ويستخخدم الوسائل التى تشبع 
حاجاته وتوقعاته. 

-١‏ شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة من وسائل الاتصالء والتفاعل الذى 
يحدث نتيجة هذا التعرض. 

”- التأكيد على نتائج استخدام وسائل الاتصال بهدف فهم عملية الاتصال 
الجماهيرى . 


ويربط «آلان روين» (207 : 1985 .52.لى ,تتذط811) الأهداف الشلاثة 
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السابقة بمنظور التحليل الوظيفى من خلال التأكيد على نمط السلوك الفردى. 
حيث يكون الفرد هو وحدة التحليل 235آء وتكون علاقات الفرد بمحيطه 
الااجتماعى هى البناء ©58211011115. ريكون ملاحظة سلوك الأقراد عند 
استخدامهم لوسائل الاتصال هو الأنشطة 1065 #ناعك. وتكون نتائج غط 
السلوك الفردى فى علاقته مع كل من : وسائل الاتصال؛ والمحتوى» 
والاهتمامات العامة للجماهير هى الوظائف 1"1111011025. 

ويعرض «روزنجرين)(286 - 269 : 1974 .1.8 ,عع مدعده2) 
مجموعة العناصر التى تشكل منظور الاستخدامات والإشباعات» والتى تبدأ 
من تولد حاجات بيولوجية ونفسية واجتماعية لدى الإنسان» وتتفاعل هذه 
الحاجات مع الخنصائص الفردية والإطار الاجتماعى المحيط بالفرد» ويتتج عن 
ذلك مشكلات فردية تختلف فى حدتهاء وحلول محتملة لتلك المشكلات» 
وبالتالى تتولد الدوافع لحل المشكلات أو إشباع الحاجات» ويتم ذلك من خلال 
التعرض لوسائل الإعلام أو مارسة أنشطة أخرى» ويؤدى ذلك إلى إشباعات أو 
عدم إشباع» ثم تتولد حاجات إضافية تمر بنفس المراحل السابقة . 


ويعبر «كاتز وزملاؤه» (14 : 1974 - له أ© .ل ,15215) عن نموذج 
الاستخدامات والإشباعات فى الشكل التالى: 


إشباع لبعض الحاجان 


بوافع و ت وتوقعات ل 
دوافع وحاجات وترقعات جديدة وعدم إشباغ لحاجات اخرى 





نموذج 9 كاتر ٠»‏ للاستخدامات والإشباعات 
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ولشرح :أبعاد نظرية اللاستخدامات والإشباعات نعرض لعناصر النظرية 
التالية : 

-١‏ افتراض الجمهور التشط. 

؟- الأصول الاجتماعية والنفسية لاستخدام وسائل الإعلام. 

1 دوافع الجمهور وحاجاته من وسائل الإعلام . 

4- التوقعات من وسائل الإعلام. 

5- التعرض لوسائل الإعلام . 

- إشباعات وسائل الإعلام. 

ونختم هذا الشرح بعرض الانتقادات الموجهة لنظرية الاستخدامات 
والإشباعات» وقبل عرض عناصر النموذج تجدر الإشارة إلى أن العشاصر 
السابقة تتسم بالتداخل الشديد فى الواقع العملى؛ ويرتبط كل منها بالآخر 
ارتباطاً وثيقاء والهدف من هذا الشرح هو إظهار دور كل منها فى إطار نظرية 
الاستخدامات والإشباعات. (ليلى حسين السيد 17/75:19957). 
-١‏ افتراض الجمهور النشط : 

يزعم «اهوويت» (34 - 21 : 1982 .(1 ,75109166) أن النظريات القديمة 
كانت تنظر إلى الجمهور باعتباره متلقياً سلبيًا أمام قوة الرسالة وتأثيرها الفعال 
حتى ظهر مفهوم الجمهور «العنيد» الذى يبحث عما يريد أن يتعرض إليه» 
ويتحكم فى اختيار الوسائل التى تقدم هذا المحترى. 

وربما يرجم الفضل إلى «اليهروكاتز» (2 : 1959 .8 ,2غ12) فى تحويل 
أبحاث الاتصال إلى تقليل الاهتمام بما تفعله وسائل الإعلام بالناس» وزيادة 
الاهتمام بما يفعله الناس بتلك الوسائل»؛ فمنذ ذلك الحين تم إدراك جماهير 
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وسائل الاتصال الجماهيرية باعتبارهم نشطين» ويختارون التعرض للوسائل التى 
تلبى حاجاتهم» والمضمون الذى يتفق مع توقعاتهم . 

ويرى «بلوملر» (36 - 9 : 1979 .6 .ل ,0165تنا81) أن عنصر النشاط 
أو الفعالية لدى الجمهور يشير إلى الدافع الأساسى» والانتقائية» والأذواق» 
والاهتمامات التى يمكن أن تحدث فى حالة التعرض لوسائل الإعلام. 

ويؤكد «ريتشارد هاريس» (13 : 1989 .[.2 ,15هدق8) : (إن تأثير 
وسائل الاتصال يتم من خلال الانتقاء الذى يعتمد على الفروق الفردية» حيث 
يتباين الناس فى إدراكهم لنفس الرسالة» كما يتباينون فى طبيعة استجاباتهم 
لها». 
"- الأصول النفسية والاجتماعية لاستخدامات وسائل الإعلام : 

انتهى «جون جرنستون» (35 : 1974 .187 .ل ,ع02غ25ط30) فى دراسته 
حول استخدام المراهقين لوسائل الإعلام والدمج الاجتماعىء إلى أن أعضاء 
الجمهور لايتعاملون مع وسائل الاتصال باعتبارهم أفراداً معزولين عن واقعهم 
الاجتماعى» وإنما باعتبارهم أعضاء فى جماعات اجتماعية منظمة» وشركاء فى 
بيئة ثقافية واحدة. 

وتتفق هذه الرؤية مع العديد من باحثى الاستخدامات والإشباعات الذين 
يعارضون دوماً مصطلح «الحشد» لتمييز جمهور وسائل الإعلام» وطبقاً لهذه 
الرؤية فإن العديد من الاحتياجات المرتبطة باستخدام وسائل الاتصال ترتبط 
بوجود الفرد فى بيئة اجتماعية » وتفاعله مع هذه البيئة . 

وقدمت العديد من الدراسات الدليل الإمبيريقى على دور العوامل 
الديموغرافية والاجتماعية فى التعرض لوسائل الإعلام»؛ مثل : ارتباط هذا 
التعرض بالنرع . والعمرء والمهنة. والمستوى التعليمى والاجتماعى 
والاقتصادى. (ليلى حسين السيد :١997‏ ل/ا/ا). 
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*- دوافع تعرض الجمهور لوساش الإعلام : 
توجد وجهات نظر متباينة لدراسة دوافع تعرض الجمهور لوسائل الإعلام» 
ويمكن تلخيص هذه الآراء على النحو التالى: 
زد ) ينظر بعض الناس إلى الدوافع باعتبارها حالات داخلية562]67 #عصصآ 
يمكن إدراكها وفهمها مباشرة من جانب أفراد الجمهررء وترتبط هذه 
الرؤية بنظرية القيمة المتوقعة 721116 -/[100601]820 وتفترض هذه 
النظرية أن دوافع تعرض الفرد لوسائل الإعلام يعكس سلوكاً إيجابيًا ذا 
قيمةء أو اتجاهات إيجابية نحو وسائل الإعلام» وأن المتلقى لديه الوعى 
والقدرة على التعبير عن اتجاهاته بشكل مباشر»ء ويسعى إلى إشباع دوافعه 
من خلال التعرض لوسائل الإعلام» وتقدم هذه النظرة الأساس للبحوث 
التى تقيس التماس الإشباعات] 5011812 0121145211012 من خلال 
دوافع الجمهور 5 ع41101620. وهى تقارن بين دوافع الفرد» 
واستخدام هذه الدوافع للتنبؤ بسلوك التعرض لوسائل الإعلام. 
,2عع©87طتلة2) (360 - 335 : 1980 ,1/1111 6 ,عتومملك1ة) 
.72 - 61 : 1985 ,لصناط ومع 


(ب) ترى وجهة النظر الثانية أن دوافع الجمهور لايمكن إدراكها وفهمها بشكل 
مباشرء ولكن يمكن إدراكها بشكل غير مباشر من خلال أنماط السلوك 
والتفكير. (258 - 241 : 1985 .11 الل ,متطتا) 

(ج) ترى وجهة النظر الثالثة أن دوافع التعرض لوسائل الإعلام لايمكن 
الوصول إليها عن طريق مايقرره الجمهور بشكل ذى معنى» فالحاجات 
الأساسية مثل قد تؤثر على تعرض الجمهور لوسائل الإعلام بشكل 
مباشرء ولكن الجمهور قد لايدرك هذه الحاجات باعتبارها دواقع 
للتعرض» فالدوافع قد تكون نتاج اللاوعى للصراعات غير المحسومة. 
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وهذا ما يؤكد عليه «ماكجرواير؛(196 - 167 : 1974 ,عتنتعء»31) 
عند مناقشته لمفهوم الدفاع عن الذات باعتباره أحد دوافع التعرض لوسائل 
الإعلام . 
( د) يتبنى وجهة النظر الرابعة «أرستن بابرو(472 :1988 ,209طة8) 
ويرى أن سلوك تعرض الجمهور لوسائل الإعلام ليس له أى دافع» وتتفق 
هذه النظرة مع الفكرة العامة التى ترى أن السلوك الإنسانى يرتبط غالبا 
بالتعود أو اللامعقول» وفى هذه الحالة عندما يحدد أفراد الجمهور «دافع» 
التعرض» فإنه يعبر عن تفسيره للتعرض بدلا من كونه ناتجا عن حاجات 
داخلية تدفع لسلوك التعرض. 
وباختصار : فإن الأفكار السابقة يمكن أن تؤدى إلى نظرة شاملة لفهم 
دوافع التعرض لوسائل الإعلام» وربط ذلك بخبرات الجمهور. 
وبشكل عام يرى «بابرو) (477 - 474 : 1988 2017 82) 
ضرورة ربط دوافع تعرض الجمهرر لوسائل الإعلام بالأطر 
التفسيرية 752326501155 122565211976 » وذلك على أساس أن خيرات 
الجمهور مع وسائل الإعلام خبرات فعالة وتفسيرية» ويفترض الإطار التفسيرى 
ارتباط الجمهور بهدف أو بشىء يسعى إليه من التعرض لوسائل الإعلام مثل: 
الرسالة - الوسيلة - القائم بالاتصال. ما يحدوه للسعى للتعرض لتحقيق هذا 
الهدف. ويمكن أن يكون التعرض بدون دافع فى حالة واحدة فقط هى حين 
يحكمه السلوك الاعتيادى أى بحكم التعود. 
وبوجه عام فإن معظم دراسات الاتصال تقسم دوافع التعرض إلى فثتين 
هما: 


(1) دوافع منفعية : 1601105 61 121512132116121 
وتستهدف التعرف على الذات» واكتساب المعرفة والمعلومات» والخبرات» 
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التعليمية والثقافية . 


(ب) دوافع طقوسية : 26501615 1112112601 

وتستهدف تمضية الوقت. والاسترخاء» والصداقة» والألفة مع الوسيلة» 
والهروب من المشكلات» وتنعكس هذه الفئفة فى البرامج الخيالية .. مثل: 
المسلسلات ٠‏ والأفلام » والمنوعات ٠‏ وبرامج الترفيه المختلفة . 
4- التوقعات من وسائل الإعلام : 

تنتج التوقعات عن دوافع الجمهور للتعرض لوسائل الإعلام حسب الأصول 
النفسية والاجتماعية للأفراد» وتعد التوقعات سيباً فى عملية التعرض لوسائل 
الإعلام . 

وتختلف توقعات الأفراد من وسائل الإعلام وفقاً للفروق 
الفردية» وكذلك وفقا لاختلاف الثقافات. ويشير «إدلستاين» 
وزملاؤه (145 - 144 : 1989 ..21 اع ,ضاءؤو1901) فى دراستهم المقارنة 
لتوقعات طلاب الجامعة من وسائل الإعلام فى مجتمعات الولايات المتحدة: 
وألمانياء واليابان» وهونج كونج» إلى زيادة توقع الإشباعات من استخدام 
الصحف والتليفزيون» فى مقابل قلة الإشباعات من الأفلام الروائية والتقارير 
الرسمية . وتشير النتائج إلى اختلافات فى توقعات الطلاب تعكس الثقافة 
السائدة فى المجتمع. فالطلاب الألمان على سبيل المثال: يستخدمون وسائل 
الراديو والمصادر التعليمية والتقارير الرسمية بنسبة أكبر من طلاب الجامعات فى 
المجتمعات الأخرى محل الدراسة». وكذلك يستخدمون الكتب والملاحظات 
الشخصية بشكل أكبرء وذلك عند مواجهة مشكلة ماء وتوقعات الطلاب لحل 
هذه المشكلة من مصادر الاتصال المختلفة . 
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0- التعرض لوساش الإعلام : 

أشارت دراسات عديدة إلى وجود علاقات ارتباط بين البحث عن 
الإشباعات» والتعرض لوسائل الإعلام» ويعبر زيادة تعرض الجمهور بوجه عام 
لوسائل الإعلام عن نشاط هذا الجمهور. وقدرته على اخميار المعلومات التى 
تلبى احتياجاته . (240 - 239 : 1987 ,577325012) 

وقد أظهرت دراسات عديئة فى الولايات المتحدة أن الاستماع للبرامج 
الجادة مثلاًء يرتبط ارتباطاً كبيراً بمستوى التعليم» وهناك ارتباط إيجابى بين 
مقدرة الفرد الذهنية ودرجة استيعابه للرسالة الاتصالية» كذلك يفضل الأفراد 
من صغار السن المواد الترفيهية أكثر من المواد الجادة» وكلما تقدم العمر يتحول 
اهتمام الفرد من المضمون الخيالى إلى الموضوعات الواقعية والجادة. (جيهان 
رشتى 8لا19 :0738 -070). 
6- إشباعات وسائل الإعلام : 

وفق نظرية الاستخدامات والإشباعات» يتم وصف أفراد الجمهور باعتبارهم 
مدفوعين بمؤثرات نفسية واجتماعية لاستخدام وسائل الإعلام بغية الحصول 
على نتائج خاصة يطلق عليها : «الإشباعات» 01236156211025 . 

وقد اهتمت دراسات الاستخدامات والإشباعات منذ السيعينيات بضرورة 
التمييز بين الإشباعات التى يبحث عنها الجمهرر1 501181 012001410216102 
من خلال التعرض لوسائل الإعلام. والإشباعات التى تتحقق 
بالفعل. 05]21260 0121012161052 

ويرى «سوانسون» (249 - 246 : 1987 ,517382502) إمكانية ربط 
محتوى الرسالة بالإشباعات المتحققة» فبرامج الترفيه والدراما يمكن أن تحقق 
إشباع «التنفيس» 101167351011 الذى يتمثل فى خبرات الاستثارة» والتخلص من 
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التوتر والقلق والهروب من المشكلات اليومية . أما برامج الأخبار والمعلومات 
والشئون الجارية» فيمكن أن تحقق إشباع مراقبة البيئة ع©2هللاء/5ا5 الذى 
يتمثل فى الحصول على المعلومات والخبرات والمهارات. 

ويفرق «لورانس وينر» (193 - 171 : 1985 .ل .مآ ,#عصمع118) بين 
نوعين من الإشباعات هما: 

(1) إشباعات المحتوى : 18131462211025 0021621 

وتنتج عن التعرض لمحتوى وسائل الإعلامء وتنقسم إلى نوعين: النوع 
الأول: إشباعات توجيهية 0116212110231 : تتمثل فى مراقبة البيئة 
والحصول على المعلومات. والنوع الشانى: إشباعات اجتماعية 50©121 : 
ويقصد بها ربط المعلومات التى يحصل عليها الفرد بشبكة علاقاته الاجتماعية . 

(ب) إشباعات العملية : 012111418141025 220655 

وتتج عن عملية الاتصال والارتباط بوسيلة محددة ولا ترتبط مياشرة 
بخصائص الرسائل» وتنقسم إلى نوعين: 

النرع الأول : إشباعات شبه توجيهية 02621800281 - 2922 : 
وتتحقق من خلال تخفيف الإحساس بالتوتر. والدفاع.عن الذات» وتنعكس 
فى برامج التسلية والترفيه والإثارة. أما النوع الشانى: إشباعات شبه 
اجتماعية 23353-50©121 : وتتحقى من خلال التوحد مع شخصيات وسائل 
الإعلام» وتزيد هذه الإشباعات مع ضعف علاقات الفرد الاجتماعية وزيادة 
ثالثا - مدخل العلاقات الاجماعية : طء202ممة 12122155 لهذه50 

خلال العقود الأربعة الأولى من القرن العشرينء كان دارسو الاتصال 
يؤمنون بأن وسائل الإعلام تتعامل مع ذرات من الأفرادء متصلين بوسائل 
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الإعلام مباشرة وليسوا متصلين بعضهم ببعض. زكان يتم النظر إلى الجمهور 
باعتباره تجمعات من الأفراد تتتمى إلى : سنء» أو جنس» أو طبقة اجتماعية 
معينة» ولم يكن أحد يفكر فى العلاقات غير الرسمية الموجودة بين الأفراد» 
وكان دارسو الاتصال يعلمون أن أعضاء الجمهور يتتمون إلى أسر وأصدقاءء 
ولكنهم لم يعتقدوا أن تلك الأسر والأصدقاء قد يؤثرون على نتائج الحملات 
الانتخابية أو مضمون رسائل الاتصال. معنى هذا أنه ساد اعتقاد بأن العلاقات 
غير الرسمية بين الأفراد ليس لها تأثير وليس لها وزن. 

ولكن الأبحاث الإعلامية التالية بعد عام .»١94٠‏ جعلتنا ندرك أن وسائل 
الإعلام أقل قوة مما كنا نتوقعء حيث أشارت دراسات عديدة إلى أن جماعات 
الأهل والأصدقاء والمعارف والزملاء قد تساعد على قبول أو رفض الأفكار التى 
تبثها وسائل الإعلام. (جيهان رشتى 19178: 41١‏ - 147). 


وسوف نعرض فى هذا الجزء لنظريتين من نظريات التأثير المحدود لوسائل 
الإعلام» والتى تعتمد على تأثير الاتصال الشخصى كمتغير وسيط للتعرف على 
آثار وسائل الإعلام» وهما : نظرية تدفق الاتصال على مرحلتين» ونظرية نشر 
الأفكار المستحدثة. 
نظرية تدفق الاتصال على مركلفين : 1052م تمنتستده0 064 110 رع]5 190 


لقد ساهمت نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام ١44٠‏ بين «ويندل 
ويلكى» المرشح الجمهورىء والرئيس «فرانكلين د. روزفلت» المرشح 
الديموقراطى ٠»‏ والتى أسفرت عن نجاح الرئيس روزفلت فى انتخابات الرئاس 
للمرة الثانية رغم معارضة وسائل الإعلام السائدة فى هذا الوقت له.ء ساهمت 
نتائج هذه الانتخابات فى إثارة التساؤلات حول القوة الطاغية لوسائل الإعلام 
ومدى انفرادها فى هذا المجال» والبحث عن العوامل التى أدت إلى هذه النتائج 
على الرغم مما كان يعتقد حينئذ حول أسطورة تأثير وسائل الإعلام . 


(محمد عبد الحميد /ا991١‏ : .)١[/86‏ 
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ظهرت دراسة «لازرسفليد وبيرلسون وجوديته المنشورة عأم 

44 (1944 ,021106 2 262615021 ,352551610رآ) بعنوان «اختيار 

الشعب. كيف يدلى الناخب برأيه فى انتخابات الرئاسة» والتى أجريت فى 

أعقاب حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام ١45٠‏ التى فاز بها روزفلت 

على الرغم من حملات الصحافة المعادية له. 

وكان الهدف من الدراسة التعرف على الطرق التى تؤثر فى تكوين الرأى 
العام وتغبيره» والتعرف على دور وسائل الاتصال الجماهيرية فى هذا المجال. 

وقد أجريت الدراسة فى منطقة «ايرى كاونتى» بولاية #اوهايو»؛ وكان 
موضوع الدراسة هو تحليل خطب الحملة الرئاسية»؛ وغيرها من الرسائل 
السياسية التى قدمتها الصحف والمجلات» حيث قام الباحثون بمتابعة آراء عيئة 
من السكان على فترات قبيل وأثناء الحملة الانتخابية» وقد خرج الباحثون 

بالنتائج التالية : 

-١‏ إن عملية تكوين الرأى الانتخابى ليست عملية فردية» ولكنها عملية 
جماعية. وتفسير ذلك أن الناس الذين يعيشون أوضاعاً اجتماعية 
متقاربة» تجمعهم عادة مصالح ومشاعر واحتياجات مشتركة؛ وينعكس 
ذلك على اتجاهاتهم وآرائهم. ومنها آراؤهم السيابية فيما يتعلق 
بالشخص أو الحزب الذى يؤيدونه فى الانتخايات. 

”- لاحظ الباحثون أن أفراد العينة كانوا يشاركون الجماعات التى ينتمون إليها 
فى المناقشات والحوارء وأن الاتصال الشخصى كان العامل المؤثر فى 
تكوين رأى الناخبين وليس وسائل الإعلام كما كان معتقداً. 

- كشفت الدراسة عن وجود أفراد داخل كل جماعة يتميزون عن سواهم 
بكونهم أكثر اتصالا بوسائل الاتصال الجماهيرية من صحف ومجلات 
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وإذاعة» وأنهم أحرص من غيرهم على متابعتها ونقل مضمونها إلى باقى 
أفراد الجماعات التى يتتمون إليهاء وأطلق على هؤلاء الأفراد : *قادة 
الرأى» 206155ع,آ 2م10طام0 . 
؟- تثبين من الدراسة أن غالبية أفراد العينة لايحصلون على معلوماتهم من 
وسائل الإعلام مباشرة» وإنما يحصلون عليها من خلال اتصالهم المباشر 
بقادة الرأى فى الجماعات التى ينتمون إليها. 
وكانت التتيجة النهائية التى خلص إليها الباحثون هى أن الاتصال الشخصى 
يلعب دوراً.مهمًا فى تكوين وتوجيه الرأى العام بجانب وسائل الإعلام» وأن 
قادة الرأى يمثلون عنصراً مهما فى عملية الاتصال الشخصىء ويلعبون دور 
الوسيط بين الأفراد ووسائل الإعلام. وأطلقوا على عملية سريان المعلومات من 
وسائل الإعلام إلى الجماهير عبر قادة الرأى اسم «تدفق الاتصال على 
مرحلتين» 5 
كذلك أكدت دراسة «روبرت ميرتون(212 - 180 : 8.1.1949 ,ممغرع3) 
النتائج التى توصل إليها «لازرسفيلد وزملاؤه» فيما يتعلق بتأثير الاتصال 
الشخصى على تكوين الرأى العام وتغييره» وأكدت كذلك وجود عملية 
الاتصال ذى المرحلتين بين وسائل الإعلام والجماهير من خلال قادة الرأى. 
وأضافت دراسة «ميرتون» نتيجة أخرى مؤداها أن هناك نوعين من قادة الرأى 
من حيث السلوك الاتصالى؛. أحدهما : تنحصر اهتماماته واتصالاته بوسائل 
الإعلام ذات الطابع المحلى. والثانى : تتجه اهتماماتهم إلى ماهو خارج النطاق 
المحلى» ويميلون إلى الاعتماد على وسائل إعلام خارجية بالنسبة للمنطقة التى 
كذلك قدم كل من «كاتز ولازرس فليد» فى كتابهما «التأثير الشخصى» 
عرضا دقيقاً لنظرية الاتصال على مرحلتين. قام الباحثان بدراسة شملت 8٠١‏ 
امرأة من سكان مدينة «ديكيتور» 12602605 بولاية «الينرى» الأمريكية» 
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واستهدفت الدراسة التعرف على التأثير النسبى لكل من الاتصال'الشخصى» 
والاتصال عبر وسائل الإعلام؛ على القرارات التى يتخذها أفراد العينة 
فى موضوعات خاصة شملت : التسويق» والأزياء» والشئون العامة» واختيار 
الأفلام السينمائية» وشملت الدراسة كذلك بحث الفروق الجوهرية التى يتميز 
بها قاده الرأى فى المجالات الأربعة موضوع البحث عن غيرهم. وأشارتٍ 
النتائج إلى تدعيم الدراسات السابقة بالنسبة لأهمية دور الاتصال الشخصى 
فى تكوين الرأى العام» وكذلك بالنسبة لعملية سريان الاتصال على 
مرحلتين. (1955 .2 ,22551614هرآ © .5 ,ماهك1) 
وفى دراسة أجراها «أليهركاتز؛ عام ١1557‏ قدم التصور التالى لفرورض 
انتقال الاتصال على مرحلتين: 
-١‏ إن قادة الرأى والناس الذين يتأثرون بهم» يتتمون إلى نفس الجماعة 
الأساسية» سواء أكانت الأسرة أم الأصدقاء أم زملاء العمل. 
”- إن قاده الرأى والأتباع يمكن أن يتبادلوا الأدوار فى ظروف مختلفة» فقائد 
الرأى فى المجال السياسى قد يكون تابعاً فى المجال الدينى أو الرياضى 
- يكون قادة الرأى أكثر تعرضاً واتصالأبوسائل الإعلام فيما يتعلق 
4- تؤكد فرضية انتقال الاتصال على مرحلتين على اعتبار العلاقات 
الشخصية المتداخلة وسائل اتصالية. وكذلك اعتبار أنها تمثل ضغوطاً 
على الفرد ليتوافق مع الجماعة فى التفكير والسلوك والتدعيم 
الاجتماعى. (365 - 364 : 1975 .787 ,لمسقغطء5) 
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نظرية انتشار المسكرات : 86105 7م ص1 2ه جده1كتتقاط 
خلال السنوات الأخيرة من الخمسينيات والستينيات»» ذهب عدد من 
المنظرين إلى الأخذ بفرضية تدفق الاتصال على مراحل. وقد أخذ بهذا الرأى 
كثير من دارسى نموذج انتشار المبتكرات» وهذا النموذج قريب الشبه بنظرية 
انتقال المعلومات على مرحلتين» غير أنه يسمح بالمزيد من الاحتمالات المعقدة 
لتدفق الاتصالء» إذ إنه يرى أن تدفق المعلومات ينساب عبر أفراد عديدين. 
ولايتغير مفهوم قيادة الرأى فق نظرية انتشار المبتكرات عن مفهومه فى 
شخصية قائد الرأى . (صالح أبو إصبع 9/٠ : ١9499‏ -971). 
ويعرض «روجرز) ولاشوميكر»: 1971 ,55032231565 82 ,086235]) 
(218 قائمة من التعليمات النظرية حول قادة الرأى وهى: 
-١‏ يتعرض قادة الرأى لوسائل الإعلام أكثر من أتباعهم. 
؟- إن قادة الرأى أكثر ابتكارية من أتباعهم» ولديهم أفكار جديدة» وقدرة 
على ابتكار الحلول» وتبنى المستحدثات أكثر من غيرهم. 
”- إن قادة الرأى لديهم اتصال أكثر من أتباعهم مع وكلاء التغيير مثل : 
المسئولين عن برامج التنمية والجهات الرسمية . 
4- يحتل قادة الرأى مراكز اجتماعية متميزة أكثر من غيرهم نتيجة وضعهم: 
العلمى» أو الاقتصادى, أو الاجتماعى» أو ا مهدن.. 
5- إن قادة الرأى أكثر انفتاحاً على العالم» وأكثر تقبلاً للأفكار الجديدة 
والتغيير من غيرهم . 
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5- إن قادة الرأى أكثر مشاركة اجتماعية من أتباعهم؛ ولهم دور اجتماعى 


متميز . 
م 


/ا- حين تحبذ أوضاع النظام الاجتماعى التغبير» فإن قاده الرأى يكونون أكثر 
ابتكارية » ولكن حيزن تكون تلك الأوضاع والمعابير َم تقليدية» فإن قادة 
الرأى يكونون غير ابتكاريين. 

والابتكار هو أى فكرة جديدة» أو أسلوب. أو نمط جديد يتم استخدامه فى 
الحياة. ففكرة تنظيم الأسرة» أو ادخال أساليب جديدة فى الزراعة» أو 

استحداث وسيلة اتصالية مثل: الهاتف المحمول» كل ذلك يعتبر ابتكاراً. 

ويقدم لنا «روجرز» واشوميكر؛ نموذجهما كوجهة نظر مركبة لاتنشار 
المبتكرات فى النظام الاجتماعى» ويعد هذا النموذج إسهاماً كبيراً لفهمنا لانتشار 
الرسائل الاتصالية وتأثيرها. ويتم انتشار المبتكرات حين تنتشر فكرة أو شىء 
معين من نقطة الأصل إلى المناطق الجغرافية المحيطة بهاء أو من شخص لآخر 

خلال منطقة واحدة . (صالح أبو إصبع .07١ : 1١9198‏ 

ويقتبس الباحثان «روجزر» و«شوميكر» عناصر عملية تدفق المعلومات 

الخاصة بالابتكار من رذج المكاة برلو». وذلك على النحو التالى: 

-١‏ المصدر : المخترعون والعلماء» وعوامل التغيير الاجتماعى» وقادة الرأى. 

7- الرسالة : الابتكار الجديد. 

- الوسيلة : قنوات وسائل الإعلام » وقنوات الاتصال الشخصى. 

- المستقبل : أعضاء الجمهرر ف النظام الاجتماعى. 

6- الأثر : تغيبير فى الأفكار والاتجاهات والسلوك. 

ويفترض هذا النموذج أن قنوات وسائل الإعلام تكون أكثر فعالية فى زيادة 
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المعرفة حول المبتكرات» فى حين تكون قنوات الاتصال الشخصى أكثر 
فعالية فى تشكيل المواقف حول الابتكار الجديد.5عكل 51021202 2 ,25ع508) 
(12-20 :1971. 
ويرى الباحثان أهمية عنصر الوقت كعامل ضرورى لانتشنار المبتكرات» 
ويقدمان نموذجا لعملية اتخاذ قرار حول الابتكار يشتمل على أربع مراحل هى: 
-١‏ المعرفة : التعرف على نوعية الابتكار والحصول على معلومات حول 
وظائفه . 
7- الإقناع : يحدد الفرد موقفاً مؤيدا أو غير مؤيد للابتكار. 

“- القرار : يمارس الفرد أنشطة تدفعه إما إلى تبنى الابتكار أو رفضه. 

5- التدعيم : يسعى الفرد إلى تدعيم قراره حول الابتكار»؛ ولكنه قد يتخلى 
عن قراره السابق إذا تعرض لرسائل جديدة. 
ويكون عنصر الوقت عاملاً مهما فى كل مرحلة من المراحل السابقة 
(103 :1971 ,#عكلةسدمط 5ع ,ورعع20) 
الخصائص التى تؤثر فى قبول وانتشار المبتكرات : 
ليست كل الأفكار الجديدة والمستحدثات متكافئة من حيث أوجه ذيوعها 
وانتشارهاء وذلك لأنها ليست متشابهة تمامأ فى الخصائص والصفات التى تجعل 
بعضها أكثر رواجاً. وأسرع تقبلاً من بعضها الآخر. وقد عرض الروجرز» 
واشوميكر' (276-305 :1971 ,552035023165 22 ,508615]) قائمة من 
الخصائص التى تم استنباطها من دراسات عديدة فى ميادين : الزراعة» والطب 
والتعليم» والتسويق» وغيرها وتشمل مايلى: 
-١‏ الميزة النسبية : 40922886 176غهاء1 

يعرف «روجرز» الفكرة الحديثة أو الأسلوب المستحدثء. بأنها : « درجة 


105 


تفوقها على غيرها من الأفكار أو الأساليب السابقة. ويقصد بالميزة النسبية عادة 
مدى الفائدة الاقتصادية التى تعود على الشخص الذى يتبنى الفكرة أو 
الأسلوب الجديد ». 
"- الملائمة : 

يقصد بها : « درجة توافق الفكرة مع القيم السائدة لدى من يتبنونهاء, 
وتجاربهم الخاصة بذلك». هذا التوافق من شأنه أن يزود من يتبنى الفكرة بقسط 
أكبر من الطمأنينة والأمان» كما أنه يجعل تلك الفكرة أسهل إفهماً بالنسبة له. 
"- درجة التعقي : 1347م صرم0 

يقصد بها : « درجة .الصعوبة النسبية للفكرة على الفهم والاستخدام» ٠‏ 
وقد لوحظ أن بعض الأفكار المستحدثة أكثر وضوحاً وأيسر استعمالاً من بعض 
الأفكار الأخرىء وأن هذا يرتبط بدرجة قبول أفراد المجتمع لها وانتشارها 
أ- القابلية للتقسيم والتجزئة : 111167قتب3ط 

بعض الأفكار والأساليب المستحدثة يمكن تقسيمها وتجربتها مجزأة. وكلما 
نجح الفرد فى تجربة جزء يقل بسهولة إلى أجزاء تالية. وبعض الأفكار 
والأساليب الأخرى تكون غير قابلة للتسجزثة . وقد استلخلص «روجرز» أن : 
«الأفكار والأساليب المستحدثة التى يمكن تجربتها مجزأة تكرن - على 
العموم - أسرع فى التبنى للأفراد والمجتمعات من الأفكار والأساليب التى 
لايمكن تجزئتها». 
0- قايلية التداول : 2162511163 نا ستصرمك 

يقصد بها : «سهولة نشر وتداول الفكرة أو الأساليب المستحدثة بين 
الأفراد؛. وقد لوحظ أنه كلما كانت النتائج المترتبة على تبنى الفكرة واضحة 
جلية للعيان: كلما كان قبول الآخرين وتبنيهم لها سهلاً ميسوراً. 
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ورغم أهمية هذه الخصائص الخمس السابقة نود أن نلفت النظر إلى الحقائق 

التالية : 

-١‏ إن الخصائص الخمس المذكورة لاتمثل كل الخصائص التى يمكن أن تتصف 
بها الأفكار أو الابتكارات أو الأساليب المستحدثة . 

-١‏ إن الخصائص السابقة ليست دائماً على قدر واحد من الأهمية بالنسبة 
لانتشار الأفكار والأساليب المستحدثة» وإن درجة الأهمية تتحدد فى 
ضوء نوع الفكرة أر الابتكار» ونوع المجتمع من حيث مستوى أفراده 
المادى والتعليمى. 

7- إن بعض تلك النصائص يرتبط ببعضه بدرجة أقورى من ارتباطه ببعضه 
الآخرء وأن هذا يؤثر على معدلات انتشار الأفكار أو الأساليب 
المستحدتة . 

مراحل عملية تبنى الاقفكار والااساليب المستحدثة : 

يعرف «روجرز» عملية تبنى الأفكار الجديدة والمستحدثات بوجه عام بأنها: 
«العملية العقلية التى يمر خلالها الفرد من وقت سماعه أو علمه بالفكرة أو 

الابتكار حتى ينتهى به الأمر إلى أن يتبناها" . 

وثمر هذه العملية بخمس مراحل رئيسية حسب الترتيب التالى: 
-١‏ مرحلة الوعى بالفكرة : 51286 81262655 

فى هذه المرحلة يسمع الفرد أو يعلم بالفكرة الحديدة لأول مرة» ولا 
يستطيع أحد الجزم بما إذا كان هذا الوعى يأتى عفويًا أو مقصوداً ويتفق العلماء 
على أن أهمية هذه المرحلة تتركز فى كونها مفتاح الطريق إلى سلسلة المراحل 

التالية فى عملية التبنى. 


"- مرحلة الاهتمام : أدع1262 

فى هذه المرحلة يتولد لدى الفرد رغبة فى التعرف على وقائع الفكرة» 
والسعى إلى مزيد من المعلومات بشأنهاء ويصبح الفرد أكثر ارتباطا من الناحية 
النفسية بالفكرة أو الابتكار عنه فى المرحلة السابقة» ولذلك فإن سلوكه يصبح 
هادفاً بشكل قاطع . 
"'- مركلة النقييم : 1881326102 

فى هذه المرحلة يزن الفرد ما تجمع لديه من معرفة ومعلومات عن الفكرة 
المستحدثة أو الابتكار» ف ضوء موقفه وسلوكه والأحوال السائدة الو الحاضرء 
وما يتوقعه مستقبلاً» وينتهى به الأمر إلى أن يقرر إما رفض الفكرة أو 
4- مرحلة التجريب : 211121 
يستخدم الفرد الفكرة المستحدثة على نطاق ضيق - كلما كان ذلك مكنا - 
على سبيل التجربة لكى يحدد فائدتها فى نطاق ظروفه الخاصة.» فإذا ما اقتنع 
بفائدتها فإنه يقرر أن يتبناها ويطبقها على نطاق واسع. أما إذا لم يقتنع 
بجدواها فإنه يقرر رفضها. 
0- مرحلة الى : 105غم 800 

تتميز هذه المرحلة بالثبات النسبى. فالفرد قد انتهى إلى قرار بتبنى الفكرة 
المستحدثة بعد أن اقتنع بجدراها وفوائدها. غير أنه يجب أن نتذكر أنه فى 
بعض الحالات ينكص الفرد على عقبيه تاركاً الفكرة المستحدثة لأسباب عديدة 
يتعذر حصرها. 


ومن الحدير بالذكر بشأن عملية تبنى الأفكار والأساليب المستحدثة عرض 
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أهم ما لاحظه الباحثون بشأنها . (صلاح الدين جوهر 31١9 :١1915‏ - 

0001 

-١‏ لقد ثبت بالتجارب أن المراحل الخمس السابقة ليست محددة ولا منفصلة» 
بل إنها كثيرأ ما تتداخل مع بعضها. 

7- ثبت أيضا أن المراحل الخمس ليست متساوية الطول» بل إنها تختلف من 
فرد لآخر تبعاً لعدة عوامل شخصية .واجتماعية متفاعلة مع بعضها. 

- لوحظ أن بعض الأفراد يتخطون مرحلة أو أكثر من هذه المراحل» فيقفزون 
مثلاً من مرحلة التقييم إلى مرحلة التبنى الكامل دون أن يمروا بمرحلة 
التجريب على نطاق ضيقء أو أن يقفزوا من مرحلة الاهتمام إلى مرحلة 
التجريب مباشرة دون القيام بتقييم كاف للفكرة المستحدثة . 


:- لوحظ أن معدل انتشار الأفكار المستحدثة يكون بطيمًا فى أول الأمره ثم 
تزداد سرعة الانتشار بالتدريج كلما رأوا الأفراد أو سمعوا عن نجاحها. 

5- لوحظ أن الأفراد قد يتغاضون عن الفكرة المستحدثة فى أى مرحلة من 
مراحل عملية التبنى» وقد اصطلح على أن يسمى هذا التغاضى باسم 
«الرفض» 25©[6©]1012 إذا حدث فى أحد المراحل الأربعة الأولى. أما إذا 
حدث فى المرحلة الخامسة وهى مرحلة التبنى فإن التغاضى عنها يعرف 
باسم «عدم الاستمرار»؟ 101500161211226 . 

5- لوحظ أن السلوك الاتصالى للأفراد يختلف فى كل مرحلة عن الأخرى 
من مراحل عملية تبنى الأفكار أو الأساليب المستحدثة. ويقصد بالسلوك 
الاتصالى فى هذا المجال مسائل عديدة مثل : نوع «المصادر» التى يبحث 
عنها الفرد للحصول على المعلومات أو المساندة والتوجيه. وكذلك معدل 
تكرار اتصاله بتلك المصادر. 
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- لوحظ أن الأفراد يختلفون فى مدى السبق الذى يحرزه كل منهم فى مجال 
تبنى الأفكار والأساليب المستحدثة بالمقارنة بغيره من أفراد المجتمع » أو 
النظام الاجتماعى الذى ينتمى إليه - فبعض الأفراد أسبق من غيرهم إلى 
تبنى الفكرة أو الابتكارء وقد أمكن تقسيم الأفراد على أساس الوقت 
الذى يتم فيه تبنيهم للفكرة المستحدثة إلى خمس فئات هى: 


) المبتكرون . 11601605[ 
(ب) المتبنون الأوائل . 5 تراتدظ 
«(ج) الغالبية المتقدمة 207 تلإاعدظ 
( د ) الغالبية المتآخرة . 30157 غ6غ2آ 
(هم) المتخلفون أو المتلكثون . 11-5 


وقد أشارت نتائج البحوث والدراسات السابقة إلى أن أفراد كل فثة من 

الفئات السابقة يتميزون عن أفراد الفئات الأخرى بصفات وخصائص عامة؛. 

ويتمتعرن 

بمركز مالى أفضل ممن يأتى بعدهم على العموم. ولعل الخاصية التى تهمنا أكثر 

من غيرها هى أن أفراد كل فئة يختلفون عن غيرهم في السلوك الاتصالى من 

حيث نوع المصادر التى يلجأون إليهاء وكذلك معدل تكرار اتصالهم بالمصادر 
المفضلة لديهم . 


فمثلاً : لوحظ أن المتبنين الأوائل أصغر سنأ بصفة عامة عن غيرهمء ويتمد 


الاهمية المعاصرة لنظريات الت'ثير الانتقائى : 

كان التحول من نظرية الآثار الموحدة «الطلقة السحرية» التى تفترض تأثير 
رسائل الاتصال على أفراد الجمهور بشكل موحد ومتماثل» إلى مفهوم نظريات 
التأثير الانتقائى الذى يتبنى الآثار غير المباشرة لوسائل الإعلام؛ كان تحولاً من 
مفاهيم بسيطة نسبيًا إلى مفاهيم مركبة. فبدلاً من افتراض (المنبه/ الاستجابة) 
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أو السبب والأثر فى الحالة الأولى» أصبح لدينا متغيرات وسيطة متداخلة بين 
المنبه والاستجابة» وتتمثل تلك المتغيرات فى كل العوامل النفسية والاجتماعية 
التى تميز الأفراد داخل المجتمع»؛ وتتحكم فى تأثرهم وتفسيراتهم للرسائل 
الإعلامية . 

ويعرض « ديفلير » و« روكيتش »؛ (ديفلير وروكتيش ١497‏ : لالاا - 
٠‏ أربع قواعد أساسية تتحكم فى سلوك أفراد الجمهور تجاه وسائل 
الإعلام» وتتعلق هذه القواعد بالاهتمام الإنتقائى» والإدراك الانتقائى» والتذكر 
الانتقائى.؛ والسلوك الانتقائى» وهى جميعاً تقع فى بؤرة نظريات التأثير 
الانتقائى لوسائل الإعلام. 
-١‏ ميدا الاهنمام الاششقائى : غدء62غ12 176غهه5616 

() تؤدى الفروق الفردية فى هيكل المعرفة إلى نماذج مميزة من 
الاهتمام بالمحتوى الإعلامى. كما أن مجتمعاتنا الإعلامية مشبعة 
بالرسائل المتنافسة لدرجة أن الناس قد لايستطيعون الاهتمام بكيل 
شىء يوجه لهم. بل إنهم اذا حاولوا ذلك فسيعانون حملا زائداً 
فى الحال. ولتجنب ذلك يصل الناس إلى حالة من «المرشحات 
العقلية» 711655 2861134 تنقى كميات كبيرة من المعلومات. 
وينحصر اهتمامهم فى مجرد جزء محدود مما هو متاح يوميًا. فالناس 
يعزلرن المضمون الإعلامى الذى يكون اهتمامهم به بسيطأ أو منعدماً 
ويهتمرن بما يحبون. 

(ب) يؤثر الانتماء لفئات اجتماعية معينة فى الاهتمام برسائل إعلامية 
معينة . وعلى سبيل المثال: تلقى الإذاعات الدينية قليلاً من الاهتمام 
لدى العلمانيين الدنيويين من الجمهور » فى حين يستقبلها الورعون فى 
حماسة. وقد يتابع ذوو التعليم والدخل المحدودين مشاهد المصارعة 
بحماس فى التليفزيون. فى حين يتجنب ذوو المال والتعليم الأعلى - 
غالبًا ‏ مثل تلك البرامج. 
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(ج) إن الذين أقاموا علاقات اجتماعية وطيدة يحتمل بدرجة أكبر أن يهتموا 
بموضوعات وقضايا يعرفون أنها ذات أهمية لأصدقائهم أو عائلاتهم» 
وذلك أكثر من اهتمامهم بموضوعات غير ذات صلة باهتماماتهم هذه. 
كذلك يمكن أن تكون نماذج الصداقة مؤثرات قوية على الناس فى 
تو جيه أو إعادة توجيه عادات الناس فى القراءة والاستماع والمشاهدة . 
بل يمكن أن تؤدى العلاقات الاجتماعية إل الاهتمام بمضمود 
إعلامى لايحبه الفرد» مثل : مشاهدة الزوجة لباراة فى كرة القدم 
إرضاء لزوجهاء أو مشاهدة الزوج لمسلسل اجتماعى إرضاء لزوجته . 
وهكذا فإن قاعدة الاهتمام الانتقائى الفردى» والانتماء الفئوى» والروابط 
الاجتماعية ذات المغزى» تؤدى إلى غماذج من الاهتمام بعمضمون معين فى 
وسائل الإعلام يرتبط بتلك العوامل . 
"- ميدأ الإدراك الاشقائى : دم1امعءمء5 ماع51 
بسبب الفوارق فى العرامل المتصلة بالمعرفة مثل : الاهتمامات» والعقائد» 
والخلفيات السابقة: والمواقف». والحاجات». والقيم. فإن الأفراد سيدركرن أو 
يفسرون الرسائل الإعلامية بطرق مختلفة» وعلى سبيل المثال: فإن مقال فى 
جريدة. أو فيلم سينمائىء أو برنامج فى الراديو أو التليفزيون. يمكن أن 
يشاهده عدد من الأفراد » وسيخلص كل منهم إلى تفسير مختلف نوعا ما لما 
تعرضوا إليه. ويرمز الإدراك إلى النشاط النفسى الذى ينظم الأفراد من خلاله 
التفسيرات ذات المغزى للمؤثرات أو المنبهات الحسية التى يستقبلونها من بيئتهم. 
وتدفع التغيرات فى هيكل المعرفة الأفراد إلى تجميع تماذج مختلفة لمعنى» 
وتفسير أى نموذج للمؤثرات أو المنبهات لعرض إعلامى مثلا . 


وعلى نفس الوتيرة» فإن أعضاء فئات اجتماعية محددة ممن يدعمرن 
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سلوكيات خاصة سينسيون نماذج مميزة المعنى إلى مضمون إعلامى محدد. 
فالسود قد يفسرون القضايا الاجتماعية بشكل مختلف عن البيض . 

ويتأثر الإدراك الانتقائى أيضاً بالعلاقات الاجتماعية» فقد يفسر الآباء ممن 
لديهم أطفال برنامجا تليفزيونيًا يتناول العنف أو الجنس بشكل مختلف عما 
يفعله من ليس لديهم أطفال. وقد يقرأ ١‏ العشاق معانى عميقة مشتركة فى 
الأغانى وأفلام السينما التى قد تدفع آخرين إلى الملل. 

وهكذا فإن قاعدة الإدراك الانتقائى هى أن من لديهم صفات نفسية متميزة» 
وتوجهات سلوكية خاصة بفئات اجتماعية محددة» وانتماءات إلى شبكة روابط 
اجتماعية» سيفسرون نفس المضمون الإعلامى بأساليب مختلفة. لقد ارتبط 
الإدراك الانتقائى بهذه المجموعات من المتغيرات فى آلاف الدراسات الموضوعية 
التى أجراها علماء الاجتماع. وهو واحد من أهم العرامل فى فهم نظريات 
التأثير الانتقائى . 
"- مبدا التذكر الانتقائى : هم غسعاع2 عطزاءعاء 5 

هناك أنواع معينة من المحتوى؛ لأنواع معينة من الأفراد» يتم تذكرها بسرعة 
ولوقت طويلء ولآخرين تمن لهم هياكل معرفة مختلفة. وانتماءات فثوية» 
وروابط اجتماعية » فإن نفس المادة الإعلامية قد يتم نسيانها بسرعة» وقد 
ترسخت هذه القاعدة أيضًا من خلال البحوث على مدى عشرات السنين. 


4- ميدأ السلوك الانتقائى : لطع 8 علتاعع1ء5 


السلوك هو الحلقة الأخيرة فى السلسلة الانتقائية: فكل فرد لن يتصرف 


بنفس الأسلوب نتيجة التعرض لرسالة إعلامية معينة. ركل هذه الاستجابات 


ستكون معتمدة على التأثيرات المتداخلة للمتغيرات الموجودة. 
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ونخلص مما سبق إلى أن نظريات التأثير الاتتقائى يمكن إجمالها بطريقتين: 


الأؤلى : طبيعة الظروف المتداخلة التى توجد بين المضمون الإعلامى 
واستجابات الناس. 

الثانية : المبادئ الأربعة للانتقائية التى تدفع الأفراد إلى الاهتمام بالرسائل 
الإعلامية: وتفسيرهاء وتذكرهاء والتصرف بناءً عليهاء كل ذلك * 


وإذا جازفنا بالتتبسيط الزائد»ء فيمكن أن نضمم هذه الأفكار ونجمل 

الافتراضات الأساسية لنظريات التأثير الانتقائى بلغة هذه الافتراضات: 

-١‏ تنتج التغيرات فى هياكل المعرفة عند الأشخاص من تعلم التجارب فى 
البيئات الثقافية والاجتماعية 

”- تطور الفئات الاجتماعية فى المجتمعات المعقدة مجموعات صغيرة ذات 
أغاط سلوكية مميزة: حيث يبتكر أفرادها ويتقاسمون معتقدات». ومواقف: 
ونماذج للسلوك؛. تلبى احتياجاتهم وتساعد فى التغلب على مشكلاتهم 
الخاصة . 

-٠‏ يحتفظ الناس فى المجتمعات الحضرية الصناعية بروابط اجتماعية هامة مع: 
الأسرة. والأصدقاء. والجيران» وزملاء العمل. 

4- تؤدى الفروق الفردية: والثقافات الفرعية» والعلاقات الاجتماعية بين أفراد 
الجمهور إل ماذج انتقائية من : الاهتمام» والإدراك» والتذكرء والسلرك 
فيما يتعلق بأشكال محددة من المضمون الإعلامى. 
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الفصل العاشر 
نظريات التاثير القوى 
- نظرية «ليرنر : اجتياز المجتمع التقليدى ٠‏ , 


- نظرية « مكلو مان» : وسائل التصال كامنداد للحواس.٠‏ 
5 نظرية «نموسان» : دوامة الصفت ٠.‏ 


الفصل العاشر 
نضريات التاثير القوى 

يرى بعض الباحثين أن لوسائل الاتصال الجماهيرية تأثيرات قوية 
- خاصة على المستوى القومى - إذا ما تم استخدام هذه الوسائل فى إطار 
حملات إعلامية منظمة حسب المبادئ الأساسية للاتصال » وتتمثل هذه المبادئ 

. إعادة الرسالة الإعلامية على مدى زمنى معين (التكرار)‎ -١ 

؟- التركيز على جمهور معين تستهدفه الرسالة الإعلامية . 

7- تحديد الأهداف بعناية لكى يقوم القائم بالاتصال بإنتاج رسائل 

منسجمة مع هذه الأهدف . 

وعلى الرغم من أن نظريات التأثير القورى مازالت فى حاجة إل مزيد 
من الأدلة والدراسات الإمبيريقية لإثباتها », إلا أن من الثابت أن قوة التأثير 
الإعلامى تعتمد على عدة متغيرات منها تحديد أهداف الرسالة بدقة» ومعرفة 
الجمهور المستهدف من حيث : احتياجاته ٠»‏ ورغباته »وخصائصه الديمرغرافية » 
وتوقيت تقديم الرسائل للجمهورء وكيفية التقديم » والمعوقات المحتملة وكيفية 
القضاء عليها لتحقيق الإقناع المطلورب . 

ويعرض هذا الفصل لثلاث نظريات تفترض قوة تأثير الرسالة الإعلامية 
على جمهور المتلقين وهى : 

. نظرية «دانيال ليرئر» حول اجتياز المجتمع التقليدى‎ -١ 


؟- نظرية «مارشال مكلوهان» حول وسائل الاتصال كامتداد للحواس . 


”- نظرية «إليزابيث نويل - نيومان» دوامة الصمت . 
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نظرية اجتناز المجتمح التقليدى : 

قدم هذه النظرية عالم الاجتماع الأمريكى '«دانيال ليرنر» 123181 
,5ه فى دراسته لدور وسائل الإعلام فى التنمية القومية لاجتياز المجتمع 
التقليدى ٠‏ وتقدم هذه النظرية تأثيرات محددة لدور وسائل الإعلام فى الإقناع 
للتأثير على الأفكار » والاتجاهات ٠‏ والقيم » وكانت النظرية فى مجملها 
حصيلة أبحاث أجريت على ست دول:فى الشرق الأوسط هى : تركياء 
وإيران»ء ومصرء وسورياء ولبنان » والأردن فى مطلع الخمسينيات من القرن 
العشرين : 

والنموذج كما يقدمه «دانيال ليرنر» يعتبر أن النسق الغربى فى التحديث» 
هر غربى من ناحية تاريخية فقطء ولكنه عالمى اجتماعيًا » وهو يرى أن 
القواعد الأساسية للنموذج الغربى تظهر ثانية فى جميع المجتمعات التى هى فى 
طور التحديث فى ججميع القارات بغض النظر عن العرق واللون والعقيدة + 
ولذا فإنه يعتبر أن امتداد النموذج الغربى فى التحديث أساسى فى التنمية 
للمجتمعات غير الغربية. (صالح أبو إصبع 19909 : 817) . 

ويرى «ليرنر»" أن التحضر 200672123]1052 هر اتجاه عقلانى -566©11 
1 من نمط الحياة التقليدية إلى نمط حياة جديد تزداد فيه مساهمة الأفراد » 
وأن المجتمع التقليدى لايأتى ولكنه يزول» فالمدينة تنسع لتشمل القرى 
المجاورة» وتتعلم نسبة أكبر من الأفراد القراءة وتكوين الآراء » ويزداد الإقبال 
على التعرض لوسائل الإعلام» وتزداد القدرة على التقمص الوجدانى -21022 
7غ أى تصور الفرد لنفسه فى مواقف وظروف الآخرين ٠»‏ ثم يتسع نطاق 
المساهمة السياسية والاقتصادية . 

ويرى «ليرنر؛ أن عملية التحضر عملية عالمية ٠‏ أى تحدث فى جميع 
المجتمعات فالانتقال إلى المدن يزيد من نسبة المتعلمين ٠‏ وزيادة نسبة المتعلمين 


7 


كانت تعنى زيادة نسبة من يتعرضون لوسائل الإعلام » وزيادة التعرض لوسائل 
الإعلام سارت موازية لاتساع نطاق المساهمة الاقتصادية (أى الدخل القومى) 
والمساهمة السياسية (أى الانتتخاب) » ذلك التسلسل فى المجتمعات الغربية هو 


حقيقة تاريخية . 


-١ 


7 


-4 


ويشرح ١ليرنر»‏ مراحل التحديث الأربع على النحو التالى: 
الانتقال من السريف إلى المدن يأتى فى المرحلة الأولى ٠‏ لأن المدن وحدها 
طورت المهارات والإمكانيات التى تميز الاقتصاد الصناعى الحديث . 


حينما تصل نسبة الذين يعيشون فى المدن إلى /٠١‏ من السكان » تزداد 
نسبة المتعلمين بشكل ملموس . لأن تطور التعليم بعد ارتفاع نسبة 
المقيمين فى المدن إلى /٠‏ تصبح اقتصادية؛ وترتفع نسبة المقيمين فى 
المدن ونسبة المتعلمين سويًا حتى تصل الى 70/ » ويعد ذلك تستمر نسبة 
التعليم فى الارتفاع مستقلة عن نسبة المقيمين فى المان. وإذا قلت نسبة 
المتعلمين عن /٠١5‏ يعتمد المجتمع أساساً على الاتصال الشخصى ٠‏ 
ولكن حينما تزيد نسبة المتعلمين عن 7/5769 تصبح أداة الاتصال الأساسية 
هى وسائل الاتصال الجماهيرية ٠‏ والمرحلة التى تتراوح فيها نسبة المتعلمين 
مابين ١١6‏ / - 505/ هى مرحلة الانتقال . 

صحفا على نطاق واسع . وينشئ شبكات إذاعية» ودور عرض سينمائية» 
ويساعد هذا بالتالى على نشر التعليم . 

حين يتطور المجتمع اقتصاديًا ٠‏ تزداد المساهمة السياسية للأفراد والتى 
نلاحظها فى جميع المجتمعات المتطورة © ويرى «ليرنر» أن الناخبين هم 
الذين يساهمون فى الحياة العامة لمجتمعاتهم بأن يكون لهم آراء فى كثير 


لاا 


من الشعون العامة ٠‏ فى حين يكون .من خصائص المجتمع التقليدى 
انعزال أفراده وعدم اهتمامهم إلا بالأمور التى تتصل بشكل وثيق بحياتهم 
الخاصة. 
وقد وجد «ليرنر» أن نسبة الارتباط بين العناصر الأربعة فى نموذجه 
مرتفعة وكان ذلك مقدمة لنظريته عن التقمص الوجدانى . (جيهان رشتى 
ال9١‏ : 54" - ”)ا 
وتعتمد نظرية اليرنر؛ لاجتياز المجتمع التقليدى على ثلاثة عناصر رئيسية 
هى: 
() التقمص الوجدانى . 
(ب) استخدام وسائل الإعلام لتحريك الناس . 


١ج‏ نظام التحديث . 2 


( ) التقمص الوجدانى: 

يرى «ليرئر» أن هناك خاصية سيكولوجية تصاحب العمليات الاجتماعية 
التى تظهر فى التطور التاريخى ٠‏ وهذه الخاصية هى مقدرة الأفراد على التخيل 
أو تصور أنفسهم فى مواقف الآخرين ٠‏ وحين يظهر عدد كبير من الأفراد 
القادرين على التقتمص الوجدانى فى أحد المجتمعات . ندرك أن هذا المجتمع 
فى سبيله إلى التطور السريع + فالتقمص الوجدانى هو الخاصية التى تميز 
الإنسان الذى يتحرك 3406116 فى المجتمع المتطورء وهى مهارة لاغنى عنها 
للشعب الذى يريد التخلص من الحياة التقليدية . 
(ب) استخدام وسائل الإعلام لتحريك الئاس : 


يرى «اليرنر» أن وسائل الإعلام تلعب دوراً كحت فى دفع الناس 


58 


وتحريكهم نحو التقمص الوجدانى » حيث تقدم هذه الوسائل العديد من 
النماذج التى. يمكن أن يتوحد معها جمهرر المتلقين ويحاولون إسقاط هذه 
النماذج على أنفسهم . وإدماجها فى حياتهم الخاصة» ونتيجة لزيادة وسائل 
الإعلام وتغلغلها فى حياة الأفراد » فإنها تسارع من عملية التقمص الوجدانى 
الذى يميز الأفراد فى المجتمعات المتحضرة . 


(ج ) نظام التحديث : 


يؤكد «ليرنر» على دور وسائل الإعلام فى تعبئة الجماهير وتوجيههم فى 
المجالات المختلفة: ويرى أن الأفراد الذين يعيشون معًا فى نظام سياسى واحد 
يطورون طرقاً لتوزيع ا!علومات جنبأ إلى جنب مع السلع الأخرى؛ وتتدفق 
هذه المعلومات بشكل تفاعلى مع توزيع السلطة والشروة والوضع الاجتماعى 
لتشكل نظمأ متناسقة بإحكام . ويعد نظام الاتصال مؤشراً للتغيير فى النظام 

الاجتماعى الشامل . (61 - 46 : 1964 ,#عطدعنآ) 
وقد واجه نموذج «ليرنر» لاجتياز المجتمعات التقليدية العديد من 

الانتقادات خصتها «جيهان رشتى» على النحو التالى : 

-١‏ إن الراديو الترانزستور ووسائل المواصلات والتطور الاقتصادى أنهى عزلة 
القرى ». وتغلب على حاجز الأمية» فلم يعد من الضرورى أن يقيم 
/٠‏ من السكان فى المدن لكى يحدث التطور . 

-١‏ إن التحرك النفسانى يسبق قدرات الدول » ما جعل الاعتقاد بتلقائية 
التطور أو مروره بمراحل ثابتة غير دقيق . 

*- ظهرت تماذج جديدة للتطور أسرع من النموذج الغربى التدريجى . 


4- أدى التطور التكنولوجى إلى انتشار التصنيع على نطاق واسع ٠»‏ وتغلغل 


ا 


وسائل الإعلام فى المجتمعات» ثما جعل إمكانية التغيير تصبح أكثر 
بتر ع 

4- إن التغيير الاقتصادى السريع يمكن أن يحدث بشكل أفضل فى ظل أنظمة 
سياسية غير ديمقراطية . 

5- إن وسائل الإعلام الحديثئة جعلت التغيير الثقافى والاندماج الاجتماعى 
سريعاً وسهلاً » وجعلت الطبيعة البشرية أكثر استعداداً للتغيير . (جيهان 
رشتى 1191/9 4ه -09) 0 000 

- رأى «دانيال ليرنر» فى الستينيات أن تكنولوجيا الاتصال التى ميزت 
القرن العشرينء زادت من تطلعات الأفراد إلى الحد الذى جعل 
مجتمعاتهم تعجز عن تلبية متطلباتهم » حيث فشلت مجتمعات كثيرة 
فى الحفاظ على التوازن بين ما يمكن أن يوفره النظام وبين تطلعات 
الافرادء وبهذا حلت ثورة الإحباط فى الستينيات 01 0111]102/اع1 

1 115111 محل ثورة التوقعات فى الخمسينيات 
0225م م صذدنة 01 0م10 1مع1 


(331 - 330 : 1963 ,لتعميعرا) 

نظرية وسائل الاتصال كامتداد للحواس : 

قدم هذه النظرية «مارشال مكلرهان» .2هطن261 8135821 فى 
الستينيات . وهى عبارة عن تصورات نظرية لتطور وسائل الاتصال وتأثيراتها 
على المجتمعات الحديثة ٠‏ وتعتمد هذه النظرية على ثلاثة افتراضات أساسية 
نعرض لها على النحو التالى : 
أولا - وسائل الاتصال هى امتداد لحواس الانسان : 

يزع #مازنتال لوحا أن لقا يتكيفوك مم طروقة لتك فى كل عضر 


0 


من خلال استخدام حواس معينة ذات صلة وثيقة بنوع الوسيلة الاتصالية 
المستخدمة. فطريقة عرض وسائل الإعلام للموضوعات» وطبيعة الجمهور الذى 
تتوجه إليه » تؤثران على مضمون تلك الوسائل. فطبيعة وسائل الاتصال التى 
تسود فى فترة من الفترات هى التى تكون المجتمعات أكثر ما يكونها مضمون 
الرسائل الاتصالية »ويعتقد «مكلوهان» فيما يسميه «الحتمية النكنولوحية, _ 
1522 سندصمءع]»12 1[دء01081نقطء»7 ٠١‏ أى أن المخترعات التكنولوجية المهمة 
هى التى تؤثر على تكؤين المجتمعات. ويرى مكلوهان أن التحخول الأساسى فى 
الاتصال التكنولوجى يجعل التحولات الكبرى تبدأ لدى الشعوبء ليس فقط 
فى التنظيم الاجتماعى » وإنما فى الحواس الإنسانية أيضاً. وبدون فهم 
الأسلوب الذى تعمل بمقتضاه وسائل الإعلام » لن نستطيع فهم التغيرات 
الاجتماعية والثقافية التى تطرأ على المجتمعات ٠‏ فأى وسيلة جديدة هى امتداد 
للإنسان » تؤثر على طريقة تفكيره وسلوكه . فكاميرا التليفزيون تمد أعيننا » 
والميكروفون يمد أسماعنا ٠‏ والآلات الحاسبة توفر الجهد العقلى وتؤدى إلى 
امتداد الرعى . (40 - 26 : 1967 , مسقطتاء]3) 


ويقسم « مكلوهان » تطور الاتصال الى أربع مراحل هى : 

-١‏ المرحلة الشفوية: التى تعتمد كلية على الاتصال ل 02 :زلل1012. 
وقد استغرقت معظم التاريخ البشرى . 

7- مرحلة الكتابة : وقد استمرت نحو الفى عام . 

*- مرحلة الطباعة : من سنة ١٠6١١‏ إلى سنة ١100‏ تقريباً . 

+- مرحلة الوسائل الإلكترونية : منذ بداية القرن العشرين . 
ويرى « مكلوهان» أن وسائل الاتصال الإلكترونية غيرت فى توزيع 


و" 


الإدراك الحسى» أو كما يسميها «مكلوهان» #نسب استخدام الحواس» -561180 
5 :2 فامتداد أى حاسة يعدل من طريقة تفكيرنا وتصرفاتنا وإدراكنا 
للعالم من حولنا . 


ومن الناحية السياسية © يرى «مكلوهان» ٠‏ أن وسائل الإعلام 
الإلكترونية حولت العالم إلى «قرية عالمية» 1711138 له0106© تتصل جميع 
أجزائها بعضها ببعض . وتحث تلك الوسائل على العودة للحياة القبلية . 
(جيهان رشتى 191/8 : 079/4 . 


ثانيا- الوسيلة هى الرسالة : 


بمعنى أن طبيعة كل وسيلة ٠‏ وليس مضمونها هو الأساس فى تشكيل 
المجتمعات . ويرى «مكلوهان» أن الرسالة الأساسية فى التليفزيون هى 
التليفزيرن نفسه ء كما أن الرسالة الأساسية فى الكتاب هى المطبوع ٠‏ 
فالمضمون غير مهم. وأن المهم هو الوسيلة التى تنقل المحتوى ٠‏ ويشير 
«مكلرهان» إلى أن لكل وسيلة جمهورأ من الناس الذين يفوق حبهم لهذه 
الوسيلة اهتمامهم بمضمونهاء بمعنى آخر . . التليفزيون كوسيلة هو محور 
لاهتمام كبير » فكما يحب الناس القراءة من أجل الاستمتاع بتجربة المطبوع ٠‏ 
فإنهم يحبون التليفزيون بسبب الشاشة التى تعرض الصور والصوت والحركة 
والألوان. 

ويقترح «مكلوهان" أن بناء الوسيلة ذاتها مسئول عن نواحى القصور 
فيهاء ومسئول عن مقدرتها فى توصيل المضمونء فهناك مثلا» وسيلة أفضل 
من وسيلة أخرى فى إثارة تجربة معينة» فمثلاً: مشاهدة مباراة فى كرة القدم 
أفضل فى التليفزيون عنها فى الراديو أو الجريدة ٠‏ ومباراة كرة القدم الرديثة 
على الشاشة أكثر إثارة من مباراة عظيمة تذاع بالراديو . وعلى خلاف ذلك: 
فإن مطالعة أخبار الجرائم فى الصحف أكثر إثارة عنها فى التليفزيون» ويبدو أن 


كا 


لكل وسيلة خصائص خاصة بها تجعلها الأفضل فى إثارة موضوعات معينة . 
(جيهان رشتى 191/8 : 0789-3784 . 
ثالثا - وسائل الاتصال الساخنة ووسائل الاتصال الباردة : 
ابتكر «مكلوهان» مصطلحات «الساخن» و «البارد» ليصف بناء وسيلة 
الاتصال » أو التجربة التى يتم نقلها » وكلمة «بارد تستخدم فى وقتنا الحاضر 
لتعنى ما ألفنا على أن نطلق عليه كلمة «ساخن» فى الماضى . 
ويهتم «مكلوهان » بالقدرة على التخيل الذى يعتبر محور فكرته عن 
الساخن والبارد » فالوسيلة الساخنة هى الوسيلة التى لاتحافظ على استخدام 
التوازن فى الحواس ٠‏ أو الوسيلة التى تقدم المعنى *«مصطنعاً» وجاهراً 
14 هما يقلل احتياج الفرد للخيال . أما الوسيلة الباردة فهى التى 
تحافظ على التوازن» وتثير خيال الفرد باستمرار . (127 : 1973 ,تصاصدعطعة) 
ويرى «مكلوهان» أن الوسائل المطبوعة والراديو وسائل «ساخنة» » لأن 
كل منها تعتمد على استخدام حاسة واحدة فقط ولاتحتاج سوى لقدر بسيط من 
الخيال.» فى حين يرى السينما والتليفزيون من الوسائل «الباردة» التى تحتاج القن 
مارسة جهد كبير فى التخيل من جانب المشاهدين . 
بهذا المعنى » يمكن القول : إن الآلية الذاتية 1105224102ى باردة ٠»‏ 
فى حين أن الوسائل الميكانيكية ساخنة » والشخص التقليدى ساخن » فى حين 
أن الشخص المتطور بارد . والوسيلة الساخنة درجة وضوحها مرتفعة 11165 
وعلى درجة عالية من الفردية » وتحتوى على قندر كبير من 
المعلومات المطلوبة . أما الوسيلة الباردة فدرجة وضوحها منخفضة ١‏ وتنقل 
معلومات قليلة ٠‏ وتحتاج الى جهد من جانب الجمهور لاستكمال التجربة . 


اا 


فالمطيوع : وسيلة ساخنة . لأنه يفرض نغمطه على الصفحة وبتكرار لا 
نهاية له » وهو يقوم على التسجريد » ويحمل الإنسان بعيداً عن العلاقات 
التقليدية الوثيقة إلى أسلوب الحياة الحديثة ٠‏ من القبلية الى الأمية ٠»‏ ومن 
الحرف اليدوية إلى الإنتاج على نطاق واسع ٠.‏ ويعتمد المطبوع على تعدد 
الرسائل والأنماط بشكل لانهائى تقريباً . 

والحديث : على العكس من ذلك ؛ وسيلة باردة » لأنه يطور تبادل 
للرسائل ؛ مثشيرات واستجابات ورجع صدى » وأفاطً معقدة ومتداخلة 
للعلاقات الشخصية » ومجتمعات ترتكز على العائلة أو القبيلة . 

والراضو : وسيلة ساخنة . لأن درجة مساهمة الجمهور فيه قليلة » وهو 
على درجة عالية من الوضوح ٠‏ بمعنى أنه يوفر المعلومات بشكل عام » وبدون 
مساهمة كبيرة من الجمهور . 

والتليقزيون : وسيلة باردة » لأنه يحتاج إلى قدر كبير من المساهمة من 
جانب الجمهور ». ولأنه يرفض الشخصيات والموضوعات الساخنة أكثر من 
الصحافة التى تعتبر وسيلة ساخنة ٠‏ فلو كان التليفزيون موجوداً على نطاق 
واسع خلال حكم ١‏ هتلر »؛ و«موسولينى؛ » لساعد ذلك على اختفائهما 
عن 

ويرى «مكلوهان» أن مد جهازنا العصبى تكنولوجيًا . سوف يمككن 
الإنسان من إدماج البشرية كلها داخله » وأن الوسائل الإلكترونية سوف 
تجعلنا نعود إلى الترابط مرة أخرى ٠»‏ فالتليفزيون سوف يعود بالفرد مرة أخرى 
إلى التجارب الجماعية للثقافة الشفهية » وسوف يشجع المساهمة بدلا من 
الانسحاب والعزلة» والعمل بدلا من الاقتصار على التفكير . (جيهان رشتى 


. )7"195- 784: ١4 


17 


ويعتقد «مكلوهان» أن التليفزيون يغير من نسيج المجتمع » وأن التحول 
عموماً من وسيلة لأخرى يخلق ضغطأً شديداً على المجتمع .2ق طنا13/]1) 
(32 - 27 : 1965 . 
غير أن «ريتشارد بلاك» 813/56 يرى أن مقولة مكلوهان عن «القرية 
العالمية» لم تعد تناسب العصر . وخاصة مع تزايد استخدام هذا المصطلح من 
جانب العديد من الباحثين والمنظرين والمنظمات الدولية والإقليمية » حيث إن 
القرية التى زعم «مكلوهان» وجودها فى الستينيات ٠‏ لم يعلد لها وجود حقيقى 
فى عقّد التسعينيات. ويضيف «بلاك» ٠»‏ أن التطور التكنولوجى الذى استند إليه 
«مكلوهان»" عند وصفه للقرية العالمية » استمر فى مزيد من التطور . ما أدى 
إلى تحطيم هذه القرية العالمية وتحويلها إلى شظايا 75387262]24105 ٠‏ وأن 
العالم الآن أقرب مايكون إلى شكل البناية الضخمة التى تضم عشرات الشقق 
السكنية؛ ولكن كل ساكن يعيش فى عزلة ٠‏ ولايدرى شيا عن جيرانه الذين 
يعيشون معه فى نفس البناية . (494 : 1988 ,818166) 
وبدلاً من أن يحدث الاندماج الثقافى بين الشعوب ليتحول العالم 
إلى قرية كونية - كما زعم مكلورهان - نجد أنفنسنا مستقطبين 
1312 إلى آلاف المقاطعات المنعزلة 152135765 ,560231216 يستخدم 
كل فرد وسيلته الخاصة ٠‏ ويطور اللغة التى تناسبه » وبالتالى تزداد الفروق 
والتمايز بين الأفراد بدلا من ترسيخ التماسك والدمج فى أمة واحدة . 
. (485 : 1988 ,55ناع8 2 ,أرعطع21) 


نظرية دوامة الصمت : ععمء511 2ه لدجذمه 

تعد هذه النظرية واحدة من النظريات التى تؤكد على قوة وسائل الإعلام 
فى تكوين الرأى العام » وهى تهتم بالإضافة إلى النظريتين السابقتين برصد 
آثار وسائل الإعلام على المجتمع . 
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وقد طورت هذه النظرية الباحثة الألمانية «إليزابيث نويل - نيومان» -11: 

لمقتصناء]2 - علاء210 طاأعطدة عام ١91/4‏ . 

وترى «نيومان» عملية تكوين الرأى العام باعتبارها عملية دينامية » 
تتداخل فيها عوامل نفسية واجتماعية وثقافية وسياسية . بالإضافة إلى دور 
وسائل الإعلام كدور محورى فى تكوين الاتجاه السائد حول القضايا المثارة فى 

المجتمع : 

وكانت «إليزابيث نيومان» قد نادت بالعودة إلى قوة وسائل الإعلام » 
ورأت أن لوسائل الإعلام تأثيرات قوية على الرأى العام تم التقليل من شأنها 
فى الماضى بسبب قيود منهجية فى الدراسات الإعلامية » ولذلك طالبت بأهمية 
إجراء البحوث طويلة الأمد التى تتحرى عن ثلاثة متغيرات أساسية تساهم فى 

تأثير وسائل الإعلام وهى : (257 : 1979 ,2طقصداع3) 

-١‏ التأثير التراكمى من خلال التكرار : حيث تميل وسائل الإعلام إلى تقديم 
رسائل متشابهة ومتكررة حول موضوعات أو شخصيات أر قضاياء 
ويؤدى هذا العرض التراكمى إلى تأثيرات على المتلقين على المدى البعيد. 

”- الشمولية : تسيطر وسائل الإعلام على الإنسان وتحاصره فى كل مكان» 
وتهيمن على بيئة المعلرمات المتاحة ٠‏ مما ينتج عنه تأثيرات شاملة على 
الفرد يصعب الهروب من رسائلها . 

- التجانس : ويعنى أن بين القائمين بالاتصال اتفاقاً وانسجاماً مع المؤسسات 
التى يتتمرن إليها تما يؤدى إلى تشابه توجهاتهم والقيم الإعلامية التى 
تحكمهم ٠»‏ ويؤدى ذلك إلى أن الرسائل التى تتناقلها وسائل الإعلام 
المختلفة تبدو متشابهة ومتسقة . مما يزيد من قوة تأثيرها على المتلقين . 


وتؤدى هذه العوامل السابقة إلى تقليل فرصة الفرد المتلقى فى أن يكون 


رع 


له رأيّا مستقلاً حول القضايا المثارة » وبالتالى تزداد فرصة وسائل الإعلام فى 
تكوين الأفكار والاتجاهات المؤثرة فى الرأى العام . (9 - 8 : 1978 ,قتنصدءع6) 


وتقترح «نيومان» لاكتشاف قوة وسائل الإعلام استخدام مجموعة من 
مناهج البحث تجمع بين المقاييس الميدانية والمسحية للجمهور والقائمين 
بالاتصال» فضلاً عن استخدام أسلوب تحليل المحتوى» ويمكن استخدام هذه 
الأساليب البحثية على فترات نمتدة للكشف عن التأثير التراكمى لوسائل 
الإعلام . (676 : 1980 ,سصفحصسدعل82) : 


وتعتمد نظرية دوامة الصمت على افتراض رئيسى فحواه أن وسائل 
الإعلام حين تتبنى آراء أو اتجاهات معينة خلال فترة من الزمن » فإن معظم 
الأفراد سوف يتحركون فى الاتجاه الذى تدعمه وسائل الإعلام » وبالتالى 
يتكون الرأى العام ما يتسق مع الأفكار التى تدعمها وسائل الإعلام . 

فقد لاحظ بعض الباحثين أن وسائل الاتصال الجماهيرية تتخذ أحياناً 
جانباً متسقأ 2051102 00251562 من إحدى القضايا أو الشخصيات ٠‏ 
ويؤدى ذلك إلى تأبيد معظم الأفرد للاتجاه الذى تتبناه وسائل الإعلام بحثاً عن 
التوافق الاجتماعى . أما الأفراد المعارضين لهذه القضية أو ذلك الاتجاه ٠‏ فإنهم 
يتخذون موقف الصمت تجنبا لاضطهاد الجماعة وخوفأ من العزلة الاجتماعية . 
وبالتالى إذا كانوا يؤمنون بآراء مخالفة لما تعرضه وسائل الإعلام » فإنهم 
يحجبون آراءهم الشخصية. ويكونون أقل رغبة فى التحدث عن هذه الآراء مع 


الآخرين . أما إذا كان هؤلاء الناس لديهم آراء منسجمة مع ما تبشه وسائل 


0-6 ر 


للحصول على القبول الاجتماعى . 


الإعلام » فإنهم يميلرن أكثر إلى الإعلان عن هذه الآراء والتتحدث بشأنها 


ونظرأ لأن عددأ كبيرأ من الناس يعتقد أن الجانب الذى تؤيده وسائل 


3” 


الإعلام يعبر عن الاتجاه السائد فى المجتمع 8نصدء:]25ذ82 » فإن الرأى 
الذى تتبناه وسائل الإعلام يظل يقوى . وربما يسبب ضغوطاً أكبر على الأفراد 
المخالفين لهذا الرأى ٠‏ والذين يلجأون غالبا إلى تفضيل الصمت بحثاً عن 
التوافق الاجتماعى . وهكذا نحصل على أثر «لولبى» 31ام5 يزداد ميلا 
تجاه الجانب السائد الذى تتبناه وسائل الإعلام » بغض النظر عن الموقف 
الحقيقى للجمهرر . (463 : 1987 ,7عكاء©8) 

معنى هذا أن تعزيز وسائل الإعلام لوجهات نظر معينة تعكس الاتجاه 
السائد الذى يؤدى إلى تقليص الآراء التى تتبناها الأقلية » ومن أمثلة ذلك: 
مايحدث عند تصويت الأفراد فى المراحل النهائية للانتخابات لصالح المرشحين 
الذين تؤيدهم وسائل الإعلام ٠‏ بالرغم من أنهم يكونون معارضين لهؤلاء 
الأشخاص فى بداية الحملات الانتخابية . 

وترى انيومان» أن هناك عوامل عديدة تجعل الناس يحرصون على إبداء 
وجهات نظرهم والمشاركة بآرائهم منها : 


. شعور الفرد بالانتماء إلى رأى الغالبية‎ -١ 


؟- الميل إلى التخاطب مع من يتفقون معنا فى الآراء أكثر من الذين يختلفون 


"- الشعور بتقدير الذات يحث الفرد على إبداء رأيه . 


4- يميل الأفراد من الرجال متوسطى الأعمار من الطبقة الوسطى إلى الحوار 
والمشاركة بسهولة . 


5- تشجع معظم القوانين الأفراد على إبداء آرائهم عندما يشعرون أنهم أكثر 


عدداً ٠‏ ويمثلون الأغلبية . 
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وفى غير هذه الحالات سوف نجد أن الأفراد يميلون إلى التزام 


الصمت» ويزداد هذا الصمت كلما ازدادت الضغوط لصالح رأى الغالبية. 


(محمد عبد الحميد ١991!/‏ : 788 -5844) . 


ويلخص «اإليهوكاتز» فكرة نظرية دوامة الصمت فى العبارات التالية : 


. كل الأفراد لهم آراء‎ -١ 


؟- 


- 


تت 


02 


2 


لا 


-8 


الخوف من العزلة الاجتماعية يجعل الأفراد لا يعلنون عن آرائهم إذا ما 
أدركوا أن هذه الآراء لا تحظى بتأييد الآخرين . 

يقوم كل فرد بعمل استطلاعات سريعة لمعرفة مدى التأييد أو المعارضة 
للرأى الذى يتبناه . 

تعد وسائل الإعلام من المصادر الرئيسية لنشر المعلومات وعرض الآراء 
ونقل مناخ التأبيد أو المعارضة . 

تقوم الأطر المرجعية الأخرى بعملها . 

تميل وسائل الإعلام لأن تتحدث بصوت واحد » غالباً مايكرن محتكراً . 
تميل وسائل الإعلام إلى التحيز فى عرض الآراء تما يؤدى إلى تشويه الرأى 
العام . 

يدرك بعض الأفراد أو الجماعات أنهم مختلفين وغير مسايرين لرأى 
الأغلبية ٠‏ مما يجعلهم إما يغيرون آراءهم حدق مع رأى زسائل الإعلام ٠‏ 
أو يؤثرون الصمت تنبا للضغوط الاجتماعية . (محمد عبد الحميد 


.)597” : 91/ 


وقد واجهت هذه النظرية بعض الانتقادات - خاصة من الباحثين 


الأمريكيين - ويمكن إجمالها فيما يلى : 


-١‏ أشارت بعض الدراسات الإمبيريقية الأمريكية إلى أن مفهوم الأقلية 


الصامتة 2/1120117 511612 يفتقد إلى الدقة . فقد أشارت إحدى 
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الدراسات الأمريكية إلى أن الاقلية المعارضة لانتخاب الرئيس 
الجورج بوش» فى حملة انتخابات الرتاسة الأمريكية لعام ١984‏ لم 
تكن تؤثر الصمت وعدم النقاش مع الآخرين حول الحملة الانتخابية . 
(234 : 1992 ,ع512035533 8 ,1532). كذلك فإن الأقلية 

قد تتحدث مع الآخرين على الرغم من اختلافها معهم فى الرأى بيهدف 
كسب التأييد والمساندة » ولايرجع صمت الأفراد بالفمرورة إلى الخرف 
من العزلة الاجتماعية وإنما قد يرجع إلى عدم إلمام الأفراد بالقضية 
المطروحة للنقاش. (569 : 1990 .#22تناع2]1 © ,202:لد5) 

؟- يشكك بعض الباحثين فى افتراض المضمون المتسى والمتكرر لوسائل 
الإعلام » على الأقل فى وجود الديموقراطيات الغربية التى تتعدد فيها 
الآراء والمصالح ٠‏ ويصعب على وسائل الإعلام أن تتبنى اتجاها واحدا 
وثابتأ من القضايا المثارة لفترة زمنية طويلة . 

- وسائل الإعلام لا تعبر بالفمرورة عن رأى الأغلبية ٠‏ بل تعكس أحياناً 
رأى الأغلبية المزيفة التى تروج ليا. (375 : 1990 ,صعآلة )8 ,عماءط) 

- من الصعب تفسير عملية تكوين الرأى العام بمعزل عن دور المعلومات التى 

يحصل عليها الفرد عن البيئة السياسية والاجتماعية المحيطة . وخاصة فى 
القضايا المهمة التى تتصل بمصائر الشعرب . (26 : 1995 ,تنصسقطة) 


وقد أقرت «إليزابيث نيومان» بعض الانتقادات السابقة ٠‏ وأشارت إلى أن 
هذه النظرية مازالت فى حاجة إلى التحقق من صحتها من خلال إجراء المزيد 
من البحوث فى بيئات مختلفقة . 
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الفصل الحادى عشر 
نظريات التاثير المعتدل لوسائل الإعلام 


- نظرية ترتيب الأولويات: 
- أنواع بحوث وضع الأولويات. 
- العوامل المؤثرة فى وضع الأولويات. 
- الانتقادات الموجهة لنظرية وضع الأولريات. 
- نظرية الإنماء الثقافى: 
- الإنماء والثقافة . 
- عملية الإماء. 
- افتراضات نظرية الإغاء. 
- الإجراءات المستخدمة فى بحوث تحليل الإنماء. 
- تحليل الإنماء الدولى. 
- القضايا اخالية لبحرث الإغاء. 
- نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام: 
- الاعتماد المتبادل بين وسائل الإعلام والنظام الاجتماعى. 
- الاعتماد المتبادل بين الأفراد ونظم وسائل الإعلام. 
- آثار الاعتماد على وسائل الإعلام للفرد. 


- النموذج المتكامل لنظرية الاعتماد على وسائل الإعلام. 
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الفصل الحادى عشر 
نظريات التاثير المعتدل لوسائل الإعلام 
برز فى أواخر الستينيات وفى السبعينيات نماذج جديدة لدراسة آثار وسائل 
الإعلام: وتتفق هذه النماذج التى اصطلح على تسميتها بنظريات التأثير المعتدل 
لوسائل الإعلام بأنها نماذج تفاعلية تضع جميع العناصر والظروف المنصلة 
بالعملية الاتصالية فى الاعتبارء وترى أن وسائل الإعلام عبارة عن نظم 
اجتماعية ذات طبيعة بنائية» تتفاعل مع النظم الأخرى فى المجتمع» وتراعى 
الخصائص النفسية والاجتماعية لأعضاء الجمهور وتنطلق هذه النظريات من 
الافتراضات التالية : 
-١‏ إن نظريات التأثير المحدود لوسائل الإعلام مثل : نظرية تدفق 
الاتصال على مرحلتين» ونظرية انتتشار المبتكرات؛ قد قللت من شأن 
تأثيرات وسائل الإعلام؛ كما أن نظريات التأثير القوى مثل : نظرية 
«ليرنر'» ونظرية «مكلرهان»» ونظرية «نيومان»» قد ضاعفت بشكل مبالغ 
من تأثيرات وسائل الإعلام على الأفراد» ولذلك تفترض نظريات التأثير 
المعتدل أن وسائل الإعلام- فى ظل ظروف معينة- تتنوع تأثيراتها بين القوة 
والضعن»٠‏ 
؟- إن النظريات الأخرى درست تأثيرات وسائل الإعلام فى مجالات المراتف 
والآراء» فو حين لو نظرنا إلى تأثيرها على متغيرات أخحرى ستجد لها 
تأثيرات أكبر* 
“- إن النظريات السابقة ركزت على التأثيرات قصيرة الأمد. فى حين تراعى 


نظريات التأثير المعتدل التأثيرات بعيدة الأمد لوسائل الإعلام: 
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وسوف يركز هذا الفصل على عرض ثلاث نظريات من نظريات التأثيير 
المعتدل وهى: 
- نظرية ترتيب الأولويات. 
- نظرية الإنماء الثقافى. 
- نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام. 
نظرية ترتيب الأولويات : معط 8 -202عيهه8 


تهتم بحوث «ترتيب الأولويات» بدراسة العلاقة التبادلية بين وسائل 
الإعلام» والجماهير التى تتعرض لتلك الوسائل فى تحديد أولويات القضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تهم المجتمع . وتفترض هذه النظرية أن 
وسائل الإعلام لا تستطيع أن تقدم جميع الموضوعات والقضايا التى تقع فى 
المجتمع ٠.‏ وإنما يختار القائمرن على هذه الوسائل بعض الموضوعات التى يتم 
التركيز عليها بشدة» والتحكم فى طيجنيا رمكراما: هذه الممسوعات يقر 
اهتمامات الناس يجنا + وتجعلهم يدركونهاء ويفكرون فيهاء ويقلقرن 
بشأنهاء وبالتالى تمثل هذه الموضوعات لدى الجماهير أهمية أكبر نسبيًا من 
المورضوعات الأخرى التى لا تطرحها وسائل الإعلام. لحمخمنةميم 
5 المج ١‏ الخوترجع الأصول النظرية لبحوث «ترتيب الأولويات» إلى «والتر 
ليبمان» 20232مصاءآ من خلال كتابه بعنوان «الرأى العام» )١977(‏ حيث يرى 
«ليبمان»: « أن وسائل الإعلام تساعد فى بناء الصور الذهنية لدى الجماهير. 
فى كثير من الأحيان تقدم هذه الوسائل ( بيئات زائفة ) فى عقول الجماهير 
1-5 . وتعمل وسائل الإعلام على تكرين الرأى 
العام من خلال تقديم القضايا التى تهم المجتمع". وتركز هذه النظرية على أن 
فى مقدور وسائل الإعلام أن تغير الاتجاهات حسب نموذج الآثار الموحدة فى 
دراسات الإعلام المبكرة. وقد تم تجاهل هذه النظرية تمامأ فى الأربعينيات 
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والخمسينيات من القرن العشرين. (1987:35 ,.31 ا ,ععهوصضة0) 

وبعد ذلك بنحو أربعين سنة أعاد الباحث «كوهين» إحياء وجهة نظر 
اليسمان» حين زعم أن وسائل الإعلام : ١لا‏ تنجح دائماً فى إبلاغ الجماهير 
كيف يفكرون (الاتجاهات)» ولكنها تنجح دائماً فى إيلاغهم عما يجب أن 
يفكروا فيه (المعلومات)». (1963:13 ,#عطه©) 

وعند حديثه عن الاستخدامات الرمزية للسياسات أشار «إيدلمان» إلى أن: 
«السياسات عبارة عن سلسلة من الصور الذهنية التى يتم نقلها من خلال أخبار 
التليفزيون والصحف والمجلات والمناقشات لدى غالبية الناس فى معظم 
الأوقات» وتكون هذه الصورة الذهنية بانوزاما متحركة تقع أحداثها فى عالم لا 
يدركه معظم الجمهور العام». (1964:5 ,قتاع 50) 

وقد دعم كل من «لانج» و«الانج» هذا الانطباع من خلال تقريرهما اللذان 
يشيران فيه إلى: «أن وسائل الإعلام هى التى توجه الاهتمام نحو قضايا 
بعينهاء فهى التى تطرح الموضوعات» وتقترح ما الذى ينبغى أن يفكر فيه 
الأفراد باعتبارهم أعضاء فى الحشدء وما الذى ينبغى أن يعرفوه» وما الذى 
ينبغى أن يشعروا به». (1966:126 ,28قآ عه قصقنآ), 

وفى دراسة أخرى ركّز الباحثان السابقان على التأثير المتراكم للمعلومات 
التى تنقلها وسائل الإعلام فى رسم الصور الذهنية السياسية لعامة الناس فى 
فترة الاتتخابات» ويزعم الباحثان : «أن وسائل الإعلام هى التى تبنى القضايا 
وتحدد الشخصياتء وتقوم بتلك الوظيفة على فترة طويلة. وبالتالى يكون 
من الصعب إدراك هذا التأثير ورؤيته على الطبيعة» وغالباً ما يتم هذا التأثير 
بشكل غير مباشر من خلال تهيئة المناخ السياسى» ورسم الصور الذهنية 
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للأحزاب والمرشحينء وبالتالى تؤثر وسائل الإعلام فى النهاية على أصوات 
الناخبين؟ . (1968:19 ,328رآ :ة قصهرآ) 


ويتفق «نيمو؛ مع هذا الرأى حيث يقرر: «أن وسائل الإعلام تساعد على 
تحديد أولويات الجمهور من خلال تحديد القضايا التى تختلف بشأنها وجهات 
'نظرء وتصلح للنقاش الجماهيرى». (15 : 1970 ,0تصتصنا3) 


معنى ذلك أنه حين تقرر وسائل الإعلام تخصيص معظم الوقت أو المساحة 
فى التغطية الإخبارية لقضية الإرهاب» فإن هذه القضية سوف تكتسب أهمية 
قصوى لدى الجماهير التى تتعرض لتلك الوسائل» وإذا كان التركيز من جانب 
وسائل الإعلام بعد ذلك على موضوع البطالة» فإن هذه القضية سوف تحتل 
المرتبة الشانية فى تفكير الجمهور واهتماماته وأولوياته. وهكذا تهتم بحوث 
ترتيب الأولويات بدراسة العلاقة بين أولويات القضايا التى تطرحها وسائل 
الإعلام» وأولويات القضايا التى تشغل تفكير واهتمامات الجمهور كعلاقة 
تبادلية يمكن تحديدها من خلال الموضوعات والقضايا الإخبارية التى تطرحها 
وسائل الإعلام. (385 : 1987 ,كلع أصنصمهطآ عه ,عع ارا 

ويؤكد عالما السياسة «كرب» و «إلدر» على أهمية وضع الأولويات فى 
تحديد القضايا التى يتم الاختيار من بينهاء والتى تلعب دورأ مهما فى وضع 
تلك الأولريات للناس. (892-915 : 1971 ,581065 عه ,ططم2) 

ويرجع الفضل إلى «مكومبيس» و#شاو» فى إجراء أول اختبار إمبيريقى 
لنظرية ترتيب الأولويات. وكان الفرض الرئيسى لدراستهما هو: «بينما قد 
يكون لوسائل الإعلام تأثير محدود على نوع أو شدة الاتجاهات. إلا أنه 
يفترض أن تقوم وسائل الإعلام بتحديد الأولويات للحملات السياسية» ويكون 
لتلك الوسائل تأثير على شدة الاتجاهات نحو القضايا السياسية المثارة» . 
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واعتمدت هذه الدراسة على أسلوب تحليل المحتوى للتعرف على الكيفية 
التى قدمت بها الصحف والمجلات والتليفزيون للأخبار السياسية عن المرشحين 
والقضايا الانتخابية خلال فترة زمنية معينة» كذلك أجرى الباحثان مسحاً على 
الجمهور فى منطقة «شابيل هيل» 01226©11-11111 ومنطقة شمال كاليفورنيا 
خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام .١974‏ وأشارت نتائج الدراسة إلى 
التصويت الانتخابىء وأولويات القضايا التى طرحتها .وسائل الإعلام. 
(1972:176-187 ,لاتقط5 ع8 ,قطمورمهن31»0) 
وظل هذا الاتجاه المنهجى مسيطراً على بحرث وضع الأولويات حتى الوقت 
الحاضر.ء حيث يتم الربط بين الموضوعات التى تطرحها وسائل الإعلام» وبين 
إدراك الجمهور لتلك الموضوعات. 
انواع بحوث وضع الا"ولويات: 
حدد «اشاو» وهمارتن» (1992:202-220 ,ناهة]/1 8 ,5121) أربعة 
أنواع لقياس ترتيب الأولويات وهى: 
-١‏ نموذج يركز على قياس أولويات اهتمامات الجمهور: وأولويات اهتمامات 
وسائل الإعلام اعتمادأ على المعلومات التجميعية . 
7- نموذج يركز على مجموعة من القضاياء ولكن ينقل وحدة التحليل من 
المستوى الكلى الذى يعتمد على معلومات تجميعية إلى المستوى الفردى. 
“'- نموذج يعتمد على دراسة قضية واحدة فى وسائل الإعلام» وعند الجمهور 
انطلاقاً من فكرة أن التأثير يختلف من وقت لآخر. 


4- نموذج يدرس قضية واحدة؛ وينطلق من الفرد كوحدة للتحليل 


يل . 
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وتوجد استراتيجيتان أساسيتان لوضع الأولويات هما: 
-١‏ دراسة مجموعة القضايا السائدة فى وسائل الإعلام وعند الجمهور على فترة 
زمنية واحدة أو فترتين . 


7- دراسة قضية واحدة على فترات زمنية مختلفة» أى دراسة ممتدة. 


ويستخدم أسلوب تحليل المحتوى لحصر الموضوعات التى تؤكد عليها 
وسائل الإعلام» ومن الأفضل أن يشمل تحليل المحتوى كل وسائل الإعلام 
مثل : الصحف ولمجلات والراديو والتليفزيون» غير أن الباحثين يركزون 
غالبا على وسيلة واحدة أو وسيلتين على الأكثرء وعادة ما يتم اختيار 
التليفزيون والصحف اليومية؛ وعقد مقارنات بينهما. #2 ,17/11113225) 
(1978:531-540 ,علملامرع5 


أما قياس أولويات الجمهور فيتم من خلال أسلوب المسح بإحيدى 

طريقتين هما: 

-١‏ توجيه الأسئلة المفتوحة .. مثل: ما هى أكثر القضايا السياسية من حيث 
الأهمية فى المجتمع؟ ويتيح هذا الأسلوب حرية كبيرة من جانب المبحوثين 
فى تحديد القضايا وترتيبها حسب إدراكهم الشخصىء ويفضل استخدام 
هذا الأسلوب مع الأشخاص الذين لديهم القدرة على التحقق من أفكارهم 
والتعبير عنها . 

-١‏ توجيه الأسئلة المغلقة من خلال إمداد المبحوث بقائمة مختارة من 
المورضوعات التى يمكن أن تشكل الأولويات» على أن يقوم المبحوث 
بترتيب هذه القضايا حسب إدراكه الشخصى لكل منها. وميزة هذه 
الطريقة أنها تيح للباحث أن يتأكد من أن كل المبحوثين لديهم نفس 
المصطلحات الشائعة. ولكن عيب هذه الطريقة أنها تفترض أن 
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اللبحوث واع بكل القضايا العامة التى تتضمنها القائمة» ولا تيح له التعبير 
عن رأيه الشخصى فى القضايا التى تخلو متها القائمة. # ,#©صصعصطة17) 
.(1987:387 ,عاع1صندرهدآ 


العوامل المؤثرة فى وضع الاولويات: 

يتأثر ترتيب الأولويات بمجموعة من المتغيرات الخاصة بطبيعة القضايا من 
حيث هى ملموسة أم مجردة» ودرجة فضول الجمهور نحو القضاياء وأهمية 
القضاياء والخصائص الديموغرافية للجمهورء ومدى استخدام الاتصال المباشرء 
وتوقيت إثارة القضية» ونوع الوسيلة الإعلامية المستخدمة.؛ والمدى الزمنى 
المطلوب لإحداث التأثير» وذلك من خلال تحليل دراسات ترتيب الأولويات 
خلال الفترة من لال191١‏ حتى 1991. (813-824 : 1992 ,ةطصرمع»11) 

ويلاحظ أن أغلب هذه الدراسات استخدمت أسلوب تحليل المحتوى للمادة 
الإعلامية» ثم مقابلة المبحوثين لمعرفة أثر وسائل الإعلام على ترتيب أولويات 
الجمهور للقضايا المثارة» وفى جميع الأبحاث تم قياس المعرفة كمتغير تابع يتأثر 
بعوامل مستقلة ووسيطة» ويمكن إجمال هذه المتغيرات فيما يلى: 


-١‏ طبيعة القضايا: 


يقصد بطبيعة القضايا مدى كونها مدركة أو ملموسة 002©176]6 من جانب 
أفراد الجمهورء أو أن تكون القضية مجردة 8555364 أو غير ملموسة» 
والقضايا الملموسة هى التى يكون لأفراد الجمهور خبرة مباشرة بها. وقد أجرى 
«زوكر؛ 21161665 أول دراسة إمبيريقية تهدف إلى قياس تأثير طبيعة القضية 
خلال فترة زمنية ممتدة لثمانية أعوام من 1997-١958‏ وتم نشر هذه الدراسة 
عام 19174. وقد أجرى الباحث القياس على ست قضاياء منها ثلاث قضايا 
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اعتبرها غير ملموسة وهى : التلوث» والمخدرات» والطاقة.. وثلاث قضايا 
ملموسة هى : تكاليف المعيشة؛ والبطالة» والجريمة. وخلص نزوكر؛ إلى 
وجود تأثير كبير لوسائل الإعلام على القضايا غير الملموسة مقابل القضايا 
لللموسة: 

وفى دراسة أخرى أجراها «بلود؛ (1181) 81004 خلصت إلى نتائج 
مشابهة للدراسة الخاصة «يزوكر». (793-812 : 1989 ,.31 اع ,55ع10»252]) 

وأشارت دراسة «ياجاد» و«دوزير» (3-9 : 1990 ,202165 :8 ,538206) 
الخاصة بدراسة : قضايا الأسلحة النووية» وعجز الميزانية كقضيتين مجردتين» 
مقابل قضايا المخدرات والطاقة كقضسيتين ملموستين؛ إلى زيادة وظيفة وضع 
الأولويات للقضايا الملموسة. عن القضايا التى تنطوى على أفكار مجردة» 
وتتسم بالعمومية» وذلك على عكس افتراضات الدراسات السابقة . 

وقد وجد «ويفر وزملاؤه» )١1481(‏ ,1862561 أن آثار وضع الأولويات 
تكون قوية بالنسبة للقضايا غير المللموسة» فى حين يرى باحثشون آخرون أن 
القضايا غيز المللموسة ظاهريًا » قد تصبح ملموسة بعد حوالى ستة أشهر من 
التغطية الإعلامية المتكررة . 

كذلك يختلف الباحثون بشأن تحديد نوع القضايا الملموسة. ففى حين يرى 
«زوكر» أن الجريمة قضية ملموسة؛ء يرى «وايفر" وزملاؤه أنها قضية غير 
ملموطة: 

؟- أهمية القضايا: 

افترضت دراسة «كارتر وزملاؤه» (868-874 :1992 ,.31 اع ,مع مو2) 
وجود علاقة ارتباط إيجابى بين درجة اهتمام الجمهور بالقضيةء وزيادة حصولها 
على أولويات أكبر. وأشارت النتائج إلى زيادة الاهتمام بالقضايا التى تسبب 


50 


التهديد والخوف مثل : التلوث والإيدزء عن القضايا التى لا تكون تهديداً 
مباشرأ مثل : الإجهاض والحرب النووية . 

؟- الخصائص الديموغرافية: 

تشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة ارتباط بين الخصائص الديموغرافية _ 
وترتيب الأولويات» فقد خلصت دراسة «ويتنى» '[36افط/7 إلى أن متغير 
التعليم يلعب دوراً أساسيًا فى ترتيب الأولويات نحو القضايا المثارة فى وسائل 
الإعلام حيث تزيد قدرة تلك الوسائل فى وضع أولويات المتعلمين عند المقارنة 
بغير المتعلمين. (138-141 :1980 ,/[17/1]2). ومن جانب آخر أشارت 
دراسة «شاو» و«مارئن» إلى عدم وجود ارتباط بين المتغيرات الديموغرافية 
وترتيب الأولويات. (903-921 :1992 ,صتاهة]1 © ,اتقط5) 

كذلك أشارت دراسة «بسيونى حمادة» )١94413/(‏ ودراسة «#احسن عماد 
مكاوى» )١1141(‏ إلى أن الخصائص الديموغرافية ليست من العرامل المؤثرة 


فى محديد الأولويات. 


ع- الاتصال الشخصى: 

تستطيع الاتصالات الشخصية تقرير تأثير وضع الأولويات للقضايا التى 
تحظى بتغطية إعلامية مكثفة. ومن أمثلة ذلك : دراسة «موتز» .1/1132 
)١914817(‏ الخاصة بإدراك الجمهرر لقضية المخدرات بوصفها قضية شخصية أو 
مشكل اجتماعية»؛ ودراسة «زيفر» )١987(‏ حول دور الاتصال الشخصى فى 
نقل المعلومات وترتيب الأولريات. وأيدت هذه الدراسات دور الاتصال 
الشخصى فى ترتيب أولويات الاهتمام. (856:867 :1992 ,7067ع117) 
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ه- توقيت إثارة القضايا: 


أشارت دراسات عديدة إلى أن وسائل الإعلام تقوم بدورها فى ترتيب 
الأولويات أيام الانتخابات بشكل أقوى منها فى غير أوقات الانتخايات ومن 
أمثلة هذه الدراسات: دراسة «رويرتس» حول التنبؤ بسلوك التصويت 
الانتخابى. (856-867 :1992 ,70561515)» ودراسة لابروسياس» 
و«كيبلنجر؛ حول تأثير وسائل الإعلامْ على الميول الانتخابية فى المانيا. 
.893-901 :1992 ,لمع ستاممع] ع2 ,كتتزومع8) 


1- نوع الوسيلة المستخدمة: 

انتهت دراسة «باترسون» و«مكلور؛ة حول تأثير الأخبار والإعلانات 
التليفزيونية على تحديد أولويات الجمهور فى الانتخابات الأمريكية لعام 2191/7 
إلى أن أخبار التليفزيون ذات تأثير محدود على وعى الناس بالقضمايا 


الانتخابية» فى حين يكون تأثير الإعلانات أكبر على وعى الجمهور بأوضاع 
المرشحين فى هذه القضايا. (1976 ,2160011156 8 ,0م62غ536) 


وفى دراسة «أتكين وهيلد»؛ حول تقييم أثر الإعلانات السياسية فى 
التليفزيون لاحظ الباحثان وجود علاقة ارتباط إيجابية متواضعة بين حجم 
التعرض للإعلانات التليفزيونية» ومعرفة الناخبين بالمرشحين والقضايا 
الانتخابية . (216-228 :1976 ,310ع21 ع8 ,ستعلاه) 

كذلك قسم «بنتون» و«فرازير؛ فى دراستهما وظيفة وضع الأولويات إلى 
ثلاثة مستويات: يتضمن المستوى الأول وضع قائمة واسعة من الموضوعات 
والقضاياء ويطرح المستوى الثانى : قضايا فردية أكثر تخصصاً من المستوى 
الأولء ويركز المستوى الثالث : على معلومات أكثر تخصصاً حول القضايا 
الفرعية التى يحددها المستوى الثانى. ووجد الباحثان أن الصحف تقدم 
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المستويات الثلاثة لقرائهاء فى حين يقدم التليفزيون المستوى الأول فقط ويهمل 
المستويين الثانى والثالثء وبالتالى فإن وظيفة وضع الأولويات لا تنطبق على 

كل وسائل الإعلام. (261-275 :1976 ,7522165 عه ,دممغدء8) 
كذلك أشارت دراسة «ماكومبس» إلى أن الصحف تقدم وظيفة وضع 
الأولويات لقرائهاء فى حين لا يقدم التليفزيون هذه الوظيفة للمشاهدين. - 
. (89-105 :1977 ,قطصدمن»/3) 


وبعد التتغراض مجموغة من الدراسات الخاصة بوضع الأولويات يخلص 
«خالد صلاح الدين؛ إلى أن الصحف والتليفزيون يحققان وظيفة وضع 
الأولويات للجمهورء ولكن الاختلاف يكمن فى المدى الزمنى لوضع 
الأولويات» حيث ثبت أن التليفزيون يحقق تأثيرات فعالة على المدى القصير 
051201-23 فى حين تحقق الصحف تأثيرات أقوى على المدى البعيد 
مع ]عدم . (خالد صلاح الدين 193917 178-115) . 


- المدى الزمنى لو ضع الأولويات : 8همآ عتطلة 

:تق '“-96»+8مو 0381963 الذى تحقق فيه وسائل الإعلام أقصى تأثير 
تراكمى على أولويات الجمهورء باهتمام كبير ضمن الإطار العام لنظريات 
الاتصال. فقد أشار المنظرون فى بدايات تناولهم لنظريات الاتصال إلى أن 
تأثيرات الرسالة لا تحدث قصراً أو بشكل إلزامى؛ كما أنها لا تحدث بشكل 
مباشر وسريع. وحول هذا التأثير أشار «هوفلاند؛ 810713220 إلى فكرة التأخر 
أو التباعد ما بين تقديم المصدر للرسالة من ناحية» وقبول المتلقى لها من ناحية 
أخرى» وعرف ذلك «بالتأثير النائم» +8160 5©م5166. فبعد فترة من الزمن 
ينسى المتلقى المصدر فى حين يتذكر الرسالة . 


وأشارت نتائج دراسات عديدة إلى أن هذا التأثير يحدث تدريجيّاء وعبر 
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فترة من الزمن. ومع ذلك فإن طبيعة القضية المثارة قد تفرض زمناً قصيراً أو 
طويلاً للتأثير على الجمهورء ولكن بوجه عام يكون المدى الزمنى لوضع 
الأولويات فى التليفزيون أقصر منه فى الصحف. (خالد صلاح الدين 19917: 
104-"13) . 


الانتقادات الموجهة لنظرية وضع الأولويات: 


وجه «كاراجيه وزملاؤه» العديد من الانتقادات ليبحورث وضع الأولويات 

يمكن إجمالها على النحو التالى: 

-١‏ تعدد الأساليب المنهجية المستخدمة فى إجراء هذه البحوث. 

*”- إغفال الطبيعة التراكمية التى تبشها وسائل الإعلام؛ والتركيز على الآثار 
قصيرة الأمد. ٌ 

؛- غياب الأسس النظرية التى ترتكز عليها هذه البحوث» لأنها تركز على 
موضوعات وقضايا متخصصة., بدلا من فحص مجالات الاهتمام الممكنة 
التى تنقلها وسائل الإعلام لعامة الناس» حيث تكمن قدرة وسائل الإعلام 
ف تحديد الموضوعات المثيرة للجدل من بين سياق أكبر من الملوضوعات 
العامة . (41-43 :1987 ,.ئة أ ,عع032228) 
كذلك أشار كل من «روجرز؟ ر «ديرنج» ,28ذمد»1 .8 ,25ع508) 

(584 :1988 إلى ضرورة اهتمام الباحثين بما يلى: 

-١‏ ضرورة فهم العمليات المعرفية المتضمنة فى عملية وضع الأولويات على 
المستوى الفردى. 

؟- وضع مؤشرات للواقع لتحديد مدى بروز القضايا سواءً أكان ذلك على 
مستوى وسائل الإعلام» أم على مستوى الجماهير. 


للح 


- اختيار تصميمات بحثية تسمح بالتحكم فى المتغيرات الأخرى المحتملة فى 
عملية وضع الأولويات. 


وعلى الرغم من تلك الانتقادات؛ فهناك إجماع لدى الباحثين على أن 
بحوث ترتيب الأولويات ساهمت فى زيادة فهم دور وسائل الإعلام فى 
المجتمع » وعززت من استخدام مفهوم الآثار بعيدة المدى للتأثير الااجتماعى 7 
لوسائل الإعلام . 


نظرية الإنماء الثقافى : 7دمع12 2102 لنت 

ظهرت نظرية الإنماء الثقافى فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عقد 
السبعينيات كمنظور جديد لدراسة أثر وسائل, الإعلام. وتذهب هذه النظرية إلى 
القول: «بأن مداومة التعرض للتليفزيون - ولفترات طويلة ومنتظمة - تنمى 
لدى المشاهد اعتقاداً بأن العالم الذى يراه على شاشة التليفزيون» إن هو إلا 
صورة من العالم الواقعى الذى يحياه». (462 :1987 ,7عكاء©8) 

وترتبط هذه النظرية بالجهود التى طورها الباحث الأمريكى «جورج جربئر» 
27 من خلال مشروعه الخاص بالمؤشرات الثقافية 601011611521 
535 وويهدف هذا المشروع إلى إقامة الدليل الأمبيريقى على تأثير 
وسائل الإعلام على البيئة الثقافية» واهتمت بحوث المؤشرات الثقافية بثلاث 
قضايا متداخلة هى: 
-١‏ دراسة الهياكل والضغوط والعمليات التى تؤثر على إنتاج الرسائل 

الإعلامية . 
7- دراسة الرسائل والقيم والصور الذهنية التى تعكسها وسائل الإعلام. 


- دراسة الإسهام المستقل للرسائل الجماهيرية على إدراك الجمهور للواقع 
الاجتماعى. 


وتهدف بحوث تحليل الإغاء 213:515نى 0111057211052 إلى الإجابة على 
السؤال الثالث من هذه المنظومة البحثية؛» حيث تفترض نظرية الإنماء أن 
الأشخاص الذين يشاهدون كممسيات ضخمة من البرامج التليفزيونية (ويشار 
إل عادة بكثيفى المشاهدة 17167655 [11680) يختلفون فى إدراكهم 
للواقع الاجنماعى عن أولئك الذين يشاهدون كميات قليلة من برامج 
التليفزيون أو لا يشاهدون (ويشار إليهم عادة بقليلى المشاهدة غ181آ 
65 تر ذلك أن كشيفى المشاهدة سيكون لديهم قدرة أكبر على إدراك 
الواقع المعاش بطريقة متسقة مع الصور الذهنية التى ينقلها عالم التليفزيون. 
. (9 :1990 ,صوع2ه]7 ع ,للاع كر ممعزة) 
ويرى واضعو النظرية أن وسائل الاتصال الجماهيرية تحدث آثاراً قوية على 
إدراك الناس للعالم الخارجى. وخاصة هؤلاء الذين يتعرضون لتلك الوسائل 
لفترات طويلة ومنتظمة. وبالتالى فإن الصور الذهنية التى تسود لدى عا 
ماء تكون ناتهة عن تكرار تعرض أفراد هذه الجماعة لأنواع خاصة من 
الرسائل الجماهيرية. ويؤكد هؤلاء الباحثون على قوة التليفزيون بصفة 
خاصة.ء باعتباره وسيلة لتنمية الصور الذهنية 1523865 5©56) 01011573146 
لكى تلعب دورأ مهمًا فى حياة معظم الناس: كما ينظرون إلى التليفزيون 
باعتباره «منمى محتمل» 0111119724015 2066226». لأن الرسائل التى يعكسها 
تسم بالتكامل والاتساق 0028518662+6. حيث يقوم التليفزيون بتكرار نفس 
الصور الذهنية - تقريباً- عن الشخصيات والأحداث والقضاياء وبالتالى 
تساعد المشاهدة المكثفة على تنمية هذه الصور الذهنية المتسقة» والتى تجعل 
المشاهد يعتقد أن ما يراه على الشاشة. إن هو إلا صورة مطابقة للعالم 
الحقيقى. (462 :1987 ,7ععاءعع8) 


الإتماء والثقافة: 

يرى «جورج جربنر» أن «الإماء» هو ما تفعله الشقافة فى مجتمع ما 
5 ع15ا1ناكء 2 غ183 15 011115721102 . فالثقافة هى الوسيلة الأساسية 
التى تعيش فيها الإنسانية وتتعلم» وتتكون الثقافة من مجمل الفنون والعلوم 
والدين والقانون والمهارات والصور الذهنية والحكايات والموسيقى والغتاء. وتتيح 
الصور الذهنية التى يعكسها التليفزيون تعميمات لدى الأفراد عن البيئة الإنسانية 
من خلال بناء رمزى العامة عنآهمطصرره5 . والثقافة عبارة عن نظام من 
الرسائل والصور الذهنية التى تنظم العلاقات الاجتماعية وتعيد إنتاجهاء فهى 
تقدم لنا طبيعة الأدوار التى ينبغى أن نقوم بها من خلال : النرع» والعمرء 
والطبقة الاجتماعية» والمهن. كما تتيح لنا نماذج من الشخصيات والاتجاهات 
والأفكار التى تميزنا وتحدد خصائصناء وتساعد على القيام بسلوكيات واعية أو 
غير واعية» وتساعدنا فى الحكم على الأشخاص غير المعروفين لنا لتجعل منهم 
أصدقاء أو أعداء نعجب بهم أو نكرههم. 

والثقافة عبارة عن تنظيم رمزى 018331123110112 53:2220116 تنمى لدينا 
مفاهيمًا للخبرات والأولويات والقيم والعلاقات» ونستنبط من خخلالها المعايير 
السائدة لا هو مهم وما هو قليل الأهمية» لما هو مفيد وما هو ضارء وما صلة 
هذا بذاك» وتمدنا الثقافة بمعلومات عن كيفية التصرف حيال المواقف المختلفة . 
فالثقافة هى السياق الذى تصبح فيه التجارب واعية» وهى نظام من القصص 
والأشياء المصطنعة 52©]5ناكث يزداد إنتاجها بشكل جماهيرىء» وهى تتوسط 
بين الوجود ووعى الإنسان بهذا الوجودء وبالتالى تسهم فى كلاهما. 

وحيث إن الثورة الصناعية كانت عبارة عن تحول حاسم فى تغبير نمط الحياة 
البشرية» فهى - إلى حد كبير -.عبارة عن تحول ثقافى. فقد ساهمت الطباعة 
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فى تصنيع نقل الحكايات 1215[ا»] 56057 من المستوى الفردى إلى المسترى 
الجماهيرى نما ساعد على الأدب. كذلك أثرت الصحافة فى تغيير أفكار 
الناس» وتكوين الخكومات»؛ وحرية التعبير والاختيار» وإتاحة التنافس 
والصراع. وتنصب نظرية الديموقراطية أساساً على حرية التعبير التى حققتها 
الطباعة ووسائل الإعلام الأخرى التى أتاحت الانتقائية وجعلتها ممكنة. وقد 
أفرز الإنتاج الجماهيرى للرسائل جماعاتٍ شاسعة» ومصادر متنوعة لتلائم 
التخصصات الجديدة و المجتمع الصناعى وفتح الأسواق التجارية. 
(249-251 :1990 ,نوع:1]0 ع2 ,تلاعيمصعزة5) 
عملية الانماء: 

يمكن وصف عملية الإنماء بأنها نوع من التعلم العرضى 1201062431 
18 قوعآ الذى ينتج عن تراكم التعرض للتليفزيون» حيث يتعرف مشاهد 
التليفزيون - بدون وعى - على حقائق الواقع الاجتماعى والخصائص 
السكانية» وتكون هذه الحقائق بصفة تدريجية أساساً للصور الذهنية» والقيم 
التى يكتسبها المشاهد عن العالم الحقيقى. 7705104 1لع1. © ,تعض طجع0) 
(179 :1976 ,01055 


ويرى «هاركنز» و «بنجرى» أن عملية الإنماء تتضمن عنصرين أساسيين 
هما: التعلم غير المقصود (العرضى)؛. ومهارات الاستدلال المعرفى 
121165626 176الدع د00 . حيث يؤدى اهتمام المشاهد بما يراه على الشاشة 
إلى تعلم حقائق وقيم التليفزيون» بحيث تصبح برامج التليفزيون مصدراً 
لمعلومات المشاهد عن الواقع الاجتماعى. وقد تم إجراء اختبارات مكثفة 
لتدعيم هذه الفرضية» ولكنها لاقت تأييداً محدوداً. حيث إن مكتسبات 


م 


المشاهد من حقائق التليفزيون لم ترتبط بشكل قوّى بختصائض الواقع 
الاجتماعى. (52 :1990 ,7810182 عت ,لاع :مصوزة) 

ووجد «ؤيفر» و اواكشلاج» أن الناس يفسرون معلومات التليفزيون 
بفعالية» وينسبون هذه المعلرمات إلى خبراتهم الشخصية كأساس لعتقداتهم عن 
الواقع الاجتماعى. (141-158 :1986 ,1385طذكلة/17 2 ,تع عوع177) 

ويرى بعض الباحثشين مثل : «تامبورينى وزملاؤه» أن الإنماء يحدث نتيجة 
عملية امتصاص المعزة فهَ 220585 علتتسلءط علاتصوة 0 ويتيح التعرض 
للتليفزيون - وفق هذه النظرية - معلومات بارزة 104052021102 52116214 
عن الحقائق والقيم والصور الذهنية» ويؤدى كثرة التعرض لتلك المعلومات إلى 
سهولة استرجاعها من الذاكرة» وذلك على أساس أن الناس يبنون أحكامهم 
وفقأ للمعلومات المتاحة» ويوفر المحتوى التليفزيونى العديد من المعلومات عن 
الواقع الاجتماعى . (492-513 :1984 ..31 اع متصلءهطصة1) 


ولعل الدليل القوى على صحة هذه النظرية لم يأت من البحوث التى 
أجراها المنظرون لهاء وإنما من بحوث مستقلة عن أثر الإعادة أو التكرار على 
الاتجاهات والمعتقدات» فقد أشار عدد من البحوث إلى أن التكرار البسيط لأى 
«مثير؛ - حتى وإن كان بلا معنى - يؤدى إلى قبول وتأييد معظم الناس لهذا 
المثير. وهذا الدليل على أثر التكرار هو أحد الأسباب التى تجعل بعض 
الباحشين يشعرون بالقلق من عرض الأفلام السادية والماسوشية التى تكتسب 
شعبية كسبيرة لدى الشباب». حيث إن مثل هذه العسروض قد تدفع الشباب إلى 
تقليدها فى الواقع» ويؤدى التعرض المكثف لثل هذه الأفلام والبرامج إلى جعل 
الناس أكثر قبولا للسلوك المعروض» وأقل امتعاضا من هؤلاء الذين يقترفون 
الأفعال المشينة . (462-463 :1987 ,؟ععاء»8) 


افتراضات نظرية الإنماء: 

ترتكز نظرية الإثماء على خمسة فروض أساسية هى: 

-١‏ يعد التليفزيون وسيلة فريدة للإنماء بالمقارنة بين وسائل الإعلام الأخرى: 

أصبح الطفل يجد نفسه مستغرقاً فى بيئة التليفزيون منذ ولادته» ويتنافس 
التليفزيون - بنجاح غالبا - مع رواة الحكايات الآخرين فى إمداد الطفل 
بالمعلومات عن العالم المحيط به وعلى حلاف الوسائل الأخرى» يوجد 
التليفزيون داخل المنزل» ويسهل استخدامه. ولا يتطلب مهارات مسبقة للتعرض 
إليهء ويمتاز التليفزيون عن الوسائل اللأخرى فى أن الناس يمضون معه وقتا 
أطول من الأوقات التى يقضونها فى التعرض للوسائل الأخرى. فعلى خلاف 
الوسائل المطبوعة لا يتطلب التليفزيون معرفة القراءة» وعلى خلاف السينما يدار 
اللمترزول بصكفة: محكتمر: ندون تمادو النرل :رعق خلدك الزاذين فاق 
التليفزيون يجعلنا نرى ونسمع . 

والتليفزيون هو أكثر الوسائل الجماهيرية التى تقوم بدور.«راوى القصص"؟ء 
فهو يقدم لنا الحكايات عن معظم الناس» فى معظم الأوقات. كما أن 
التليفزيون هو أكثر الوسائل ترويجأ للصور الذهنية والثقافة الشعبية. فهو 
يضيف إلى معلوماتنا عن الناس والحياة والمجتمع والسلطة» وهو يعرض الجيد 
والسئ» السعادة والحزن؛ الخير والشرء القوة والضفعفه. النجاح 
والفشل. 

وفيما يتعلق بوظائف الثقافة عمومأء فإن الوعى الذى ينميه التليفزيون لا 
يقتصر على الأفكار والآراء والاتجاهات. وإنما يقدم لنا حقائق أساسية عن 


الحياة» وهو أحد وسائل عديدة تساهم فى معرفتتا بالواقع الااجتماعى» ولكنه 
وسيلة متميزة لأنه على المستوى الاجتماعى يكون الواقع لكل الطبقات والفئات 
والأعمار من منظور واحد. وفى نفس الوقتء» فهو وسيلة أساسية لنقل المعايير 
الثقافية الشائعة لكل أفراد المجتمعء وكل هذه المزايا تجعل من التليفزيون وسيلة 
فريدة ومسيطرة ويصعب التغلب عليها. 

؟- تُكوّن رسائل التليفزيون نظام ثقافيًا متماسكًا يعير عن الاتجاه السائد: 

يعبر «الاتجاه السائد» فى المجتمع 28ئاتئ1/23158562 عن الأمور الأكثر 
عمومية واستقراراًء فهو يمثل الأبعاد الأكثر شيوعاً للمعانى والافتراضات 
المشتركة» كما يشتمل على كل الأمور المعارضة والفرعية. وبسبب الدور الفريد 
الذى يقوم به التليفزيون فى حياتناء فإنه يعكس الاتجاه السائد لثقافة المجتمع» 
فهو يقدم عادات يومية وصور ذهنية يشترك فيها ملايين البشر من كل الطبقات 
والاهتمامات. كما يتيح التليفزيون قائمة محدودة من الاختيارات التى تعكسها 
البرامج» وتنوع غير محدود من الاهتمامات والشخصيات. 

وهكذا يمكن أن نفكر فى «الاتجاه السائد» كنظرة مشتركة - نسبيًا- 
ومجموعة من القيم التى يتبناها كثيفو التعرض ويتوحدون معها بصورة 
تراكمية» وبالتالى فإن كثرة التعرض للتليفزيون يمكن أن تساعد على تضييق 
الفروق فى الاتجاهات والسلوك عن الوضع الاعتيادى الذى يحدث من العوامل 
والتأثيرات الأخرى. وبمعنى آخر فإن الفروق التى توجد بين المبحوثين من 
جماعات المشاهدة المختلفة نتيجة تنوع الظروف الثقافية والاجتماعية والسياسية 
لهذه الجماعات» يمكن أن تقل أو تختفى لدى المبحوثين من كثيفى المشاهدة 


من نفس الجماعات. (22 :1990 ,210582 ع2 ,خلاع ةرم صعذة5) 


7” 


؟- تحليل رسائل التليفزيون يقدم علامات لعملية الإنماء: 

تعكس أسثئلة المسح المستخدمة فى بحوث الإنماء الثقافى الاتجاه السائد الذى 
تجسده رسائل التليفزيون لجماعات ضخمة من المشاهدين؛ وعلى فترات 
متباعدة. أما استخدام المعلومات التى تقيس أفضليات المشاهدة» أو مقارنة 
إجابات المبحوثين عن تفضيل هذا أو ذاك من البرامج بدلاً من قياس حجم 
المشاهدة الكلية» قد يؤدى إلى نتائج غامضة أو مضللة. ولذلك يجب أن تتجه 
الأسئلة نحو اعتبارات الواقع الحقيقى. ويسمى ذلك المطلب الأول للإغاء؛ وهو 

كذلك توجد أهمية موازية للعالم الرمزى الذى يعكسه التليفزيون ويسمى 
ذلك بالمطلب الثانى للإغاء - فعلى سبيل المثال : يعكس التليفزيون الأمريكى 
نسبة الرجل إلى النساء بواقع ” : .١‏ رغم أن ذلك لا يتفق مع النسبة الحقيقية 
فى الواقع؛ إلا أنه يعكس الاتجاه السائد لدور الجنسء والصور النمطية التى 
يعمل التليفزيون على ترويجها للمشاهدين من خلال تكرار الرسائل التى 
يقدمها. (257 :1990 .710182 عة ,1ااع:مطمز5) 


*- يركز تحليل الإنماء على مساهمة التليفزيون فى نقل الصور الذهنية على 
المدى البعيد: 

تحدث عملية الإنماء ببطء من خلال نقل الرموز الشائعة على المدى البعيد. 
فعلى سبيل المثال: أشارت إحدى الدراسات إلى أن كشيفى المشاهدة من 
جماعات نوعية مختلفة؛ يميلون إلى تأييد الاتجاه السائد فى التليفزيون 
الأمريكى نحو «العلم» باعتباره مهنة متناقضة وذات مخاطر»ء فى حين لوحظ 
أن الأشخاص الذين يداومون على قراءة المجلات العلمية يتبنون نظرية 
إيجابية نحو العلوم؛ ولكن كثيفى التعرض للتليفزيون من بين من يداومون 
على قراءة المجلات العلمية يشاركون الاتجاه السائد فى التليفزيون من حيث 


النظرة السلبية تجاه العلوم» ويعكس هذا التقارب فى النظرية لدى كثيفى 
المشاهدة ما نطلقى عليه «الاتجاه السائد» الذى يركز عليه التليفزيون: ويكشف 
تحليل الإنماء عادة عن مثل هذه المقارنات والارتباطات بين كشيفى التشعرض 
وقليلى التعرض للتليفزيون فى إطار تجانس نسبى ومقارنة بين الجماعات. 
وكشفت الدراسات السابقة أن كثيفى المشاهدة من جماعات نوعية مختلفة 
يستنبطون معانى مشتركة بنسبة أكبر من قليلى المشاهدة. 82 ,للآ518001516) 
(258-259 :1990 صدع:ه31 1 

ونظرية الإغغاء لا تستخدم النموذج الخطى البسيط الذى يعتمد على (مثير/ 
استجابة) فى دراسة العلاقة بين محتوى وسائل الإعلام والجمهورء وإنما 
تستخدم بدلا من ذلك نتائج تراكم التعرض على المدى البعيد 22تع]-عتدممآ 
25 5 011122111310156 لنظام من الر سائل يتسم بالثبات والتكرار» 
ولا يعتمد على الاستجابة الفورية قصيرة الأمد» أو التفسيرات الفردية لمحتوى 
وسائل الاتصال. أى أن تحليل الإنماء يعتمد على قياس الأثر التدريجى بدلاً من 
التغيير الفجائى . 


ه- يركز تحليل الإنماء على تدعيم استقرار المجتمع وتجانسه: 
يحقق التليفزيون اتجاها ثقافيًا ثابتأ ونفاذاً مصتعناطة56 عبازوهء2 يعمل 
على تنمية المفاهيم والسلوكيات المتماسكة فى المجتمع» وهذا يعنى أن مساهمة 
التليفزيون تبدو وكأنها تحقق التجانس 21022086212128 داخل الفئات 
الاجتماعية المختلفة» ويمكن ملاحظة هذا التماسك بوضوح عند مقارنة كثيفى 
المشاهدة بقليلى المشاهدة من نفس الجماعات. 


كذلك تعكس أنماط التعرض للتليفزيون بناء المجتمع وهياكل استقراره 
النسبية» ولهذا فإن العالم الرمزى الذى يقدمه التليفزيون يساعد على 
تدعيم الاستقرارء أو ثبات المفاهيم الخاصة بالواقع الاجتماعى. وقد تكون هذه 


ل 


المفاهيم الرمزية أكثر صلابة 21814 من الواقع الاجتماعى الحقيقى. ولا تقتصر 
ننائج تحليل الإغغاء على تعزيز التجانس والتكامل فقطء وإنما تعكس أيضاً 
مقاومة التغبير الذى قد يقع فى جوانب أخرى من الحياة والشقافة. 

260-261 :1990 ,صوع:210 عة ,للاع م صعزة) 


وقد توصل عدد من العلماء إلى أن التأثير الأساسى لوسائل الإعلام يميل 
إلى الحفاظ على المعايير السائدة بدلا من تغبيرها. وتتسم عملية الإنماء إما 
بالثبات أو التغير البطىء حيث تتجه عادات وأنماط التعرض لوسائل الإعلام إلى 
الثبات لفترات طويلة . 
الإجراءات المستخدمة فى بحوث تحليل الإنماء: 

تختلف أساليب تحليل الإنماء 515لإلهث 01116172109 عن تلك التى يتم 
توظيفها تقليديًا فى بحوث الاتصال الجماهيرى» حيث كانت البحوث السابقة 
تركز غالبا على الرسائل الفردية والحلقات والأدوار» ومدى قدرتها على إحداث 
تغيير فورى فى اتجاهات الجمهور وسلوكه. أما بحوث الإنماء فتهتم بأشياء أكثر 
عمومية» حيث تستهدف قياس نتائج التعرض التراكمى لوسائل الاتصال الثقافية 
2 01111131 . وركزت معظم بحوث الإنماء على التليفزيون باعتياره 
وسيلة تنفرد بقابلية الرسائل للتكرار والتجانس. 


ويبدأ تحليل الإنماء عادة بالتعرف على الأنماط التى يتم تكرارها فى المحتوى 
التليفزيونى؛ مع التأكيد على اتساق وتجانس الصور الذهنية 21222865 والصور 
المنعكسة 07523/215م2 والقيم 7211165 التى تبثها البرامج ويحاول تحليل 
الإغماء أن يستنبط ما إذا كان هؤلاء الذين يمضون وقتاأ طويلاً فى التعرض 
للتليفزيون يدركون الواقع بنفس الطرق التى تعكسها البرامج» ومقارنتهم بالذين 
يمضون وقتأ قليلاً فى التعرض للتليفزيون» مع مراعاة مقارنة الخصائص 
الديموغرافية للجمهور. 


وتفترض نظرية الإنماء أن قليلى التعرض للتليفزيون .لديهم مصادر معلومات 
أكثر تنوعاً»ء فى حين يتجه كثيفو المشاهدة إلى الاعتماد على التليفزيون بقدر 
أكبر للحصول على المعلومات. 
ويميز الباحثون بشكل جوهرى بين العالم الحسقيقى 770514 1631 وعالم 
التليفزيون 78705104 1616515105. -حيث يرون أن الصور الذهنية التى يعكسها. 
التليفزيون نادراً ما تعكس الواقع بموضوعية. ويتم استخدام نتائج تحليل المحتوى 
التليفزيونى لوضع تستاؤلات عن إدراك المبحوث للواقع الحقيقنى؛ ويستخدم فى 
ذلك الأساليب المنهجية لبحوث المسح . 
كذلك يتم تحديد حجم التعرض للتليفزيون من خلال أسئلة تقيس كثافة 
المشاهدة فى إطار ثلاثة مستويات نسبية هى: كثيف المشاهدة- متوسط 
المشاهدة- قليل المشاهدة. وتوضع كل فئة فى قائمة مستقلة. ويستخدم فى 
ذلك أسلوب الاستبانة» أو بحوث اليوميات» أو التقارير الذاتية للمشاهدين. 
وينبغى استنياط فروق أساسية فى مستويات المشاهدة حتى يمكن التعرف على 
مدى مساهمة التليفزيون فى إدراك المشاهدين للواقع الاجتماعى. 
(16-20 :1990 ,صوعءهة 2 ,ااأعتمصعزة) 
ويمكن قياس الإنماء بأسلويين هما: 
-١‏ المطلب الاول 06 +وقلاظ: ويشمل نتائج تحليل محتوى البرامج 
التليفزيونية التى تعكس الاتجاه السائد» ومقارنتها بتوقعات المبحوثين الكمية 
عن حدوث بعض الظواهر فى المجتمع مثل : العنف والجريمة» والمهن: 
والأدوار. ويتم قياس الفروق بين كثيفى المشاهدة وقليلى المشاهدة للتعرف 
على مدى الإنماء التليفزيونى. وتشير الدراسات السابقة إلى وجود علاقة 
بين كثافة المشاهدة والثقة فى المطلب الأول. ولكن هذه العلاقة تفقد 
أهميتها إذا لم نربطها بالمعتقدات أو السلوك. 


ا 


-١‏ المطلب الثانى 03067 5©660824: يستهدف التعرف على معستقدات 
المبحوثين عن إحدى ظواهر المجتمع» ويكون لهذه المعتقدات نتائج مهمة 
على السلوك الاجتماعى. ويتم ذلك من خلال #صميم بعض العبارات 
التى تقيس الاتجاهات الاجتماعية نحو ظاهرة معينة مثل: الخوف من 
الجريمة» وإدراك الواقع الاجتماعىء والعلاقات الشخصية. ثم نعقد 
مقارنة بين كثيفى المشاهدة وقليلى المشاهدة لتحديد مدى مساهمة 
التليفزيون فى التأثير وهو ما يعرف بفروق الإنماء 60113572040 
(10©) 5عع2ع2ع1015. (44-46 :1990 ,مصوع:ه2]0 ع ,للاع ترم صعزة) 


تحلمل الإنماء الدولى: 17515قصق 011114126105 12222610221 


يرتبط تحليل الإنماء الدولى من الناحية المفاهيمية والسياسية بالجدل المتعلق 
بالاستعمار الثقافى الغربى» ولا شك أن صناعة الإعلام الأمريكى تُصدر نسبة 
ضخمة من إنتاجها إلى أماكن عديدة فى العالم. ولا ينافسها فى ذلك أية دولة 
أخرى. وتعكس هذه البرامج المستوردة من الولايات المتحدة قيمأ وأيديولوجيات 
وأساليب حياة مختلفة - وأحياناً مناقضة - لا هو سائد فى الشقافات المتلقية» 
مما يؤدى إلى صراعات بين الإنتاج المستورد والإنتاج المحلى فى الدول المتلقية 
لهذه المواد. (143-152 :1984 .15ة7) 

ومع الأخذ فى الاعتبار قضية بسيطة مثل : الصور النمطية للنوع 
5م ع6 56-2016 نلاحظ أن التليفزيون الأمريكى يقدم صورة ذهنية 
تقليدية نسبيًا للرجال والنساءء حيث يتم تقديم الرجال فى أدوار عديدة ومهن 
جيدة» فى حين يتم تقديم النساء فى أدوار أقل أهمية. وبالتالى يميل كثشيفو 
المشاهدة للتليفزيون الأمريكى إلى التأكيد على هذه المعايير التقليدية . 

وعلى العكس من ذلك ففى مجتمع مثل : الصين تعد مساواة المرأة بالرجل 
أمرأ أساسيًا ومرغوباً فيه 2/21102660. أما فى مجتمع مثل : كوريا الجنوبية 


فتقوم المرأة بدور سيادى تجسده الثقافة الكورية».وعلى خلاف ذلك تتجه علاقة 
المرأة بالرجل فى مجتمع مثل: الأرجتتين والمجتمعات العربية نحو ترجيح كفة 
الرجل بشكل أساسى. (157-158 :1990 ,صدعع1/0 :8 ,تلاءعتعمصعةذ5) 

ومنذ أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات ظهرت محاولات عديدة لتطبيق 
بحوث الإنماء حارج المجتمع الأمريكىء ومن أمثلة ذلك : بحث «ووبر» فى 
بريطانيا (1974)» ودراسة «روب ومكدونالد» فى كندا (191/9)» ودراسة 
«بنجرى وهاوكنز؛ فى أستراليا .)1١1181(‏ ودراسة «باومان» فى هولندا 
( ». ودراسة «هدنسون ووندال» فى السويد »)١985(‏ ودراسة «وايمان» 
فى إسرائيل »)١984(‏ ودراسة «تان وتان وتان» فى الفليبين (/1941)» ودراسة 
«كانج ومورجان» فى كوريا الجنوبية :»)١1984(‏ ودراسة «عبد اللطيف العوفى» 
فى السعودية .)١9197(‏ (حسن عماد مكاوى :1١9197”‏ 735-177) . ودراسة 
«حسن عماد مكاوى» فى مصر (/ا199: 977-00). 
القضايا الحالية لبحوث الإنماء: 

-١‏ كيف ييحدث الإنماء؟: 

تشكل بعض الأسثئلة تحديًا لبحوث الإنماء» ومنها : مادور العمليات 
السيكولوجية فى إدماج محتوى التليفزيون ضمن مفاهيم كثيفى المشاهدة عن 
الواقع الاجتماعى؟ وما هى مبادىء التعلم المناسبة؟ لايزال معظم الباحثين لا 
يعرفون كيف تحدث هذه العلاقات. كذلك ما يزال معظم الإثبات لعملية الإغماء 
يتم من خلال بحوث المسح فقط. وهذه البحوث تغفل غالبا الآثار التراكمية 
لوسائل الإعلام» ونظرأ لأن رسائل التليفزيون تعبر عن صورة كلية أو إجمالية 
عامة 58887683]6 تنعكس برور الوقت» فإن العمليات المرتبطة بها تكون 
بعيدة الأمد وتستغرق شهوراً أو سنوات. 
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؟- نوع الجمهور الذى يحدث له الإنصاء: 

أشارت الدراسات السابقة إلى أن أنماط الإنماء نادراً ما تكون موحدة عبر كل 
الجماعات السكانية» فهناك العديد من حالات الاختلاف داخخل الجماعة 
الواحدة؛ وهناك دراسات أخرى تقترح ما يسمى «بالرنين»؛ 165028206 
ويقصد به الخبرة المباشرة بقضية ذات بروز خاص 53136266 55661021 لدى 
جماعة ما من السكان؛ بحيث تكون ظروف هذه الجماعة أكثر قابلية للتأثير 
ع1طةءعصلت؟ بالمحتوى التليفزيونى نتيجة اهتمامها الخاص بتلك القضيةء 
ومن أمثلة ذلك : المواطنون الذين يسكنون فى أماكن تنتشر بها الجريمة» 
ونتيجة هذه الظروف يصبحون أكثر خوفا من الوقرع ضحايا للجرائم؛ وبالتالى 
يتأثرون بمحتوى العنف التليفزيونى بقدر أكبر من الجماعات السكانية اللأخرى. 


؟- مستويات الإنماء: 


تفترض نظرية الإنماء وجود فروق هامة بين معتقدات الأفراد عن واقع 
التليفزيون والواقع الاجتماعى. وتكمن المشكلة فى وجود فروق محتملة بين 
المعتقدات على المستوى الشخصى, والمعتقدات على المستوى المجتمعى» فتوقع 
حجم العنف فى المجتمع يمكن أن ينتج عن خبرات ذاتية لبعض الأفراد الذين 
سبق لهم المعاناة من أعمال العنف» أو نتيجة الشعور بالعزلة. وبالتالى فإن 
مفاهيم إدراك الواقع قد تعبر عن اتجاهات مختلفة؛ وتحتاج إلى دراسات أكثر 
عمقاً. 


غع- دور الخبرة الشخصية فى الإنصاء: 


من الحقائق الثابتة زيادة أثر وسائل الإعلام فى القضايا التى تقل خخبراتنا 
الشخصية بشأنها. ولكن ليس من الضرورى أن تكون تلك هى حاجة كل فردء 


"7 


فقد يزعم بعض الافراد أن الخبرات التى يحصلون عليها من التليفزيون تتطابق 
مع خبراتهم الذاتية» كذلك فإن مشاهدة التليفزيون تتم غالبا فى سياق الأسرة. 
ويؤثر أفراد الأسرة فى بعضهم بعضًا عند تفسيرهم للمحتوى التليفزيونى سواء 
أكان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشرء ويمكن أن يؤثر ذلك فى عملية الإنماء. 

ه- توجهات المشاهدين نحو أثر الإنماء التليفزيونى: 

يقصد بذلك دراسة ظواهر مثل : المشاهد النشط مقابل. المشاهد السلبى» 
وعوامل الانتقائية» والتفسير الواعى للمحتوى التليفزيونى كواقع اجتماعى. 
بعض هذه القضايا فى حاجة إلى مزيد من البحث فى إطار المفاهيم المستخدمة 
للإنماء والعمليات الإجرائية» وهى تستخدم فى معظم الأحوال كمتغيرات 
مستقلة بجانب كثافة المشاهدة» ولكنها يمكن أن تساعد على فهم عملية الإنماء 
حين تستخدم كمتغيرات وسيطة لكشف الارتباطات الناتجة فى إطار الجماعات 
التى يتم دراستها. 

1- دور البرامج المتخصصة فى الإنماء: 

يركز تحليل الإنماء على الحجم الكلى للمشاهدة بغض النظر عن نرع 
البرامج التى يشاهدها الجمهورء ولذلك يكون حجم المشاهدة الكلية أكثر أهمية 
فى عملية الإنماء من نوعيات المحتوى الذى يتعرض له المشاهد. وهناك كثير من 
الباحثين يسعون إلى دراسة «الإنماء المحتمل» 201612121 0111197311011 الناتج 
عن التعرض للمسلسلاتء والإتماء الناتج عن التعرض لبرامج الأسرة. ومع 
ذلك لا ينبغى أن نغفل الافتراض الذى يرى أن كثيفى المشاهدة هم الذين يرون 
الكثير من كل نوعيات البرامج؛ وفى هذه الحالة يكون التركيز على البرامج 
المتخصصة غير مناسب. وبصفة عامة» وعلى الرغم من احتمال وجود آثار 
أكيدة للبرامج المتخصصة., إلا أن هذه الآثار قد تعتبر مؤشرات على الإنماء فى 


ارين 


حالة ما إذا كانت تحدث على مستوى إجمالى 16861 5768216هلل: وبالتالى 
لا ينبغى إهمال المشاهدة الكلية كبناء نظرى» وكمقياس إمبيريقى أيضاً. 


(حسن عماد مكاوى 1997: 191-757) 


نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام: 126027 بإعسء0دمعمء2 

من الأهداف الرئيسية لنظرية الاعتماد على وسائل الإعلام الكشف عن 
الأسباب التى تجعل لوسائل الإعلام أحياناً آثار قوية ومباشرة» وفى أحيان 
أخرى تكون لها تأثيرات غير مباشرة وضعيفة نوعاً ما. 

ويمكن القول: إن نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام هى «نظرية بيئية»» 
والنظرية البيئية تنظر إلى المجتمع باعتباره تركيبا عضويًاء وهى تبحث فى كيفية 
ارتباط أجزاء من النظم الاجتماعية صغيرة وكبيرة يرتبط كل منها بالآخرء ثم 
تحاول تفسير سلوك الأجزاء فيما يتعلق بهذه العلاقات. والمفترض أن يكونٍ 
نظام وسائل الإعلام جزءاً هاما من النسيج الاجتماعى للمجتمع الحديث. وهذا 
النظام له علاقة بالأفراد والجماعات والمنظمات والنظم الاجتماعية الأخرى. 
وقد تتسم هذه العلاقات بالتعاون أو بالصرا » وقد تكون ديناميكية متغيرة » أو 
ساكنة ثابتة» وقد تكون مباشرة وقوية أو غير مباشرة وضعيفة . 

وكما يوحى اسم النظرية فإن العلاقة الرئيسية التى تحكمها هى علاقة 
الاعتماد بين وسائل الإعلام والنظام الاجنتماعى والجمهرر» وقد تكون هذه 
العلاقات مع نظم وسائل الإعلام 0 أو و امع أحد أجزاءها مثل: الصحف 
- المجلات - الراديو - التليفزيون - السينما 

وتقوم علاقات الاعتماد على وسائل الإعلام على ركيزتين أساسيتين هما: 
١-الأهداف:‏ لكى يحقق الأفراد والجماعات والمنظمات المختلفة أهدافهم 

الشخصية والاجتماعية؛ فإن عليهم أن يعتمدوا على موارد يسيطر عليها 

أشخاص أو جماعات أو منظمات أخرى» والعكس صحيح . 
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؟- المصادر: يسعى الأفراد والمنظمات إلى المصادر المختلفة التى تحقق 
أهدافهم؛ وتعد وسائل الإعلام نظام معلومات يسعى إليه الأفراد 
والمنظمات من أجل بلوغ أهدافهمء وتتحكم وسائل الإعلام فى ثلاثة أنواع 
من مصادر المعلومات هى: 

(أ) المصدر الأول : هو جمع المعلوماتء فالمندوب الصحفى يجمع 
المعلومات التى نحتاج إلى معرفتهاء ويقدم كاتب السيناريو معلومات 7 
عن أحداث حقيقية أو خيالية تتيح لنا هدف اللعب أو ال مرح أو 
الاسترشحاء . 

(ب) المصدر الشانى : هو تنسيق المعلومات» ويشير إلى تنقسيح المعلومات 
التى تم جمعها بالزيادة أو النتقصان » لكى تخرج بصورة مناسبة فى 
شكل قصة صحفية أو برنامج إذاعى أو فيلم سينمائى. 

(ج) المصدر الثالث : هو نشر المعلومات أو القدرة على توزيعها إلى 
جمهور غير محدود. 

ويستخدم مؤسسا النظرية «ملفين ديفلير»؛ و«ساندرا بول روكيتش» مصطلح 

«المعلومات» 0 إلى إنتاج وتوزيع كل أنواع الرسائل التى تقدمها وسائل 

الإعلام» وي يشيرون إلى أن الفروق التقليدية التى ترحى بأن «الأخبار» شىء 

يتعلق بالمعلرمات». فى حين أن «التسلية» ليست كذلك.” هى فروق مضللة. 

حيث إن هذا الأسلوب من التفكير غير صحيخ لسببين: 

-١‏ أنه يتجاهل الطرق التى يستخدم بها الأشخاص محتويات التسلية لفهم 
أنفسيم وعالمهم؛ أو العرالم الكبرى التى تتجاوز خبراتهم المباشرة» 
ولتوجيه أعمالهم وتفاعلاتهم التبادلية مع الآخرين. وقصر فكرة المعلومات 
على «الأخبار" فقط سوف يوحى بأن ما يتعلمه الناس من التسلية ليست له 
أية نتائج هامة على المعانى التى ينشثونها ويتصرفون بموجبهاء أو على 
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7- عندما نستبعد التسلية عن دنيا المعلومات» فإننا :قلل دور اللعب فى الحياة 
الشخصية والاجتماعية» رغم الحكمة النفسية والإنسانية المناقضة لذلك» 
فإن اللعب بصفة عامة» يعامل بشكل خاطئ وكأنه بعد غير هام من 
الدوافع الإنسانية. «ديفلير وروكيتش :1١9497‏ 115-417). 
ويقترح ملفين «ديفلير» و«ساندرا بول روكيتش» النموذج التالى للتعبير عن 

الاعتماد المتبادل 126506261206126 بين كل من وسائل الإعلام ٠‏ والنظم 

الاجتماعية الأخرى» والجمهور. (243 :1982 ,501636 2 ,1نا10»11) 


المجتمع وسائل الإعلام 


(تنوع درجة الاستقرار (تنوع وظائف المعلومات من 
البنائى) حيث: العدد والتركيز) 


الجمهور 
(تنوع درجات الاعتماد على وسائل الإعلام فى 


الحصول على المعلومات) 





العلاقات التبادلية بين المجتمع ووسائل الإعلام والجمهور 


ام 


الاعتماد المسبادل بين وسائل الإعلام والنظام الاجتماعى: 

تكمن قوة وسائل الإعلام فى سيطرتها على مصادر معلومات يعتمد عليها 
الأفراد والمجموعات والمنظمات والنظم الاجتماعية لتحقيق أهدافهم. وعلاقة 
الاعتماد هذه ليست ذات اتجاه واحد. وإنما تعتمد وسائل الإعلام أيضاً على 
المصادر التى يسيطر عليها الآخرون. 

فالحكومات الحديثة التى ترغب فى الاتصال بمواطنيهاء والمؤسسات التى 
ترغب فى الاتصال بعملائها المحتملين» لا يستطيعون الاعتماد على الاتصال 
الشخصى بشكل وحيد أو أساسىء. لكى يصلوا إلى ملابين الأفراد» وآلاف 
الجماعات والمنظمات التى يرغبون فى الوصول إليها. وهكذا فإن النظم 
السياسية والاققصادية والنظم الأخرى فى المجتمعات الحديثة تعتمد على 
وسائل الإعلام لعمل الربط أو الاتصال بالجمهور المستهدف. وفى نفس الوقت 
تتحكم وسائل الإعلام فى المعلومات وموارد الاتصال التى تحتاجها المنظمات 
السياسية والاقتصادية لكى تؤدى وظائفها بكفاءة فى المجتمعات الحديثة 
المعقدة . 

ومن ناحية أخرى فإن وسائل الإعلام ليست قوية تماماء فهى أيضاً تعتمد 
على موارد تتحكم فيها النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى لكى 
تمارس عملها بكفاءة أيضاً. ويمكن وصف ذلك بمفهوم «الاعتماد المتبادل» -2آ1 
0622 -ع: فوسائل الإعلام والمنظمات الأخرى فى المجتمع لا 
تستطيع العمل بكفاءة بدون الاعتماد على بعضها بعضًا . 

وسوف نعرض لهذا الاعتماد المتبادل من خلال شرح مختصر للعلاقة 
بين وسائل الإعلام والنظم الاقتصادية والسياسية فى المجتمع الأمريكئ: 
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علاقة وسائل الإعلام بالنظام الاقتصادى: 

يعتمد النظام الاقتصادى فى المجتمع الأمريكى على وسائل الإعلام لتحقيق 
الأهداف الآتية: 
-١‏ ترويج وتدعيم القيم الخاصة بالمشروعات الحرة الرأسمالية. 

؟١-‏ تأسيس وصيانة العلاقة بين المنتج أو البائع والمستهلك أو المشترى» لإبلاغ 
المستهلك عن المنتجات المتاحة. وتحفيزه على الشراء أو استخدام الخدمة. 
*- التحكم وكسب الصراعات الداخلية مثل التى تحدث بين الإدارة 

والاتحادات» أو الصراع مع المنظمات الخخارجية؛ أو أى موقف يكون 

تهديدًا للمؤسسات الاقتصادية . 

وتعتمد وسائل الإعلام على النظام الاقتصادى لتحقيق الأهداف التالية: + 

( ) الربح من عائد الإعلانات. 

(ب) التطوير التكنولوجى لتقليل النفقات والتنافس بفعالية من خلال امتلاك 
منتجات أكثر تقدماً . 

(ج) التوسع فى المشروعات الإعلامية للوصول إلى جماهير أكبر وتحقيق 
عائد أعلى. ويتطلب ذلك الحصول على خدمات البنوك والتمويل». 
والتعامل مع التجارة الخارجية . 

وهكذا نلاحظ الاعتماد المتبادل بين النظام الاقتصادى ووسائل الإعلام. 

حيث يعتمد كل منها على مرارد الآخر لتحقيق أهدافه فى الححسياة والتنافس 
والرخاء . 
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علاقة وسائل الإعلام بالنظام السياسى : 
يعتمد النظام السياسى على موارد وسائل الإعلام لتحقيق الأهداف التالية: 
-١‏ زيادة وتدعيم القيم والمعابير السياسية مثل: الحرية- المساواة- إطاعة 
القوانين- التصويت الانتخابى. 
”- الحفاظ على النظام السياسى وتحقيق التكامل الاجتماعى» من خلال بث 
روح الإجماع» وتكوين الرأى العام . ' 
- تدعيم الشعور بالمواطنة 11261253© لتنفيذ الأنشطة الأساسية مثل : 
الحماس للحربء أو المشاركة فى التصويت الانتخابى. 
+- التحكم وكسب الصراعات التى تقع داخل السيادة السياسية مثل : 
صراعات الأحزابء أو الصراعات بين النظام السياسى ونظم اجتماعية 
أخرى مثل : النظام الدينى للفصل بين الدين والدولة. 
ومن جانب آخر تعتمد وسائل الإعلام على النظام السياسى لتحقيق 
الأهداف التالية: 
-١‏ اكتساب الحماية التشريعية والقضائية والتنفيذية مثل : حماية التعديل الأول 
من الدستور الأمريكى لوسائل الإعلام. 
؟- الحصول على معلومات رسمية وغير رسمية لتغطية الأخبار مثل : عقد 
المؤتمرات الصحفية؛ والحصول على تصريحات بشأن الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . 
- تحقيق عائد من الإعلانات السياسية فى أوقات الانتخابات. 
ومع ذلك يمكن أن يحدث الصراع بين النظام السياسى ووسائل الإعلام 


بسبب رغبة الحكومات فى فرض رقابة على النشرء وسرية المعلومات لعدم 
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حصول وسائل الإعلام عليهاء وإخفاء الفساد السياسى» وكذلك رغبة وسائل 
الإعلام فى ممارسة دور #«كلاب الحراسة»؛ 178736520085 لمراقبة سياسات 
الحكرمة؛ وترويج مبدأًالحق فى المعرفة» والحفاظ على سرية المصادر 
الإعلامية. كل ذلك قد يؤدى إلى صراع بين وسائل الإعلام والنظام السياسى» 
ومع ذلك لا يستطيع النظام السياسى ووسائل الإعلام أن يعيش ويحقق أهدافه 
بدون الاعتماد على الآخر. 

وبنفس الطريقة يحدث الاعتماد المنبادل بين وسائل الإعلام والنظم 
الاجتماعية الأخرى مثل: الأسرة» والنظم الدينية» والتعليمية» والعسكرية» 
والثقافية . (238 -236 :1982 ,طعوعع8201 2 ,11اة1011) 


الاعتماد المتبادل بين الافراد ونظم وسائل الإعلام: 
إن الأفراد مثل النظم الاجتماعية » يقيمون علاقات اعتماد على وسائل 

الإعلام» لأن الأفراد توجههم الأهداف» وبعض أهدافهم تتطلب الوصول إلى 

مصادر تسيطر عليها وسائل الإعلام» ويعتمد الأفراد على وسائل الإعلام 

لتحقيق الأهداف التالية : 

-١‏ الفهم: مثل : معرفة الذات من خلال التعلم والحصول على الخسبرات» 
الفهم الاجتماعى من خلال معرفة أشياء عن العالم أو الجماعة المحلية 
وتفسيرها. 

"- التوجيه: ويشتمل على توجيه العمل مثل : أن تقرر ماذا تشترى؟ وكيف 
ترتدى ثيابك؟ وكيف تحتفظ برشاقتك؟ وتوجيه تفاعلى مثل : الحصول 
على دلالات عن كيفية التعامل مع مواقف جديدة أو صعبة . 

*- التسلية: وتشتمل على التسلية المنعزلة مثل : الراحة والاسترخاء والاستثارة 
.. والتسلية الاجتماعية مثل : الذهاب إلى السينماء أو الاستماع إلى 
الموسيقى مع الأصدقاءء أو مشاهدة التليفزيون مع الأسرة. 
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والواقع أن المخلوقات البشرية مدفوعة لقهم أنقسها وبيئاتها 
الاجتماعية» وهى تستخدم هذا الفهم فى توجيه أعمالها وفقا لعلاقاتها 
المسبادلة مع الآخرين» وتعتبر التسلية هدفاً جوهريًا » فهى سمة لكل 
المجتمعات؛ وهى أكثر من مجرد وسيلة للهروب أو التخلص من التوتر» 
كما أنها أيضاً وسيلة لكى نصبح «اجتماعيين»»: ونتعلم الأدوار والقواعد 
والقيم بالتسلية مع الآخرين» وعلاوة على أننا تعبر فى لهونا عن أنفسنا 
وثقافتناء مثلما يحدث فى الرقص والرياضة والطقوس والاحتفالات. 

ومع ذلك ينبغى ألا نبالغ فى أهمية وسائل الإعلام للفرد»ء فهى تجعل 
بالفعل أهداف الفهم والتوجيه والتسلية أكثر سهولة. ولكنها ليست الوسيلة 
الوحيدة لبلوغ هذه الأهداف» فالأفراد يتصلون فى نهاية الأمر بشبكات داخلية 
من الأصدقاء والأسرة.» وكذلك بنظم تربوية وسياسية وغيرهاء تساعد الناس 
أيضا على بلرغ أهدافهم . 

ولكن تكمن قوة وسائل الإعلام فى السيطرة على مصادر معلومات معينة 
تلزم الأفراد لبلوغ أهدافهم الشخصية» وذلك علاوة على أنه كلما زاد المجتمع 
تعقيداً» زاد اتساع مجال الأهداف الشخصية التى تتطلب الوصول إلى مصادر 
معلومات وسائل الإعلام. 

إن نظرية الاعتماد الفردى على وسائل الإعلام تتصور عملية نفسية 
إدراكية تزيد من احتمالات أن يتأثر المرء بمحتريات معينة فى وسائل 
الإعلام. ويقدم «ديفلير» و «روكيتش» هذه العملية من خلال النموذج 
التالى: 


لض 


علاقات اعتماد راسخة على وسائل الإعلام 









2 
محتويات وسائل إعلام محددة 
مثل: برنامج » فيلم» كتاب 


. تعرض غير مقصود (عرضى) 


تنشيط الاعتماد أثناء 
امترض للرسيلة 


كلما زادت شدة الإثارة المتعلقة با موضوع زادت: 
الإثارة العاطفية الإثارة الإدراكية 
(الحب - الكراهية) (مثل: مستوى الانتباه) 


الخطوة الثالثة: 
كلما زادت الإثارة العاطفية أو الإدراكية كان الاشتراك فى تنسيق 
المعلومات أكبر. 


كلما زاد الاشتراك في تنسيق المعلومات زاد احتمال التأثيرات: 
الإدراكية - العاطفية - السلوكية 


تاثيرات وسائل الإعلام على الفرد 
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يبدأ النموذج السابق بفرد يتفحص وسائل الإعلام بدقة» ليقرر بفعالية ما 


يرغب فى الاستماع إليه» أو مشاهدته» أو قراءته . أو بشخص يتصل بشكل 
عرضى بمحتويات وسيلة إعلامية» وتحدث الخطوات التالية: 
الخطوة الاولى: 

يتسم القائم بالاختيار بالنشاط» ويتتقى محتوى معين من وسائل الإعلام» 
ويتوقع أن التعسرض سوف يساعده على تحقيق هدف أو أكثر من الفهمء 
والتوجيه» والتسلية وتعتمد التوقعات على: 
-١‏ تجارب وخبرات سابقة . 
7 تحادث مع أصدقاء أو زملاء عمل. 
- إشارات يحصل عليها من مصادر وسائل الإعلام (مثل: خريطة البرامج 

اليومية): 

والشخص الآخر يكون مراقب عارضء. أو بالصدفة بدون أى توقعات 
مسبقة وأغلب الناس يختارون بنشاط ما يودون التعرض إليه فى معظم 
الأوقات» ولكنهم مراقبون عرضيون لوسائل الإعلام فى بعض الأحيان. 
الخطوة الثانية: 

تصبح جوانب أخرى من عملية الاعتماد ذات أهمية» فليس كل الأشخاص 
الذين يتعرضون لوسائل الإعلام» سوف يفعلون ذلك بنفس القدر من 
الاعتماد. كما أنه ليس كل الأشخاص تتحرك بواعث اهتمامهم فى خلال فترة 
تعرض عارضة. وتتوقف شدة اعتماد الأفراد على وسائل الإعلام من خلال 
فروق فى: 
-١‏ الأهداف الشخصية. 
؟- الوضع الشخصى والاجتماعى. 


رفون 


“- التوقعات فيما يتعلق بالفائدة المحتملة من محتوى الوسيلة الإعلامية . 
:- سهولة الوصول إلى المحتويات. 

وأهداف الأفراد كثيراً ما تعكس متغيرات فى بيئاتهم. وعندما تكون 
هذه البيئات حافلة بالخموض أو التهديد مثلاًء يزداد اعتماد الأفراد على 
وسائل الإعلام إذ إن الوصول إلى مصادر معلومات وسائل الإعلام غالباً 
مايكون ضروريئًا لحل الغموض. :وتقليل التهديد الحقيقى أر 
الحتمل. فالأشخاص الذين يكونون هم أنفهم أو أحباؤهم مصابين 
بمرض خطيرهء كثيرأ ما يقيمون علاقات اعتماد قوية بوسائل الإعلام. من 
أجل الحصول على معلومات تساعد فى تقديم أفضل خدمة طبية أو 
مساعدة . 

ولابد أن تختلف كذلك توقعات الأشخاص بشأن فائدة عرض معين. 
فالشخص الذى يختار بنشاط» من الراضح أن لديه توقعات أعلى من المراقب 
العارض. فكلما زاد توقع الأشخاص لتلقى معلومات مفيدة؛ زادت قوة 
اعتمادهم على وسائل الإعلام. 

وإن بعض وسائل الإعلام ليست كذلك متاحة على نطاق واسع ومتساوية 
لجميع الأفراد» مثل: أن تكون الوسيلة غالية الثمن» أو إمكانية الوصول إليها 
محدودة. (مثل: استخدام الكمبيوتر والاتصال بشبكة الإنترنت» أو مشاهدة 
القنوات الفضائية) . 

وعندما يكون اعتماد الأشخاص على برنامج تليفزيونى ‏ مثلاً - منخفضاأ أر 
متعدماٌ فإننا سوف نتوقع أن نجدهم يتحدثون أو يفعلون أشياء أخرى فى أثناء 
تشغيل جهاز التليفزيون. وبالتالى لا يحتمل أن يكون شعورهم قويًا تجاه 
البرامج إيجاباً أو سلبا . 


23 


الخطوة الثالثة: 

يعتبر الاشتراك مفهوماً أساسيًا. فالسياسى الذى يقول: «أحبونى أو 
اكرهونى»؛ ولكن لا تتجاهلونى» إنما يتحدث عن أهمية مشاركة الجمهور ويشير 
إلى ضرورة الاشعراك والمساهمة النشطة فى تنسيق المعلومات» فاللأشخاص 
الذين أثيروا إدراكيًا أو عاطفيًا سوف يشتركون فى نوع من التنسيق الدقيق: 
للمعلومات بعد التعرض» مثل 1 الإقلاع عن التدخحين» أو بدء التدريبات 
الرياضية» أو إجراء فحوص طبية. 1 
الخطوة الرابعة: 

الأفراد الذين يشاركون بشكل مكثف فى تنسيق المعلومات أكثر قابلية للتأثر 
بمحتوى وسائل الإعلام؛ وتهتم أغلب بحوث وسائل الإعلام بالآثار 
الإدراكية» أو الآثار على الإدراك الحسىء والمواقف. والمعرفة؛ والقيم. أما 
الآثار الوجدانية مثل : مشاعر الخوف والسعادة والحب والكراهية ٠»‏ فإنها 
تحظى باهنمام أقل. كذلك فإن الصلة بين أبعاد التأثيرات الإدراكية 


والسلوكية أقل وضوحاً. (ملفين ديفلير وروكيتش 1997: /411- 1758). 


آثار الاعتماد على وسائل الإعلام: 


يرصد «ملفين ديفلير» و«ساندرا بول روكيتش» مجموعة الآثار التى تنتج 
عن اعتماد الأفراد على وسائل الإعلام من خلال ثلاث فئات أساسية هى : 
الآثار المعرفية» والآثار الوجدانية» والآثار السلوكية» وسوف نعرض لها فيما 
يلى: (242-250 :1982 ,طعوعكاه8 2 ,تناع1اء2آ) 


مون 


أولا- الآثار المعر فية : 5أاعء16 عكذغنموه © 
تشتمل الآثار المعرفية لوسائل الاعتماد وفقا لنظرية الاعتماد على : كشف 
الغمرض» وتكوين الاتجاهات» وترتيب أولويات الاهتمام» واتساع المعتقدات» 
والقيم . 


-١‏ الغمرض : 7غتتاع1طست 


ترتبط مشكلة الغموض بالآثار المعرفية لوسائل الإعلام. والغموض عبارة 
عن مشكلة ناتجة إما عن نقص فى المعلومات؛ أو معلومات بها صراع 
وتناقض . فالغموض يمكن أن يحدث لأن الناس يفتقرون إلى معلومات كافية 
لفهم معنى حدث, أو يفتقرون إلى المعلومات التى تحدد التفسير الصحيح من 
بين تفسيرات عديدة تقدمها وسائل الإعلام. وتشير البحوث السابقة إلى أن 
نسبة الغموض تزداد حين تقع أحداث غير متوقعة مثل : كارثة طبيعية؛ أو 
اغتيال زعيم سياسى. وحين تقدم وسائل الإعلام معلومات غير متكاملة أو 
معلومات متضاربة بشأن هذه الأحداثء» فى هذه الحالة يتولد الإحساس 
بالغموض لدى أعضاء الجمهورء فهم يدركون وقم الحدث. ولكنهم لا 
يستطيعون تفسيره أو معرفة أسبابه وآثاره واحتمالاته المستقبلية. وفى حاللات 
عديدة تكون وسائل الإعلام هى المصدر الوحيد المنتاح للحصول على 
المعلومات. ويحدث الغموض حين تكون هذه المعلورمات غير مكتملة» أو 
يكتنفها الغموض والتضارب. 

يحدث الغموض للجمهور أيضاً فى ظروف التغيرات الاجتماعية السريعة» 
وتحديث المجتمعات التقليدية. والناس الذين يعتمدون أكتر على وسائل 
الإعلام: هم الذين يحاولون الحصول على معلومات بسرعة لإزالة الغمرض» 
وبدون الاعتماد على وسائل الإعلام»؛ قد يحتاج الأمر إلى أيام أو شهور أر 
سنوات لكشف أسباب الغمورض فى المعلومات. 


زور 


8116106 تكرين الاتجاه : 14101 هنصده‎ -١ 

من الآثار المعرفية الشائعة للأفراد الذين يعتمدون على وسائل الإعلام» 
أنهم يستخدمون معلومات تلك الوسائل فى تكوين الاتجاهات نحو القضايا 
الجدلية المثارة فى المجتمع» وقد حدث ذلك كثيرا بأن ساهمت وسائل الإعلام 
فى تكوين اتجاهات الأفراد نحو قضايا مثل : مشكلات البيئة» وأزمات الطاقة» 
والفساد السياسى» والدعاية لرموز سياسية جديدة» وقادة الدين» والعلماء» 
والرياضيين» ونشر المبتكرات» وتنظيم الأسرة. ويجب عدم إغفال دور العرامل 
الانتقائية فى تكوين اتجاهات الأفراد. 
7- ترتيب الأولويات : 18خ ©208-5عهق 


تلعب وسائل الإعلام دورها فى ترتيب أولويات الجمهور الذى يعتمد على 
تلك الوسائل فى معرفة القضايا البارزة» والمشكلات الملحة من بين العديد من 
القضايا والموضوعات المطروحة فى المجتمع . 
4- اتساع المعتقدات : غ612 عم هلص 

تساهم وسائل الإعلام فى توسيع المعتقدات التى يدركها أفراد الجمهورء 
لأنهم يتعلمون عن أناس وأماكن وأشياء عديدة من وسائل الإعلام. ويتم تنظيم 
هذه المعتقدات فى فئات تنتمى إلى : الأسرة أو الدين أو السياسة بما يعكس 
الاهتمامات الرئيسية للأنشطة الاجتماعية. 
و- القيم : 578311165 

القيم هى مجموعة المعتقدات التى يشترك فيها أفراد جماعة ما ويرغبون فى 
ترويجها والحفاظ عليها مثل : الأمانة- الحرية- المساواة- التسامح ٠‏ وتقوم 
وسائل الإعلام بدور كبير فى توضيح أهمية القيم. 
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ثاناً: الآثار الوجدانية : 5اءء156 عحتاعءع كه 

ترتيط العمليات الوجدانية ببعض المصطلحات مثل : المشاعر أو العواطف» 
ويمكن التعرف على آثار وسائل الإعلام على الوجدان وقياس هذه الآثارء 
ويحدد «ديفلير وروكيتش» هذه الآثار الوجدانية فى : الفتور العاطفى أو 
اللامبالاة» والخوف والقلق» والدعم المعنوى والاغتراب. 
-١‏ الفتور العاطفى : هه اع هسل تمصع دع 0 

يفترض أن كثرة التعرض للعنف فى وسائل الإعلام يؤدى إلى الشعور 
بالتبلد أو اللامبالاة» وعدم الرغبة فى تقديم العون للآخرين حين تقع أحداث 
عنيفة فى الواقع الحقيقى. وتشير بعض الدراسات إلى أن الاستثارة الناتجة عن 
مشاهدة أعمال العنف فى وسائل الإعلام تتعرض للنقصان التدريجى وتؤدى 
إلى الفتور العاطفى. 7 
7< الخوف والقلق: 7+©6تتضت 1تة نتوع1 

عندما تعرض وسائل الإعلام أحداث العنف والرعب والكوارث 
والاغتيالات» فإنها تثير مشاعر الخوف لدى المتلقين» والقلق من الوقوع ضحايا 
لأعمال العنف فى الواقع . 
- الدعم المعنوى والاغتراب : 4116284101 4سة 340216 

من بين التأثيرات الوجدانية لوسائل الإعلام رفع الروح المعنوية لدى 
المواطنين أو تزايد شعورهم بالاغتراب. كما يؤكد «كلاب» «م138' أن 
المجتمعات التى تقوم وسائل الإعلام فيها بأدوار اتصال رئيسية» ترفع الروح 
المعنوية لدى الأفراد نتيجة زيادة الشعور الجمعى والتوحيد والاندماج» وخاصة 
إذا كانت وسائل الإعلام تعكس الفئات الاجتماعية التى ينتمى إليها الفرد. 


78 


ويلاحظ أن إغتراب الفرد يزداد حين لا يجد معلومات وسائل الإعلام معيرة 
عن نفسه وثقافته وانتماءاته العرقية والدينية والسياسية . 


ثالتا: الآثار السلوكية: 5غءع52 لوده 1جقطء8 


تنحصر الآثار السلوكية لاعتماد الفرد على وسائل الإعلام- وفقا لديفلور 
وروكيتش- فى سلوكين أساسيين هما التنشيط والخمول. 
-١‏ التنشيط : 1012 1تتاعةق 

التنشيط يعنى قيام الفرد بعمل ما نتيجة التعرض للوسيلة الإعلامية» وهو 
المنتج النهائى لربط الآثار المعرفية والوجدانية» وقد يتمثل هذا التنشيط فى: 
اتخاذ مواقف مؤيدة لمطالبة المرأه بحقوقهاء والمساواة بين الجنسين؛ أو الإقلاع 
عن التدخين, أو التبرع المادى أو المعنوى لفئات معينة. والتنشيط فى هذه الحالة 
يكون مفيدًا اجتماعيًا ل5+0006012. ولكن التنشيط الناتج عن التعرض لوسائل 
الإعلام قد يكون ضارا اجتماعيًا ل2150©12هه مثل: التورط فى أعمال ضد 
المجتمع » ومحاكاة العنف والجرائم والأنشطة الضارة بالمجتمع . 
؟- الخمول: 1268115811012 


الخمول يعنى عدم النشاط وتجنب القيام بالفعل» وهذا النوع من الآثار 
السلوكية لم يحظ بالدراسات الكافية» وقد يتمثل الخمول فى العزوف عن 
المشاركة السياسيةء وعدم الإدلاء بالتصويت الانتخابى» وعدم المشاركة فى 
الأنشطة التى تفيد المجتمع ٠‏ وقد يحدث ذلك نتيجة تغطية إعلامية مبالغ فيهاء 
تدقع الفرد إلى عدم المشاركة نتيجة الملل» وزيادة الإحساس بعدم الفرق بين 
«أيهما يكسب أو يخسر؟». وهى حالات داخلية 513665 102267 تدفع الفرد 
إلى الخمول وعدم المشاركة . 
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النموذج لمتكامل لنظرية الاعتماد على وسائل الإعلام: 


بعد أن وصفنا الآثار المحتملة لاعتماد الفرد على وسائل الإعلام نطرح 
النموذج المتكامل لنظرية الاعتماد على وسائل الإعلام كما تصوره واضعًا 
النظرية «مفلين ديفلير» و «ساندرا بول روكيتش». © ,7ناع1لء2) 
(251-253 :1982 ,طعوععاه1 

















المجتمع وسائل الإعلام رسائل الاتصال 
النظم الاجتماعية: 
علاقات اعتماد متبادلة 
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الاعتماد امتبادل 
رظائلن تلليم 
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الأفراد كفاعلين: 
الحاجة للنهم. 
الحاجة للشو اجية. 
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الفروق الفردية. 
الفئات الاجتماعية. 
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المراكز الاجتماعية. 


النموذج المتكامل لنظرية الاعتماد على وسائل الإعلام 


0 


يشير النموذج المتكامل إلى آثار وسائل الإعلام على الأفراد نتيجة الاعتماد 


المتبادل بين : وسائل الإعلام» والنظم الاجتماعية الأخرىء والجماهير» 
ويشتمل النموذج على قائمة معقدة من العوامل والمتغيرات التى تؤدى إلى 
الآثار المحتملة لوسائل الإعلام» ويمكن تلخيص العلاقات التى يرمز لها 
النموذج على النحو العالى:* 


أولة: 


ثايًا 


ينشأ تدفى الاأحداث من المجتمع الذى يضم مجموعة من النظم 
الاجتماعية التى يحكمها الوظيفة البنائية» وتحدث علاقات اعتماد متبادلة 
بين هذه النظم الاجتماعية ووسائل الإعلام. ويتميز كل مجتمع بثقافة 
خاصة تعبر عن القيم والتقاليد والعادات وأنماط السلوك التى يتم نقلها 
عبر رموز لفظية وغير لفظية. تحدث العمليات الدينامية لنشر الثقافة» 
وتشتمل هذه الفعاليات على قوى تدعو إلى ثبات المجتمع والحفاظ على 
استقراره من خلال الإجماع؛ والسيطرة» والتكيف الاجتماعى. وتوجد 
أيضاً فى المجتمع قوى أخرى تدعو للصراع والتغيير. وتتم هذه 
العمليات على مستوى البناء الكلى للمجتمع» أو بين الجماعات» أو 
المراكز الاجتماعية المرتبة بشكل تصاعدى .. ويتضمن هذا البناء عناصر 


رسمية وغير رسمية . 


: تؤثر عناصر الثقافة والبناء الاجتماعى للمجتمع على وسائل الإعلام 


إيجاباً وسلباًء وهى التى تحدد خصائص وسائل الإعلام التى تتضمن: 
الأهداف. والموارد» والتنظيم. والبناءء والعلاقات المتبادلة. وتتحكم 
هذه الخصائص فى وظائف تسليم المعلومات التى يتحكم فيها عدد 
الوسائل الإعلامية المتاحة؛ ودرجة مركزيتهاء ويؤثر ذلك بالتالى على 
الأنشطة التى تمارسها وسائل الإعلام أو ما يطلق عليها سياسات 
التشغير 


يل . 


لق 


كذلك تؤثر عناصر الثقافة وبتاء للجتمع على الأفراد» ويساهم ذلك 
فى تشكيل الفروق الفردية» والفئات الاجتماعية. والعلاقات 
الاجتماعية . ويعمل النظام الاجتماعى أيضاً على خلق حاجات للأفراد 
مثل : الحاجة إلى الفهم والتوجيه والتسلية. 

ويحدد الاعتماد المتبادل بين النظم الاجتماعية ونظم وسائل الإعلام 
كيفية تطوير الناس اعتمادهم على وسائل الإعلام لإشياع حاجاتهم 
النفسية والاجتماعية» مما يخلق التنرع فى تأثيرات وسائل الإعلام على 
الأفراد. 

ثالقاً: تقوم وسائل الإعلام بتغطية الأحداث التى تقع داخل النظم الاجتماعية 

المختلفة. ومن الأشخاص داخل هذه النظمء وتتتقى وسائل الإعلام 
التركيز على بعض القضايا والموضوعات التى تشكل رسائل وسائل 
الإعلام المتاحة للجماهير. 1 


رابعًا : العنصر الرئيسى فى هذا الإطار المتكامل هو الأفراد كأعضاء فى 

الجمهور المتلقى لوسائل الإعلام. هؤلاء الأفراد لديهم بناء متكامل 

للواقع الاجتماعى تم تشكيله عبر التنشئة الاجتماعية والتعليم والانتماء 

إلى جساعات ديموغرافية؛. وعوامل التكيف الاجتماعى» والخبرة 

المباشرة. ويستخدم هؤلاء الأفراد وسائل الإعلام لاستكمال بناء الواقع 

2 2 ل الم واقع 

الاجتماعى الذى لايدركونه بالخبرة المباشرة. ونتحكم علاقات الاعتماد 

المتبادل بين وسائل الإعلام والنظم الاجتماعية الأخرى فى تشكيل 
رسائل المعلرمات للجماهير. 


خامسًا: عي يكون الواقع نع الاجتماعى محلدداً ومفهوماً للأفراد. ويلبى 
حاجاتهم وتطلعاتهم قبل وأثناء استقبال الرسائل الإعلامية» لن يكون 


ف 


لرسائل الإعلام تأثير يذكر سوى تدعيم المعتقدات والقيم وأنماط السلوك 
الموجودة بالفعل. 
وعلى النقيض» حين لا يكون لدى الأفراد واقع اجتماعى حقيقى 

يسمح بالفهم والتوجيه والسلوك: فإنهم يعتمدون على وسائل الإعلام 
بقدر أكبر لفهم الواقع الاجتماعى. وبالتالى يكون لهذه الوسائل تأثير- 
أكبر على المعرفة والاتجاهات والسلوك. لذلك يجب الأخذ فى الاعتبار 
درجة اعتماد الأفراد على وسائل الإعلام للحصول على المعلومات 
كوسيلة للتنبؤ بآثار هذه الوسائل على الأفراد. 

سادسًا: تتدفق المعلومات من وسائل الإعلام لكى تؤثر فى الأفرادء وفى بعض 
الحالات تتدفق المعلومات أيضاً من الأفراد لكى تؤثر فى وسائل 
الإعلام» وفى المجتمع ككل. ويتخذ ذلك بعض الأشكال. . مثل: 
الاعتراض الجماهيرى الذى يزيد من مستوى الصراع فى المجتمع» أو 
يؤدى إلى تكوين جماعات اجتماعية جديدة. مثل هذه الأحداث قد 
تؤدى إلى تغيبرات فى طبيعة العلاقات بين النظم الاجتماعية»؛ ونظم 
وسائل الإعلام» مثل : تمرير قوانين جديدة يتم تصميمها لتغير سياسات 


تشغيل وسائل الإعلام. 


ضفر 


الفضل الثانة عشي 
نظريات المعرفة من وسائل الإعسلام 


- نظرية التماس المعلومات. 
- نظرية قجر زف 
- نظرية تمثيل المعلومات. 
- نظرية تحليل الإطار الإعلامى. 


الفصل الثانى عشر 
نظريات المعرقة من وساشل الإعسلام 


ساد الاعتقاد لدى الباحثين الإعلاميين حتى منتصف السبعينيات بأن وسائل ‏ 
الاتصال تمارس تأثيرات محدودة على اتجاهات الجمهور وسلوكةء وحاولت 
دراسات إعلامية عديدة أن تتقصى أثر وسائل:الاتصال على المعرفة» وبرز فى 
هذا الإطار بعض الروافد النظرية لعل أيرزها: 

نظرية التماس المعرفة» ونظرية فجوة المعرفةء ونظرية تمثيل المعلومات» 
ونظرية الإطار الإعلامىء ويتناول هذا الفصل شرح هذه النظريات التى ماتزال 
موضع الاختبار والتحقق من صحتها فى أنحاء عديدة من العالم»* 


نظرية التماس المعلومات: مسناءء5 105ص مسرم كص1 


تركزت هذه النظرية على سلوك الفرد فى بحثه عن المعلومات من مصادر 

الاتصال المختلفة» والتعرف على العوامل التى تؤثر فى هذا السلوكه وبالتالى 

فإن هذه النظرية تستهدف متلقى الاتصال بدلا من القائم بالاتصال أو الرسالة 
الإعلاميةء 

وتسعى هذه النظرية إلى اختبار فرضية مؤداها : «أن.التعرض 

الانتقائى للأفراد يجعلهم يختارون المعلومات التى تؤيد اتجاهاتهم الراهنةاء 

(205 :1973 ,سنلطلاة) 

ولاحظ «دونهيو وتبتون».(243-268 :1973 ,0م11 ع ,/تاعط10020آ) 

أن هناك عوامل عديدة يمكن أن تؤثر على اختيار الفرد للرسائل الاتصالية التى 


ففرسن 


يتعرض إليهاء يداك ا المعلرمات فى تدعيم الاتجاهات الحالية. ومن 
هذه العوامل إمكانية ترظيف المعلرمات لخدمة أهداف محددة» أو اسع 
حاجات أساسية فى موضوع معينء أو البحث عنها لمجرد الترفيه والتسلية» ١‏ 
بسبب الحاجة للتنويع» أو بسبب سمات الشخصية . 


ويفترض نموذج «التماس المعلورمات» وجود حوافز أو منبهات تؤدى إلى 
سعى الفرد للحصول على معلومات لمواجهة مشكلة ماء أو مقارنتها بما لديه من 
قيم ومعارف سابقة بهدف القدرة على التعامل مع المواقف الجديدة. وهناك 
عناصر أخرى ترتبط بالمواقف التى تؤثر على بحث الفرد عن المعلومات مثل: 
قيود الوقت ومحدوديته. ومدى توافر معلومات سابقة ة عن الموضوع . 

وفيما يتعلق بنوع المعلومات التى يبحث عنها الفرد فقد يستخدم ما أطلق 
عليه «دونهيو؛ « استراتيجية البحث المجازف» التى تعتمد على مصدر معين أو 
على عدة مصادر أساسية؛ أو باتباع كل ما يستطيع الفرد جمعه من معلومات» 
ثم يتم تصنيف هذه المعلومات وتحليلها وربطها بالخبرة السابقة للفره. 

ويشتمل النموذج كذلك على تحديد أنواع مصادر المعلومات الرسمية مثل: 
الكتب والخبراء» والمصادر غير الرسمية مثل : الأقران والجماعات المرجعية. 
كما يشتمل النموذج على تحديد النقطة التى يكتفى عندها الفرد فى التماس 
المعلومات فيقرر إغلاق دائرة سعيه للحصول عليها بعد أن يشعر أنه جمع 
معلرمات كافية تساعده فى اتخاذ القرار المناسب. ويتم بعد ذلك قيام الفرد 
بنوع من السلوك مثل : مراجعة صورة الواقع نتيجة للمعلومات الجديدة؛ أو 
تدعيم المعتقدات الموجودة أو تغبيرها. (صالح أبو إصبع 1194: هلا - /9ا). 

وتؤثر بنية المجتمع بشكل واضح على استخدام الأفراد ا الاتصال من 
أجل التماس المعلومات» حيث يؤثر نوع الوسائل المستخدمة فى مجتمع ما على 


برسلا 


تفضيل الأفراد لوسيلة (وسائل) معينة كمصدر للمعلومات. ولاحظ بعض 
الباحثين أن بنية المجتمع تشكل عنصراً رئيسيًا فى السيطرة على المعلومات. فمن 
خلال تحديد ظروف وسائل الإعلام» تميل بنية المجتمع إلى تشكيل طريقة 
استخدام الأفراد لوسائل معينة» وتفضيلاتهم النسبية لبعض الوسائل على 
غيرهاء وبالتالى يكون مط المعلومات المستخدمة والمتوفرة للأفراد فى مجتمع ما 
يختلف بشدة من مجتمع لآخر. ,05قط110 :8 ,عنتطمطه18 ,معنا0) 
(455 - 445 :1978 
نظرية فجوة المعرفة : مه م108 مصكا 

ظهرت هذه النظرية بعد رصد نتائج بحوث عديدة أشارت إلى أن قطاعات 
الجمهور المختلفة تحظى بقدر متوازن فى الحصول على المعلومات المتدفقة من 
وسائل الاتصال الحديثة . وتعتمد هذه النظرية على الفرض التالى: «يؤدى تدفق 
المعلرمات من وسائل الإعلام داخل النظام الاجتماعى إلى جعل فئات الجمهور 
ذوى المستوى الاقتصادى الاجتماعى المرتفع يكتسبون هذه المعلومات بمعدلات 
أسرع من الفئات ذوى المستوى الاقتصادى الاجتماعى المنخفض» وبالتالى تتجه 
فجرة المعرفة بين فئات الجمهور المختلفة إلى الزيادة بدلاً من النقصان». 

(1970 بصعنا0 ع8 ,عتتطمصوط ,عمصعط1) 

ويؤكد هذا الفرض على أن الفئات ذات المستوى الاجتماعى الاقتصادى 
المنخفض لا تظل فقيرة فى المعلومات بوجه عام» ولكنها تكتسب معلومات أقل 
نسبيًا من الفئات الأعلى فى المستوى الاجتماعى الاقتصادى. 

وقد أيدت بحوث عديدة صحة هذه الفرضية فى الولايات المتحدة» وأورباء 
وأمريكا اللانينية؛ والشرق الأوسط. . حيث أشارت إلى أن العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية هى المحدد الرئيسى لاكتساب الجحمهور للمعرفة. 


م 


وحاليًا يتم تطبيق نظرية فجوة المعرقة على مستويين رئيسيين: 

-١‏ المستوى الفردى الضيق : 1.6761 111070 ويتضمن اكتساب الفرد للمعرفة 
من وسائل الاتصال» ويتحكم ع ذلك *: الفروق الفردية» ومهارات 
الاتصال» والقدرة المعرفية» ومستوى الاهتمام» وغيرها من العرامل 
الفردية . 

"- المستوى المجتمعى الاشمل : 761ع.آ 211350 ويشمل طبيعة البناء 
الاجتماعى والمتغيرات المرتبطة بالمجتمع مثل : أساليب نشر المعلومات 
وتوزيعهاء ووسائل الاتصال المتاحة» وطبيعة الصراع الاجتماعى» وملكية 
وسائل الإعلام وطرق تمويلها وتشغيلها. © ,11256201 ,ع0 ط10020) 
(562 - 659: 1973 .صع011 . 

وقد أجريت بحوث عديدة على المستويين الفردى والمجتمعى لاختبار 
معدلات النمو المعرفى ومستويات المعرفة كمتغيرات تابعة» وركزت بحوث 
المستوى الفردى على التعليم كمتغير رئيسى للمستوى الاجتماعى الاقتصادى 
باعتباره يؤثر فى معدلات اكتساب المعرفة» ويساعد على فهم المعلومات 
وتذكرهاء واستخدام الخبرات والمعارف المختزنة بالذاكرة » فى حين ركزت 
بحوث المستوى المجتمعى على عملية السيطرة على المعلومات وعلاقتها بالنظام 

الاجتماعى» وأساليب تدفى المعلومات على مستورى المجتمع . 

وتعد الحملات الإعلامية السياسية والاجتماعية مجالا مناسبأ لاختبار نظرية 
فجرة المعرفة». وذلك بسبب زيادة تدفق المعلومات الخاصة بالمرشحين إبان 
الحملات الانتخابية فيما يساعد الناخبين على اتخاذ قرارات التصويت وفقاً 

للمعلومات المتدفقة من وسائل الاتصال المختلفة . (200 - 1987:186 ,110056) 


ويمكن قياس فروض فجدة المعرفة بأسلويين هما: 
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-١‏ خلال فترة زمنية محلددة: حيث يتضح الارتياط الأكير بين التعليم 
واكتساب المعرفة عن الموضوعات التى تعكسها وسائل الإعلام؛ ويمكن فى 
هذه الحالة أن تبرز فجوة المعرفة بسبب متغير أو أكثر من متغيرات الخبرات 
السابقة» ومهارات الاتصال. والتفاعل الاجتماعى. والتعرض الانتقائى 
حيث تزيد الفجوة مع زيادة تدفق المعلومات من وسائل الاتصال. 

7- خلال فترة زمنية طويلة نسييًا: حيث يمكن أن يحدث اكتساب المعرفة عن 
موضوع تنشره وسائل الإعلام» ويكون الربط بين الممبتوى التعليمى 
واكتساب المعرفة أقل منه فى الحالة السابقة . (486 - 447 : 1983 .مسهنقة0) 
وتعتمد بحوث فجوة المعرفة على قياس مجموعة من المتغيرات لعل أهمها: 

. المستوى الاجتماعى الاقتصادى‎ -١ 

؟- المستوى التعليمى. 

- درجة الاهتمام بال موضوع أو القضية المثارة . 

4- حجم التعرض لوسائل الاتصال. 

د- مدى الاستغراق فى التعرض. 

5- درجة الدافعية . 

/ا- رصيد الخبرة الشخصية . 

- طبيعة الموضوع أو القضية . 

4- كثافة التغطية الإعلامية . 

-٠‏ المتغيرات الديموغرافية . (399 - 373 :1986 ,10567 8 ,عع 1لدط0) 
نظرية نمثمل المعلومات :2 ع تتذددءع220 1ه تصومكص1 

ترتبط هذه النظرية بمجال علم النفس أكثر مما ترتبط بدراسات الإعلام 
وخاصة الدراسات المرتيطة بالذاكرة البشرية 384617201557 . والذاكرة هى الاسم 


غم 


الذى يعطيه علماء النفس للعمليات والتركيبات المختلفة المتضمنة فى عملية تلقى 
المعلومات واختزاتها واستعادتها من الذاكرة. 

وبوجه عامء يمكن القول : إن كل أجهزة الذاكرة. حتى تلك التى 
تستخدم فى الحساسبات الإلكترونية والمكتبات ولدى الناس تستلزم مساحة 
للتخزين. ويقع مخزن الذاكرة البشرية فى المخ. وتحتاج أجهزة الذاكرة لوسائل 
إدخال المعلومات» ثم إخراجها من التخزين. ويعتقد علماء النفس أن العمليات 
الثلاث وهى : وضع شفرة. وتخزين المعلومات؛ واستعادتهاء ضرورية لكل 
أجهزة الذاكرة . 

ووضع الشفرة 152600328: هى العملية اللازمة لإعداد المعلورمات 
للتخزين» وهى كثيرأ ما تتضمن ربط المادة بالمعرفة أو الخبرة السابقة (بطاقة. . 
صورة. .رمز) حتى يمكن أن نستعيد المعلومات فيما بععد. ويسمح «وضع 
الشفرة» بتشكيل المادة حتى يمكن لحهاز التخزين أن يتمثلها. 

وبينما يتفق علماء النفس على هذه الأفكار العامة إلا أنهم لم يحددوا 
للآن طبيعة تخزين المعلرمات. ولم يحددوا - بدقة - كيف تتم عملية إدخال 
المعلرمات واستعادتها من الذاكرة . (ليندا دافيدوف 1١98/8‏ : 7375). 

كانت تطورات الحاسب الإلكترونى منذ الخمسينيات عاملاً رئيسيًا فى ظهور 
نظرية «تمئيل المعلرمات» 25066551128 12105122211011 حيث اعتمد الباحثون 
على أسلوب عمل الحساسب فى تطوير فروض هذه النظرية» فمعالجحة الحاسب 
للبيانات تتضمن مجموعة من العمليات التى تبدو شبيهة فى أسلوب عملها 
بالنظام البشرى فى التعامل مع رموز البيئة المحيطة» فهى تتضمن : مدخلات» 
ومعالج مركزى شبيه بالمخ البشرى» ومخرجات. 


وقد طرح «انيويل» و«سيمون» 5152011 32 ,216977611 منذ عام 1١1048‏ 
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مقارنات للتعامل مع .المعلومات فى كل من الحاسب الآلى والذهن البشرى» 
وافترضا أن البشر.يمارسون نشاطهم الإدراكى على.أساس أنظمة تمثيل معلومات 
تتضمن الذاكرة التى تحترى على بناء للرموز وأنظمة استرجاع للمعلومات» مع 
الأخذ فى الاعتبار أن الذاكرة البشرية لها قدرة تخزين غير محدودة. 


-١ 
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وقد استخلص اهشام مصباح» فروض هذه النظرية على النحو التالى: 
الذاكرة البشرية عبارة عن أنظمة معقدة وليست مجرد وسيط بين المنبهات 
التى يتلقاها الفرد واستجابته لهاء ويرتبط كل نظام للذاكرة بأسلوب ترميز 
مختلف عن غيره. 


البشر تمثلون نشطون للمعلومات 250068550155 8611976 وليسوا مجرد 
متلقين سلبيين» وهم يطورون استراتيجيات عديدة - بمرور الوقت - 
للتعامل مع المعلومات. ونظراً لقدرة البشر المحدودة على تمثيل المعلومات» 
فإنهم يطورون ما يمكن تسميته «اقتصاديات معرفية» بسبب التعرض الدائم 
لكميات هائلة من المعلورمات يوميّاء ولذلك بمخسكد يرن نماذج ذهنية 
28 سبسطة أو «مخططات ذهنية؛ تساهم فى انتقاء المعلومات 
وتسهيل استرجاعها من الذاكرة. وبناء على ذلك تعتبر عملية التذكر نتاجاً 
مشتركاأ للمعلومات المختزنة فى الذاكرة والمعلومات الموجودة فى البناء 
المعرفى للقائم بالتذكر. 

يحدث النسيان ليس فقط تبعاً لفقد المعلومات من الذاكرة»؛ بْل لفقدها 
داخل الذاكرة. فقد تكون المعلومات موجودة بالفعل بالذاكرةء طويلة 
المدى. ولكن عدم القدرة على استخدام «مفاتيح الاسترجاع» 1721ماع 
5 التى تحدد مكان المعلورمات داخل الذاكرة يؤدى إلى عدم قدرة 
الفرد على تذكرها. (هشام مصباح 1995 : 5١‏ -44). 


رخفن 


وعلى الرغم من وجود نماذج عديدة للذاكرة البشرية؛ الا أن الفروض 
السابقة كانت القاسم المشترك الذى أوجد ما يشبه الإجماع حول مكونات 

الذاكرة البشرية ومراحل تمثيل المعلومات. 

ويمكن تقسيم تماذج الذاكرة إلى نوعين رئيسيين هما: 

-١‏ نماذج الذاكرة كبناء يمرر المعلومات من مخزن إلى آخر مثل : نموذج 
«وونورمان» ٠‏ ونموذج «أتكنسون وشنفرين»» ونماذج الذاكرة الدلالية؛ 
ونموذج الذاكرة طويلة المدى» ونموذج الذاكرة المترابطة . 

-١‏ ماذج الذاكرة كعملية مستمرة تحلل المعلومات وتخزنها تبعاً لمستوى المعالجة 
المستخدم؛ ومن أبرزها : نموذج «كريك» و «لوكهارت». 
وسوف نعرض فيما يلى لنموذج «أتكنسون شفرين' كنموذج بنائى» وتموذج 

«كريك» و «لوكهارت» كنموذج للعمليات المستمرة. 

أولا - تموذج ١‏ أتكنسون , و + شفرين» ( الذاكرة كساء ) : 


يعد نموذج لأتكنسون/ شفرين» .511512 2 ,1225012[)ى من أكثر 
نماذج الذاكرة قبولاً من علماء السلوك. ويذهب هذا النموذج إلى 
أن المعلومات التى تتلقاها أعضاء الحس عندنا يبدو أنها تُحفظ 
بسهولة فى جهاز (أجهزة) للتخزين 53/516522 5605386 يسمى «الذاكرة 
الحسية» 2161201577 56125017 . هذه المادة التى 1 فى الذاكرة الحسية 
تشبه الصورة التى تظل فى مخيلتك بعد النظر إليها. هذه المادة أو المعلومات 
تختفى فى أقل من الثانية إلا إذا تم نقلها فوراً إلى جهاز آخر للذاكرة يسمى 

«الذاكرة قصيرة الأمد؛ 11652057 76252 512054. ولكى يتم نقل المعلومات 
الحسية الجا قصيرة الأمد فعلى الشخص أن ينتبه إلى المعلومات لوقت 
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قصير. وكثيراً ما يصور جهاز الذاكرة قصيرة الأمد على أنه «مركز الوعى» 
وطبقا «لأتكنسون» و «شفرين» تختزن الذاكرة قصيرة الأمد كل الأفكر 
والمعلومات والخبرات التى يعيها الفرد فى أى وقت محددء ويقوم مخز 
الذاكرة قصيرة الأمد بالحفاظ على كمية محدودة من المعلومات بصفة مؤفك 
(عادة لمدة ١6‏ ثانية) . 


ويمكن الاحتفاظ بالمعلومات لمدة أطو ل فى الذاكرة ذات المدى القصير من 
خلال الحفظ والتكرار. 

وعلاوة على أن الذاكرة ذات المدى القصير تؤدى وظيفة «التخزين» فهى 
تعمل أيضاً كمركز تنفيذى 0621521 526011]176 . فهى تدخل المعلومات 
أو تخرج مادتها من جهاز آخر للذاكرة يسمى «الذاكرة طويلة الأمد» 028.آ1 

717017 لمع 1 . 

فعلى سبيل المثال: لنفترض أن شخصا استمع إلى معلومات» وأنه بدأ يفكر 
فى هذه المعلرمات للحظة» هذا النوع من التعامل البطىء أو الضعيف مع 
المعلرمات يمكن أن يحفظها فى المخزن ذى المدى القصير لمدة ثوان أخرى وربما 
دقائق» ولكنه لايكفى لانتقال المعلومات إلى الذاكرة طويلة الأمد وبالتالى 
فهذه المادة» مثلها مثل أى معلومات لم يتم إيداعها فى الذاكرة طويلة الأمد. 
فسوف ينتهى يها الأمر إلى النسيان. 

ولكى نحرك المعلرمات أو المادة إلى الذاكرة طويلة المدى فيجب أن نتعامل 
معها بطريقة أكثر عمقاً. وأثناء هذا التعامل العميق يلجأ الأفراد إلى وسائل 
حفظ متقدمة 56052668165 262623521 21280220176 فيفهمون أكثر 
ويفكرون فى معنى ما سمعوه. ويربطون بين المعلرمات الجديدة وبين أفكار 
موجودة بالفعل فى الذاكرة طويلة المدى. وفى بعض الحالات يكفى التكرار 
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البسيط للمعلرمات لكى تنتقل إلى الذاكرة طويلة المدى ٠‏ هلما بأن ذاكرتى 
المدى القصير والمدى الطويل على اتصال دائم» وأى مادة مخزنة فى الذاكرة 
طويلة الأمد يمكن تنشيطها ونقلها إلى الذاكرة قصيرة الأمد عندما يخطر لنا 
ذلك. 

والذاكرة قصيرة المدى هى المسئولة عن استرجاع كل من الذكريات طويلة 
المدى وقصيرة المدى. 

ويشير الشكل التالى إلى نموذج «أتكنسون» و «شفرين» (لندا دافيدوف 
مهل : م عل 


المعلومات الواردة 


أجهزة الذاكرة الحسية 












يتم نسيان المعلومات 


بعد جزء من الثانية 







يحفظ المعلومات في | 
الذاكرة ذات المدي 
القصير لوقت أطول 





يتم نسيان المعلومات 


بعد حوالى ١9‏ الثانية 


يمكن تحويل المعلومات إلى الذاكرة ذات 
المدي القصير عندما نحتاج إليها 


تموذج «اتكنسونء وم شفرين » 
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ثانيآ - نموذج ١‏ كريك. و ١‏ لوكهارت , (الذاكرة كعملية) : 

فى عام ١4177‏ قدم كل من « كريك» و «لوكهارت» نموذجا بديلاً للذاكرة 
كبناء. ويفترض هذا النموذج أن تمثيل المعلومات يتم طيقا لعدة مستويات 
متدرجة» وليس من خلال مختزنات منفصلة حسب افتراضات النماذج البنائية . 
وقد أبقى هذا النموذج على تقسيم الذاكرة إلى وحدتين» ولكنه لم يعتبرهما 
منفصلتين» وإنما عبارة عن وحدة واحدة تعتمد أساساً على الترميز. ويتوقف - 
ثيات مسار الذاكرة على نوع التحليل الإدراكى الذى يتم حيال المنبه. 

وقد ميز النموذج بين ثلائة مستويات متصاعدة العمق هى: ‏ 

المستوى البنائى : 5651101111:31 الذى يركز على السمات الشكلية فقط 
ويعكس تمثيلاً منخفضاً للمعلومات» ومروراً بالممتوى الصوتى : 2202611 
الذى يعتمد على تمثيل المعلومات فى شكل أصوات؛ ووصولا إلى المستوى 
الدلالى : عن مددطء5 الذى يعتمد على توليد علاقات وصور ذهنية 
للمعلومات تؤدى إلى مسار أكثر ثياتاً للذاكرة. 

ويرى الباحثان أن نسبة النسيان تعتمد على مدى عمق تمثيل المنبه حيث يزيد 
النسيان مع المستوى البنائى الأدننى» ويقل مع المستوى الدلالى الأعمق. (هشام 
مصباح 5 : مه -/ه). 

وعلى الرغم من أن أول دراسة منهجية عن الذاكرة البشرية قدمها «هرمان 
إبنجهاورس» ,2661118112115 منذ عام 85 . إلا أن الدراسات الحديثة 
للذاكرة تعتمد على نوعين من المقابيس هما: 
-١‏ الاسيعاء : 1لهعع1 

ويستخدم علماء النفس أنواعاً عديدة من مقابيس «الاستدعاء» مثل: 
الاستدعاء المنسلسل 266211 565121 وفيه يجب تذكر المادة فى ترتيب معين» 
وهناك الاستدعاء الحر 1ل2©6©2 7266 الذى يتطلب استرجاع المادة فى أى 


تإتثت كان : 
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"- التعرف أو التمسز : دده1غتدومءع1 

ويستخدم هذا المقياس أسئلة تختبر التمبيز من خلال تقديم اختيارات متعددة 
الملبحوث بين المعلومات الواردة إليه والمعلومات المختزنة فى الذاكرة. وبما أن 
عامل التخمين قد يتدخل ويؤثر على دراسة «التمبيز» فى الذاكرة؛ فإن الباحثين 
وضعوا أساليبأ لتقييم هذا التخمين وأخذه فى الحسبان. 

وقد أثبتت الدراسات المعملية للذاكزة أن الناس يعطون أداءً أفضل عند 
مقاييس التمييز وليس عند مقاييس الاستدعاء. (ليندا دافيدرف 7751:2198 
-7094), 
نظرية تحليل الأطار الإعلافى : 17515دصة وصتتصدءط 

تعد نظرية «تحليل الإطار الإعلامى» واحدة من الروافد الحديثة فى دراسات 
الاتصال. حيث تسمح للباحث بقياس المحتوى الضمنى للرسائل الإعلامية التى 
تعكسها وسائل الإعلام. وتقدم هذه النظرية تفسيراً منتظمأ لدور وسائل الإعلام 
فى تشكيل الأفكار والاتجاهات حيال القضايا البارزة رعلاقة ذلك باستجابات 
الجمهور المعرفية والوجدانية لتلك القضايا. 

وتفترض هذه النظرية أن الاأحداث لا تنطرى فى حد ذاتها على مغزى 
معين. وإنما تكتسب مغزاها من خلال وضعها فى إطار 7531026 يحددها 
وينظمها ويضفى عليها قدرأ من الاتساق من خلال التركيز على بعض جوانب 
الموضوع وإغفال جوانب أخرى. فالإطار الإعلامى هر تلك الفكرة المحورية 
التى تنتظم حولها الأحداث الخاصة بقضية معينة.(157 : 1989 ,6332501) 

والإطار الإعلامى لقضية ما يعنى انتقاء متعمد لبعض جرانب الحدث أو 
القضية وجعلها أكثر بروزأ فى النص الإعلامى. واستخدام أسلوب محدد فى 
توصيف المشكلة وتحديد أسبابها وتقييم أبعادها وطرح حلول مقترحة بشأنها. 

ويحدد «إنتمان» (52 : 1983 .821032) أربع وظائف لتحليل الإطار 
الإعلامى هى: 
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-١‏ تحديد المشكلة أو القضية بدقة . ..تطء1[طمع2 عطتقاءع12 


؟- تشخيص أسباب المشكلة . 5 101282056 
- وضع أحكام أخلاقية . 15 210131 
4- اقتراح سبل العلاج . 15 511556566 


وعلى سبيل المثال: قضية «العنف السياسى» يمكن أن تتناولها الوسيلة . 
الإعلامية فى إطار الاهتمامات الأمنية» ومن ثم فإن تهديد الأمن الداخلى 
يصبح هو المشكلةء ويمكن إيعاز السبب و ذلك إلى وجود جماعات إرهابية» 
وقد تتمثل الأحكام الأخلاقية فى اعتناق تلك الجماعات لأفكار خاطئة مضادة 
للمجتمع؛ وقد يكون اقتراح سبل العلاج من خلال تكثيف المواجهات الأمنية 
للعمليات الإرهابية» أو من خلال تحسين المستوى الاقتصادى والقضاء على 
البطالة. أو الاهتمام بالتوعية ضد الجريمة . 

ويشير «إنتمان» (0 :1991 .822:028322) إلى إمكانية تناول الأطر الإعلامية 
وفق مستويين أساسيين: يتعلق المستوى الأول : بتحديد مرجعية تساعد فى 
عملية تمثيل المعلومات واسترجاعها من الذاكرة مثل : استخدام إطار «الخرب 
الباردة» فى المجتمع الأمريكى للتمييز بين الأصدقاء والأعداء فى الشئون 
الخارجية . ويتعلق المستوى الثانى 0 بوصف السمات التى تعمثل محر الاهتمام 
فى النص الإعلامى. ومن خلال التكرار والتدعيم يتم إبزاز إطار بعينه ينطوى 
على تفسيرات محددة تصبح بدورها أكثر قابلية للإدراك والتذكر من جانب 
الجمهور الذى يتعرض باستمرار لتلك الوسيلة الإعلامية. 


ويتضمن تحليل الإطار الإعلامى ثلاثة مكونات أساسية هى: 
-١‏ البناء التركيبى (الشكلى) للقصة الإخبارية . 512116161156 ل113 5320122 


-١‏ الفكرة المحورية . لاع م5 علغو]لا عط 
- الاستنتاجات الضمنية . فوفك الع ور كاء قا 


( 54 : 1996 بعتنقصءع8 ع8 ,ععاطعارآ) 


>” 


-١‏ الإطار المحدد المرتبط بوقائع ملموسة: 758226 عنل150م:2 وهو يركز 
على شرح القضايا المثارة من خلال طرح نماذج ملموسة ووقائع محددة 
مثل : حادث اغتيال - انفجار مبنى. 

-١‏ الإطار العام: 53506 11622206: (وهو على العكس من السابق). 
يعالج القضايا المثارة فى سياق مجرد أو يتسم بالعمومية مثل : إرجاع 
الأسباب إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة؛ أو بسبب التغيرات 
الاجتماعية, أو المتغيرات الدولية. :1993 ,512202 عه ,تدقدع17) 
(376 - 369 

وتشير دراسات عديدة سابقة إلى أن استخلاص الجمهور لأسباب قضية أو 
مشكلة ما وسبل علاجها يرتبط إلى حد كبير بنرع الإطار الإعلامى الذى 
يستخدمه القائم بالاتصال فى شرح أبعاد تلك القضية. 
ويتحكم فى تحديد الإطار الاعلامى خمسة متغيرات أساسية هى: 
-١‏ مدى الاستقلال السياسى لوسائل الإعلام. 
"- نوع مصادر الأخبار. 
7- أنغاط الممارسة الإعلامية . 
- المعتقدات الأيديولوجية والثقافية للقائمين بالاتصال. 
5- طبيعة الأحداث ذاتها. (18 - 15 : 1991 ,14ع551ا1ه178/0) 
وتفترض البحوث الخاصة بهذه النظرية أن اختلاف وسائل الإعلام فى تحديد 
الأطر الإعلامية يؤدى إلى اختلاف أحكام الجمهور المرتبط بكل وسيلة فيما 
يتعلق بتشكيل المعارف والاتجاهات نحو القضايا المثارة. وقد أيدت دراسات 
عديدة تجريبية ومسحية صحة هذا الافتراض فى المجتمعات الغربية؛ ولكنه لم 


خضع للاختبار حتى الآن فى البيئة العربية . 


الفصل الثالث عشر 
النظريات المفسرة للعنف فى وسائل الإعلام 
مظاهر العنف فى وسائل الإعلام. 
نظرية التطهير. 
نظرية الاستثارة. 
نظرية التدعيم. 
نظرية النموذج. 
نظرية التوحد. 


الفصل الثالث عشر 
النظريات المفسرة للعنف فى وسائل الإعلام 

يعد العنف أحد الظواهر الاجتماعية التى لازمت المجتمعات البشرية منذ 
بدايتهاء ولا تكاد تخلو حياة اجتماعية من بعض صور العنف» وكما يرى عالم 
الاجتماع الفرنسى «دوركايم»: «إن الجريمة ظاهرة طبيعية تمثل الضريبة التى 
٠.‏ يدفعها المجتمع نظير حياة متطورة» ويتحمل الفرد آثارها نظير تمتعه بحرية 
الاختيارا» 

وقد وضع «جورج جربئر» لحغزمدف زمبم 1988 لمج 8خ تعريفاً للعنف بأنه : 
«كل فعل يترتب عليه أذى أو قتل أو تهديد بهمااء 
وهناك تعريف آخر للعدف يرى أنه : «سلوك فعلى أو قولى يتضمن استخداما 
للعنف أو التهديد باستخدامه. لإلحاق الأذى والضرر بالذات أو بالآخرين» 
وإتلاف الممتلكات لتحتيق أهداف معينة»- (حسنين توفيق إبراهيم» :١991‏ 
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ويمكن تفسير سلوك العنف وفقأ لثلاث مدارس أساسية هى: 


-١‏ المدرسة البيولوجية التكوينية: 


يعتمد أنصار هذه المدرسة التى أسسها المبروزو» .23255050:آ فى 
تفسيرهم للسلوك الإجرامى على فرضية تقول: 
«إن الإنسان يعتدى على نفسه أو على غيره» وهو سلوك فطرى غير متعلمء 


تدفعه إليه عوامل فى تكرينه الفسيولوجى»: وينقسم أنصار هذه المدرسة إلى 


فريقين: الأول : يرى أن العدوان ظاهرة فطرية عند كل الناسء والثانى: يرى 


لور 


أنه ظاهرة عند بعض الناس 


ا 


ويلاحظ أن نظرية «سيجموند فرويد؛ هى الوجه الآخر لنظرية «المجرم 
بالولادة». حيث يرى «فرويد؛ أن الغرائز الفطرية هى التى تدفع الإنسان إلى 
السلوك العدوانى. 
وقد طور علماء الإجرام الإيطاليون مقولات المدرسة البيولوجية» وأضافوا لها 
بعداً اجتماعيًا يضم : عوامل الطبيعة» وعوامل فردية» وعوامل اجتماعية. . 
وتحول اسم المدرسة إلى «المدرسة البيولوجية الاجتماعية». 


؟- المدرسة الاجتماعية: 


يرى «دوركايم» أن الجريمة هى الثمن الذى يدفعه المجتمع مقابل تمتعه بحياة 

اجتماعية دينامية متطورة» ومقابل تمتع الفرد بحريته؛ ويؤكد «دوركايم» على أن 
الجريمة لا تأتى من ظروف استثنائية» ولكنها تجهد أسبابها فى البنيان الثقافى 
للمجتمع الذى تقع فيه. وعلى ذلك لا يكون سبب الجريمة راجعاً إلى الفرد» 
وإنما تكون العلة فى التنظيم الاجتماعى ذاته» وثقافة المجتمع الذى ترتكب فيه 
الجريمة. وهكذا يمكن تفسير العنف فى ضوء علاقته بثقافة معينة فى زمان 
ومكان معينين. 
؟- دور وسائل الإعلام فى نشر العلف: 

تأتى دراسة دور وسائل الإعلام فى نشر العنف استجابة لعدة افتراضات» 
منها : وجود اعتقاد بأن التسلية تعد عامل قوى مستقل فى استثارة السلوك 
العدوانى» وهناك رؤية تؤكد أن التعرض للخيال العنيف فى وسائل الإعلام له 
صلة بالسلوك الناتج من خلال التقليد والنمذجة؛ ورؤية ثالثة يرى أصحابها أن 
الأطفال والمراهقين تقل لديهم الضوابط الرسمية مما يجعلهم أكثر عرضة للتأثر 
بمضمون العنف فى وسائل الإعلام. (عادل فهمى البيومى 1990: 78-10/0). 


>23” 


مظاهر العنف فى وسائل الإعلام: 


ظهر فى الثلاثينيات من القرن العشرين دراسات عديدة تستهدف التعرف على 
الآثار الضارة لوسائل الإعلام» ولكن لسوء الحظ - لم يكن العديد من هذه 
الدراسات موضع ثقة للتوثيق - حيث صاحبها سوء فى عرض البيانات» 
وسوء تفسير للتتائج. وبوجه عام زعمت هذه الدراسات أن وسائل الإعلام 
يمكن أن تثير الوعى لدى الجمهور نحو العديد من القضاياء وتكشف عن 
رموز الجنس والعنف فى عدد محدود من الإعلانات المطبوعة , 
( 122 : 1983 ,تتاع 111 عه .5 ,#جعجامر] ) 

وقد عقدت مؤسسة 56110165 11111 233:26 21126 مجموعة من 
الداراسات المتعلقة بالأفلام السينمائية خلال الفترة من 21975-1979؛ وهى 
عبارة عن ثلاث عشرة دراسة حاولت تقييم تأثير أفلام السينما على الأطفال» 
وأشارت نتائج تلك الدراسات إلى أن بعض الأفلام تحدث آثاراً سلبية على 
الأخلاقيات والآداب العامة؛ وتدفع الأطفال إلى تقليد نماذج العنف التى 
تعرضها الأفلام السينمائية» وقد ساهم هذا التقرير فى زيادة الاهتمام العام 
بالأفلام وآثاره الضارة على الأطفال» وأدى إلى وجود نظام رقابة ذاتية على 
الأفلام فى المجتمع الأمريكى استمر حتى الستينيات. 7 

كذلك عقدت دراسة بعنوان 2«حرب الأكران» 78702105 126 01 17332 فى 
أعقاب إذاعة البرنامج الشهير «غزو من المريخ» 1/1235 1012 1221251011 وهو 
عبارة عن دراما إذاعية «لأورسون ويلز» 78/115 05502 تمت إذاعتها فى 7٠‏ 
أكتوير 41978 وتسببت فى إحداث ذعر مفاجئ لحوالى مليون مستمع 
أمريكى» اعتقدوا أن الدراما عبارة عن أحداث حقيقية. وقد أشارت نتائج هذه 
الدراسة إلى أن الجودة العالية فى إنتاج هذه الدراما جعل الناس يصدقون 


ا 


أحداثها الخيالية نما ساهم فى إحداث حالة الذعر عتتة2»: كما أن عرض 
الدراما فى فترة المساء المتأخر لم يمنح الفرصة للناس لكى يتحققوا من صدق ما 
استمعوا إليه من مصادر أخرىء. كما كشفت الدراسة أن الأفراد ذوى 
الشخصيات الضعيفة. وذوى المستوى التعليمى المنخفض. والمتلبذبين بشدة 
كانوا أكثر ميلاً لتصديق الدراماء وأكثر شعوراً بالذعر. كذلك فإن حالة التوتر 
السياسى فى أوربا والكساد الاقتقصادى فى الولايات المتحدة خلقت مناخ ثقانفى 
ساعد فى إحداث الذعر العام. (634 : 1988 لة اء ,.ك .1 امعطم 21) 


ومنذ أوائل الخمسينيات ركزت معظم البحوث الخاصة بآثار وسائل الإعلام 
على التليفزيرن كوسيلة» وعلى الطفل كجمهور مستهدف» وعلى العننتف 
كمو ضوع للدراسة . 

فقد اقترحت هيثة الإذاعة البريطانية :8860 عقد سلسلة من الدراسات عن 
التليفزيون والطفل» وتم تمويلها من خلال مؤسسة 501120216102 1111111610 
لتحديد تأثير التليفزيون على الأطفال فى بريطانيا. وبدأ هذا العمل عام ١1654‏ 
وتم نشره فى عام .١99/‏ (1958 ..31 اع ..11 .اع اع صص11) 


واستهدفت هذه الدراسات الميدانية الأطفال من عمر ١5 - ٠١‏ سنة فى 
أربع مدن بإنجلتراء واستخدمت الدراسة : أساليب الاستبيانات» والملاحظات 
الشخصية» وتدوين اليوميات من جانب الأمهاتء. وعادات المشاهدة» 
والمتابلات» ومقاييس الشخصية؛ واستطلاع آراء المدرسين» والأداء الدراسى 
لجمع المعلومات» وقد تم ذلك من خلال إحدى عشرة دراسة تم نشرها فى 
كتاب 4لنط0 عط 220 دم زوااع1ع7 عام 2,145 وكان هذا الكتاب هو أول 
دراسة رئيسية نمتدة 028111015231[ عن آثار التلينزيرن على الأطفال» 


وأشارت النتائج إلى ما يلى: 
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-١‏ متغيرات : العمر» والنوع» والنمو العاطفى» والحاجات الشخصية تعكس 
ذوق المتلقى» وتؤدى إلى اختيار البرامج. 

؟- يقل الاحتياج للتليفزيون كلما زاد نشاط الطفل» وذكاؤه» وتفاعله 
الاجتماعى . 

- يرتبط تموذج الوالدين بنوعية وكمية مشاهدة الطفل للتليفزيون. 

4- تؤثر مشاهدة التليفزيون على الأفكار الخاصة للأطفالء والمهن» والنجاح» 
والبيئة الاجتماعية المحيطة . 

4- الدراما التليفزيونية يمكن أن تسبب الخوف للأطفال» خاصة إذا كانوا 

يتوقعرن العنف فى الواقع: وإذا كانرا يشاهدون التليفزير 


ردر 


ن بمفردهم. وإذا كانت 
المشاهدة تتم فى الظلام. 

5- مصاحبة الوالدين للأطفال فى أثناء المشاهدة تقلل من شعور الطفل 
بالخوف. ولكن معظم الأطفال يستمتعون بالإثارة بوجه عام. 

/ا- منظر السكاكين 121765 يثير الخوف لدى الأطفال أكشر من البنادق 
6.85 أما الضرب (التلاكم) 515]1611155 فهو أقل تأثيرأأء ويسبب 
العدوان اللفظى الخوف لدى الأطفال أكثر من العدوان الجسدى. 

8- تتم مشاهدة التليفزيون بمعزل عن مزاولة الأنشطة الأخرى؛: وثبت عدم 

وجود تأثير للمشاهدة على التعلم أو مستوى الأداء الدراسى. 

4- مشاهدة العنف فى التلينزيون لها تأثير قليل على الطفل النشط الطبيعى. 
ولكنها تؤثر بشكل أكبر على الطفل المشوش عاطفيًاء وعلى كثيفى 
المشاهدة . 
وفى المجتمع الأمريكى أجريت إحدى عشرة دراسة للتعرف على آثار 

التليفزيون على الأطفال بتمويل من المركز القومى الأمريكى للراديو والتليفزيون 


لا 


62 22010 عت 77 21310231 وتم نشر هذه الدراسات فى كتاب 
بعنوان «التليفزيون فى حياة أطفالناء عام 21971١‏ وقد ركزت هذه الدراسات 
على الوظائف التى يقوم بها التليفزيون الأمريكى للأطفال» وقد خرج الباحثون 
فى هذا الكتاب بالنتائج التالية: 

-١‏ عدم وجود آثار جسمانية ضارة (زغللة العين - عدم النوم) نتيجة مشاهدة 
الأطفال للتليفزيون. 

-١‏ يساعد التليفزيون على إكساب الطفل للمعلومات» ويستثير اهتمامه 
بالملوضوعات التى ليس لديه معلومات متاحة عنها من مصادر أخرى. 

”7- الأطفال الذين يستخدمون التليفزيون أكثر من غيرهم هم الذين يتسمون 
بالسلبية» أو واقعين تحت ضغوط» أو يفتقدون العلاقات الاجتماعية» 
والأقل ذكاء . 

4- يشاهد الأطفال التليفزيون من أجل اللعب والاستثارة» وليس لديهم مبالقة 
فى الخنوف. 

4- يتشابه الأطفال والكبار فى البحث عن المضمون التليفزيونى الذى يشبع 
لديهم حاجات معينة . (1961 ..31 © ,تسقغطءة5) 
ويمكن تلخيص النتيجة الرئيسية من الدراسات التى وردت فى كتاب «شرام 

وزملاؤه ؛ فى العبارة التالية : 
«لبعض الأطفال». تحت بعض الظروف» تكون مشاهدة بعض البرامج 

التليفزيونية ضارة. ولأطفال آخحرين» وتحت نفس الظروف» أو لدى نفس 

الأطفال تحت ظروف أخرى» تكون مشاهدة التليفزيون مفيدة. وبالنسبة لمعظم 
الأطقفال» فى معظم الظروف» تكرن مشاهدة التليفزيرن غير مفيدة وغير 

ضارة». (13 : 1961 ,.31 »© ,متصدغخطء5) 
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وخلال عقد الستينيات» شنعر السسياسيون الأمريكيون بالقلق تجاه تأثير 
وسائل الإعلام - خاصة التليفزيون - وتم عقد جلسات استماع فى الكونجرس 
ومجلس الشيوخ بشأن علاقة وسائل الإعلام بالأمراض الاجتماعية. وخلال 
هذه الفترة كان محتوى العنف والدعارة الذى يتاح على نطاق واسع فى وسائل 
الإعلام متهم بأنه يساهم فى أمراض المجتمع الأمريكى. وقد ساعد على تفجير 
قضية العنف فى وسائل الإعلام اغتيال العديد من الشخصيات السياسية البارزة 
فى المجتمع الأمريكى مثل : « مارتن لوثر كينج »2 و «جون كنيدى)» 
واروبرت كيندى؛؛-فضلاً عن تزايد معدلات العنف والجريمة فى المجتمع 
الأمريكى . 

وفى يونيو ١974‏ شكل الرئيس الأمريكى «ليندون جونسون» اللجنة القومية 
لدراسة أسباب العنف وكيفية منع الجريمة فى الولايات المتحدة» وذلك من أجل 
تقييم الظروف التى أدت إلى حوادث الاغتيالات؛ ومعارضة حرب فيتنام» 
ومظاهر الاضطراب والشغب داخل المدن. وتم عرض جانب من تقرير اللجنة 
عام ١1149‏ فى كتاب ضخم بعنوان «العنف ووسائل الإعلام؛ عع10162؟ 
82 ع 20ند. واشتمل هذا الكتاب على مقالات تربط بين العنف فى 
وسائل الإعلام» والسلوك الاجتماعى الضار. وأشار التقرير إلى أن صور 
العنف فى التليفزيون تسيطر على خريطة البرامج (حوالى /7١‏ من البرامج 
تتضمن أحداث عنف) ورفض التقرير مزاعم الشسبكات الأمريكية بإنقاص كمية 
العنف فى التليفزيون» وأشار التقرير إلى أن العنف التليفزيونى هو الذى ساهم 
فى زيادة الاضطرابات فى الشوارع الأمريكية. ..31 غ6 ,6»,6ع2811) 
(1988:641 


وخلال الفترة من ١9171-١1١94579‏ حدثت مناقشات سياسية أدت إلى ظهور 
كتاب «التليفزيون والسلوك الاجتماعى - تقرير لخنة سيرجيون؟» 16169715101 
5 5111586011 126 :856523101 50131 320 ]مم56 رحى 
عبارة عن لجنة استشارية يديرها الكونمجرس ووضعت اللجنة تقريرها فى كتاب 
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بعنوان: 01 1220966 ع1 :من قصتياه02 0مة ده1كامعاء1 
7101626 76161560 ويضم هذا الكتاب 77 تقريراً يناقش العنف فى 
التليفزيون. (1988:641 ..31 اع ,21ء21165) 


كذلك رضع «جورج جرنير وزملاؤه» (1980 ..31 )»© ,تعصطعع0) 
«قاموس العنف» 12067 17101626 وهو عبارة عن أسلوب لحساب عدد 
مرات تكرار العنف فى التليفزيون من خلال مقياس يمكن تطبيقه على جميع 
البرامج . 

وخلال الفترة من 1917١‏ - 1981 تم نشر حوالى 50٠٠‏ دراسة إعلامية» 
منها نسبة 40/ تتعلق بقياس آثار وسائل الإعلام» وتم نشر ملخص دراسات 
عديدة ضمن كتاب «ليبرت وزملاؤه؟. (1982 ,.لة اع ,]ءطعانآ) . 

وكان الموضوع الرئيسى لهذا الكتاب هو أثر العنف التليفزيونى على 
الأطفال؛ وتم اختيار التليفزيون باعتباره أكثر الوسائل الجماهيرية انتشاراً فى 
التاريخ البشرى ودراسة الأطفال باعتبارهم أكثر نوعيات الجمهور قابلية 
للشأثرء لأنهم يقضون أوقاتا طويلة فى مشاهدة التليفزيون» والتركيز على 

ضوع العنف باعتباره حدث دراماتيكى رئيسى فى معظم برامج 
التليفزيون» ولوجود اهتمام حقيقى بشأن تأثيره على النشء. اع ,11166»56) 
(1988:645 ..لة 


كذلك أسهم الجورج جربنر» بدراسات مهمة للعنف التليفزيونى» حيث قام 


بتحليل 


محتوى برامج التليفزيون الأمريكية لمعرفة حجم العنف المقدم على مدار 


الأسبرع. ولاحظ أن من كل عشرة برامج ترفيهية يوجد ثمانية برامج تحتوى 


على العنف» ويعرض التليفزيون ثمانية مشاهد عنف كل ساعة فى المترسط. 
وأن ثلاثة أرباع الشخصيات التى تمارس العنف كانوا من الذكور. من الطبقات 


ما 


الوسطى أو العليا فى المجتمع؛ وأن أعلى نسبة عنف فى البرامج توجد فى 
برامج الكارتون. (302-303 : 1990 ,15صطع2آ ع8 ,#تدع1اء10]) 

ورغم هذه التحذيرات» فإن نسبة العنف المقدمة فى برامج الأطفال تزداد 
عاماً بعد عام» ووصلت هذه النسبة إلى 494,9/ فى برامج الأطفال الأمريكية 
وفقاً لاحصاءات عام 1197»ء نما دفع الرئيس «كلينتون» إلى مطالبة القائمينت 
على هذه البرامج بضرورة التقليل من مشاهد العنف لا لها من آثار سلبية على 
الأطفال. كذلك أشار تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية ©886 إلى أن حادث اعتداء 
يقع فى بريطانيا كل خمس عشرة دقيقة بزيادة نسبتها / عن عام 2191957 
وأن أكثر البرامج المثيرة للعنف هى البرامج المستوردة من الولايات المتحدة. وقد 
استجابت الحكومة البريطانية مؤخراً لتحذيرات العلماء» واتخذت عدة إجراءات 
للحد من التأثيرات السلبية لبرامج العنف على الأطفال؛ مثل : خفض استيراد 
الأفلام من الولايات المتحدةء ووضع علامة أعلى الشاشة عند عرض الأفلام 
التى تحتوى على مشاهد عنف. (سوزان القلينى وهبة الله السمرى 
/491: )2 

وتشير الدراسات المتعلقة بالجريمة فى الولايات المتحدة لعام 7 إلى أن 
الحدث (الشاب) الذى يبلغ 18 عاماً يكون قد شاهد بالتليفزيون حوالى 40 
ألف مشهد للقتلء. ونتيجة لذلك فإن الأحداث والبالغين فى الولايات المتحدة 

يحملون ما يزيد على 7١١‏ مليون قطعة سلاح نارى» ويطلقون النار على 
الآخرين ببساطة ولأتفه الأسباب . (محمد أبو العلا ١994‏ : 547؟) ,. 

وفى عام ١491/94‏ ظهرت وسيلة جديدة تحث الشباب على العنف رهى 
«ألعاب الفيدير» 633265 21/1460 وتعد من أشهر الألعاب فى الولايات 
المتحدة. ويمكن استخدام هذه الألعاب من خلال وضع عملة معدنية فى جهاز 


خاص بالمحلات العامة؛ أو من خلال أجهزة الكمبيوتر داخل المنازل. وينفق 


ال 


الأمريكيون على هذه الألعاب أكثر من مليار دولار سنويًا لإشباع شهيتهم لتلك 
الألعاب» أى بمعدل أكبر من حجم إنفاقهم على مشاهدة الأفلام السينمائية» أو 
الاستماع للتسجيلات الصوتية . 

وكان بداية هذه الألعاب لعبة تسمى اغزاة الفضاء» 121206175 - ©©26م5 
تهدف إلى إتقان مهارة التصويب لقتل الأعداء. وتعتمد تلك اللعبة على 
السرعة والمهارة والدقة» ثم ظهرت ألعاب أخرى خاصة بسباق السيارات» 
والتصويب على أهداف ثابتة ومتحركة. (حسن عماد مكاوى ١9497‏ : 197). 


ويهاجم بعض الخبراء هذه الألعاب ويزعمون أنها تؤدى إلى إلهاء الطلاب 
عن استذكار دروسهم» وتجعلهم أكثر ميلاً لممارسة العنف. وتجعل المشترك فيها 

يعيش فى عالم خيالى» وتقضى على التفاعل الاجتماعى. ويرى باحثون 
آخرون أن هذه الألعاب تحقق جوانب مفيدة اجتماعيًا » حيث تساعد فى تحسعين 
التنسيق اليدوى والذهنى والبصرىء وتنمى الاتجاهات.الإيجابية نحو استخدام 
الكمبيوتر. (399 : 1986 ,16طصة0 86 ,ع1طسدن) 

وفى عام 1987 بلغت استثمارات ألعاب اليديو ثمانية مليارات دولار فضلاً 
عن ١,7‏ ملياراً فى مجال أجهزة ألعاب اليديو المنزلية. وفى نفس العام أظهر 
استطلاع لمعهد جالوب أن أكثر من 97 / من الشباب الأمريكى ارون 
ألعاب اليديو. وبسبب الشعبية الطاغية لألعاب الفيديو أصبحت تتلقى اتهامات 
تميل إلى التضخيم من آثارها السلبية» وترى أنها تزيد من العنف والسلوك 
الاجتماعى الانعزالى لدى الأطفال والمراهقين» فهى فى نظر بعض الخبراء 
عبارة عن أوامر وتعليمات بالضرب والقتل والتخلص من الخصم. 


. )190-1١64 : 1١9417 (حمدى حسن‎ 


نمض 


الباحثين والخبراء الاجتماعبين فئ المنطقة العربية» حيث كشفت حوادث عديدة 
وقعت فى مصر وبعض الدول العربية عن ارتكاب بعض الجرائم بطريقة تحاكى 
ما يحدث فى وسائل الإعلام» حُيث تطالعنا الصحف بين الحين والآخر بأخبار 
بعض الحرائم التى قام مرتكبوها بتقليد ما جاء فى بعض الأفلام والمسلسلات 
المعروضة فى السينما والتليفزيون واليديو. 
وقد أوقفت النيابة العامة فى مصر إحدى مسلسلات الإذاعة عندما ارتكب 
أحد الأشخاص جريمة مطابقة تمامأ لما استمع إليه فى الإذاعة. كذلك قام بعض 
الشباب بمداهمة أحد البارات بشارع عدلى بالقاهرة على غرار ما شاهدوه على 
شاشة السينما مستخدمين المدافع الرشاشة. (إبراهيم إمام ١9417‏ : 541) . 
وقام أحد الأطفال بقتل شقيقه وشقيقته فى مدينة طوخ بالقليوبية» واعترف 
الطفل فى التحقيقات بأنه قام بإخفاء جريمته على طريقة أفلام العنف التى اعتاد 
أن يشاهدها على جهاز الفيديو. (صحيفة الأخبار 151:201997/4/5”0) . 
ولعل ارتفاع نسبة العنف فى الأفلام الأجنبية المستوردة - وخاصة 
الأمريكية- أحد الأسباب التى تدفع بعض الشباب إلى تقليدهاء والتعلق بأبطال 
هذه الأفلام» ومحاكاة سلوكهم حتى لو خالف ذلك قيمهم ومتطلبات حياتهم . 
(صالح ذياب هندى 101990 )١515‏ . 
وأشارت دراسة «عبد المنعم سعد» (19177) عن السينما وانحراف الشباب» 
وبعد مسح الأفلام الأجنبية والمصرية المعروضة من ١95717‏ حتى ١911‏ اتضح 
أن الأفلام البوليسية والمغامرات حظيت بأكثر نسبة عرض» وأعلى نسبة تفضيل 
فى المشاهدة . 


ا 


وفى دراسة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى والمجلس الأعلى للشباب 
والرياضة على عينة من ٠١١‏ مفردة من الشباب المنحرف فى السجون ودور 
التربية»ء حيث أشار 417/ من المبحوثين أن السبب فى ارتكابهم للجريمة يرجع 
إلى أنهم كانوا يرغبون فى تقليد أدوار العنف التى يجسدها ممثلو السينماء وكان 
من أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة أن التليفزيون قد ساعد بشكل أساسى 
على انحراف هؤلاء الشباب» حيث علمهم السرقة والنصب وطرق إخفاء 
الجرائم. (أمانى السيد فهمى 1941: ا-8). 

ودراسة الرقابة الجنائية بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية» والتى 
أشارت إلى أن معدلات الجريمة ارتفعت بشكل ملحوظ عام 21١9186‏ ويبحث 
أسباب هذه الجرائم» أشارت الدراسة إلى أن أفلام العنف المقدمة فى التليفزيون 
تساعد على شرح طرق ارتكاب الجريمة» وتؤثر بشكل سلبى على صغار السن 
والشباب مما يدفعهم إلى محاكاة ما يشاهدونه . (عدلى رضا: ١9914‏ : 0/4. 

وأشارت دراسة حول تأثير مشاهدة الأفلام السينمائية المصرية على انحراف 
الأحداث إلى وجود علاقة موجبة بين زيادة مشاهدة الأفلام فى السينما 


والتليفزير 


زيون وزيادة الاستعداد للانحراف . (خالد عبد الجواد .)١+‏ 

وأشارت دراسة أخرى حول المظاهر العدوانية فى أفلام الكارتون الأجنبية. 
من خلال تحليل مضمون ثلاثين حلقة من مسلسا «سلاحف النينجا» إلى أن 
الأبطال من الذكور البالغين يآتون فى مقام الصدارة من حيث ارتكاب الأحداث 
العنيفة ضد الآخرين ٠‏ وارتفاع نسبة الشخصيات النسائية كشحايا لأعمال 
العنف. (سامية رزق )١994‏ . 

وفى دراسة حول السلوكيات التى يكتسبها الأطفال من التعرضن للعنف فى 
التلينزيون على عينة من الآباء رالأمهات. أشارت النتائج إلى أن التليفزيون يعد 


مر 
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من أكثر أجهزة الإعلام المسشولة عن اكتساب الطفل للعنف» .وتبين من النتائج 
أن المواد الأجنبية تعد ,من أكثر المواد التى تساعد على نشر العنف لدى 
الأطفال» حيث يكثر فيها عرض أساليب القتل وإلحاق الضرر بالآخرين» 
واستخدام القوة فى تحقيق الأهداف. (عدلى رضا 1994: )97-1٠0‏ , 

وأشارت دراسة أخرى إلى تأثر الطفل سلوكيًا بمشاهد العنف فى أفلام- 
الكارتون أكثر من تأثره بها نفسيّاء وتزيد نسبة الخوف لدى الإناث عن الذكور 
عند مشاهدة أفلام العنف. وتبين أن أكثر من نصف العينة يحاكون أشكال 
العنف التى يشاهدونها فى التليفزيون . (سوزان القلينى وهبه الله السمرى 
)1١ 15-917 :191/‏ . 

رنخلص مما سبق إلى أن ظاهرة العنف فى وسائل الإعلام قد شغلت 
الباحثين والخبراء والممارسين للعمل الإعلامى منذ الثلاثينيات من القرن 
العشرين سواء أكانت فى المجتمعات العربية أم الأجنبية. وعلى الرغم من أن 
قضايا العنف واجريمة فى وسائل الإعلام تعبر عن جانب من الموضوع الأشمل 
وهر آثار وسائل الإعلام على الفرد والمجتمع. إلا أن قضايا العنف واجريمة 
حظيت باهتمام خاص من جانب العديد من الباحثين؛ وخاصة على شريحة 
الأطفال والمراهقين الأكثر قابلية للتأثر برسائل الإعلام: زف وسيلة التليفزيون 
برجه خاص باعتبارها الأكثر نفاذاً وانتشارا بين وسائل الاتصال الجماهيرية. 
وجاء كل ذلك انعكاساً للقلق الاجتماعى المتزايد أمام بطء خطوات البحث 
العلمى فى التوصل إلى نتائج قاطعة وحاسمة بصدد تأثير وسائل الإعلام. 

وسوف نعرض فى الجزء التالى من هذا الفصل لبعض النظريات المفسرة 
للعنف فى وسائل الإعلام وتشمل: 

- نظرية التطهير. 


ل 


نظرية الاستثارة (التحريض). 

- نظرية التدعيم . 

- نظرية النموذج (التعلم بالملاحظة) . 
نظرية التوحد. 


نظرية التطهير : 120257 515تقط عو 


تفترض هذه النظرية وجود آثار إيجابية لمشاهدة العنف فى وسائل الإعلام. 
وترجع أصول هذه النظرية إلى الفيلسوف اليونانى «أرسطو»» حيث ذكر فى 
كتابه «فن'الشعر» أن مشاهدة الدراما على المسرح تطهر الناس من مشاعر الحزن 
والغضب والعديد من العواطف القوية الأخرى. وفكرة التطهير 85515طاة© 
المشتقة من نظرية «أرسطو» تفترض أن الإحباط والظلم الذى يتعرض له الإنسان 
يوميًا يزيد من ميله نحو العدوان. ويمكن إشباع هذا الميل إما بالعدوان المباشرء 
أو بمشاهدة الآخرين وهم يعتدون» فوفقاً لهذه النظرية فإن التعرض لأعمال 
العنف فى وسائل الإعلام يمكن أن يقلل من حاجة الإنسان إلى العدوان. (لندا 


. )01١6 : ١988 ل. دافيدرف‎ 


ويعد «فيشباخ» علع2ططوع"7 أبرز المؤيدين لمفهوم التطهيرء ويرى مع غيره 
من القائلين بنظرية التطهير أن مشاهدة برامج العنف فى التليفزيون تزود 
المشاهدين بخبرة عدوانية بديلة» ويمثل ذلك وسيلة غير ضارة لتهدثة مشاعرهم 
من العدوان أو الإحباط. فعلى سبيل المثال : فإن مشاهدة تمثل فى دور يتسم 
بالعنف والعدوانية يجعل المشاهد يشارك فى أعمال العنف العدوانية» ويؤدى 
ذلك إلى خفض حاجة المشاهد إلى الانخراط فى أعمال عدوانية حقيقية. أى 
أن السلوك العدوانى لشخصيات مسلسلات الجريمة وأفلام العنف يمكن أن 


7” 


يكون نوعاً من التنفيس عن إحباطات متراكمة لدى المشاهد. فتقل احتماللات 
السلوك العدوانى لديه. (حمدى حسن 19817: 178) . 

وفى دراسة «فيشباخ» (1455) قسم مجموعة من الطلاب إلى فثتين» حيث 
تعرضت الفئة الأولى : لمشاهدة مباراة عنيفة فى الملاكمة .. وتعرضت الفئة 
الثانية : لفيلم يخلو من العنف. ولاحظ فيشباخ أن طلبة الفئة الأولى أظهروا _ 
ميولاً عدوانية أقل من طلبة الفئة الثانية» وقد خلص إلى نتيجة أن الغعضب 
والانفعال العداونى قد تم تفريغه بشكل بديلى نتيجة مشاهدة مادة فيلممسية 
عنيقة. (144 :1968 ,235562,:آ) 

وفى دراسة أخرى الفيشباخ» و #سنجر» عام ١‏ طبقت على عينة من 
٠٠‏ مراهق فى نيويورك وكاليفورنيا» واستمرت لمدة ستة أسابيع» من خلال 
عرض برامج عنف على مجموعة؛ وبرامج لا تحتوى على عنف على المجموعة 
الثانية»ء وبقياس سلوك المبحوثين لوحظ أن مشاهدة أفلام العنف خفضت من 
السلوك العدوانى لدى المجموعة الأولى» فى حين تزايد العدوان لدى المجموعة 
الثانية التى لم تتعرض لمواد العنف. (64-66 :1982 ,.21 أ ,6رعطعارآ) 

كذلك توصل «دور» و «كونكيل» إلى نتائج مشابهة.؛ حيث أشارت 
دراستهما إلى أن أفلام العنف تساعد على تفريغ الميل للاعتداء عند بعنض 
الأطفال. كما تؤدى إلى تخفيض القلق والتوتر . ,1ع1121؟1 8 ,10012) 
(5-25 : 1990 


نظرية اةسشثارة : 7م12 عصنغه1نتسلغه 


يعد «ليونارد بيركوويتز» .865160112 عالم النفس الاجتماعى أول من قدم 
الإطار العام لنظرية الاستثارة (الحافز) فى مجال تأثير العنف الذى تقدمه وسائل 
الإعلام. ويشار إلى هذه النظرية أيضاً باسم «المزاج العدرانى» عكذووع تعيهه 
0116» والافتراض الأساسى لهذه النظرية هو أن التعرض لحافز أو مثير عدوانى 


ينض 


من شأنه أن يزيد من الإثارة السيكولوجية للفرد. هذه الإثارة يمكن أن تزيد من 
احتمالات قيام الفرد بسلؤك عدوانى. فمشاهدة الفرد لمباراة فى المصارعة أو 
الملاكمة يمكن أن تستثير لديه انفعالات عاطفية تؤدى به إلى السلوك العدوانى. 
وطبقا لمقولات هذه النظرية فإن ما تنطوى عليه مسلسلات العنف من مصادمات 
أو أسلحة أو تهديدات لا تؤدى إلى استثارة المشاهدين نفسيًا وعاطفيًا فحسب.ء. 
ولكنها أيضاً تهيئ لديهم شعورأ بإمكانية الاستجابة العدوانية لما شاهدوه. 
ا (حمدى حسن 031941 :5 .)١10‏ 
وقد بلورت دراسات «١‏ بيركوويتز» خلال الفترة من ١954-1957‏ هذه 
النظرية التى ترى أن الرسائل الإعلامية يمكن أن تثشير درجات مختلفة من 
الانفعاللات. والتى بدورها تثير الميول العدوانية العنيفة نتيجة التعرض لمواد عنيفة 
من وسائل الإعلام» وباستخدام المنهج التجريبى عقد «بيركويتز؛ عدة دراسات» 
ففى دراسة له عام ١9175‏ عن دور أفلام العنف فى إثارة الذكورء خل ص إلى 
أن أكثر المجمرعات الطلابية عنفاً هى التى حدث لها إحباط نتيجة مشاهدة 
عنف مبرر فى الفيلم. (61 : 1982 ..31 اع .]2ءطعانآ) 
وفى دراسة أخرى عام ١977‏ بهدف التعرف على دور التبرير للعنف المقدم 
فى إثارة العدوان. وتفترض الدراسة أن العنف المبرر يؤدى إلى احتمال 
العدرانية فى الواقع. وأشار ت النتائج إلى صحة هذا الافتراض ,5©11ع1ءآ) 
(1982:62 ..1 اع 


وفى دراسة ثالثة بالاشتراك مع الباحث «جين» 0662 عام ١1159‏ أطلق 
عليها «ماكينة العدوان» 1126126 - 885876551012 استخدم أسلوب 
الصدمات الكهربائية للحصول على مساعدة. وأشارت النتائ نج إلى أن العنف 
فى التليفزيون يؤدى إلى زيادة العنف لدى الأطفال. وقد أطلق ١‏ بيركوويتز» 


ريود 
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على ذلك «نظرية التتحريض» 11260137 12251528011 وتعنى أن التعرض 
للعنف فى وسائل الإعلام يحرض المتلقى على السلوك العدوانى»؛ وخاصة إذا 
كان للعنف ما يبرره. (1988:640 ,.31 ]© ,غ2ع21165) 
وأكدت دراسات أخرى حديثة أن مشاهدة العنف تزيد من العدوان فى الحياة 
العملية لدى عدد كبير من الناس. (1974:499-508 ,ع1مدط) 
ولاحظت دراسة أخرى أن الأطفال فى سن التاسعة الذين يفضلون أفلام 
العنف» يميلون إلى أن يكونوا أكثر عدوانية عن الآخرين بعلد عشر سنوات. 
. (1972:253-293 ..لة غأع .مم1ر) 
كذلك خلصت دراسة «ميلافاسكى» /©2111397351 التتبعية لمعرفة تأثير 
العنف على سلوك الأطفال من ١8-57‏ سنة إلى وجود علاقة ارتباط بين السلوك 
العدوانى لدى الأطفال» ومشاهدة مواد العنف فى السيتما والتليفزيون. 
.(1986:80 لل ,0011آ) 
وحاليًا تستخدم نظرية الاستثارة ل8201153 فى تفسير قابلية التحقق من 
العنف الذى يظهره الأطفال الذين يتعرضون لمحترى العنف فى وسائل 
الإعلام: وكما أشرنا توجد دراسات عديدة فى الاتصال وعلم النفس تشير إلى 
أن الناس تحدث لهم تغيرات سيكولوجية حين يتم استشارتهم عاطفيًا 
256 22210101211 وربما من خلال محتوى الاتصال الحماهميرى 
الذى يتسم بالإثارة: حيث يمكن أن ترتفع نبضات القلب. ويحدث احمرار فى 
البشرة» وذرف للدموع: ويصاحب هذه التغيرات زيادة كمية الأدرينالين فى 
الدم. ويعتقد عدد كبير من علماء السلوك أنه حين تحدث الاستثارة العاطفية 
بهذه الطريقة. فإنها تؤثر فيما هو أكبر من مجرد الاستجابة لمحتوى الرسائل» 
وهذه الاستثارة لا تحدث من التعرض للعنف فى وسائل الإعلام فقطء وإنما 
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يمكن أن تحدث من التعرض للبرامج الفكاهية أو الدراما الرومانسية. كذلك 
فإن أثر الاستثارة ليس بالضرورة أن يكون سلبيًا » وإنما يمكن أن يكون مفيداً 
اجتماعيًا . (1987:460 ,مععاء»8 لواعمومعط) 

ولا تمضى العلاقة بين الحافز والاستجابة (5-5) فى هذه النظرية بغير 
شروط ولا تتسم بالبساطة. فالحافز العدوانى مثل : مشاهدة برنامج ذى طابع 
عنيف لا يثير على الدوام استجابة عدائية متوترة» ولا يشير أيضاً نفس الدرجة 
من العدوانية لدى كل مشاهدى هذا البرنامج العنيف. وترى هذه النظرية أن 
هناك عاملاً واحداً يؤدى إلى تزايد احتمال الاستجابة العدوانية ودرجة العنف. 
هذا العامل هو الإحباط الذى يعايشه المشاهد وقت التعرض للبرنامج . 

وهناك عامل آخر - طبقاً لآراء ٠‏ بيركوويتز وزملاثه » - يمكن أن يؤثر 
على طبيعة الاستجابة للعنف المذاع فى التليفزيون أو غيره من رسائل الإعلام» 
وهو مدى التشابه بين ما يقدمه التليفزيون من صور العنفء وبين الظروفٌ 
المثيرة للغضب والعنف التى يحاول المشاهد أن يتغلب عليها وقت التعرض. 
هذا التشابه يمكن أن يتواجد فى أشياء بسيطة» مثل : تشابه اسم ووظيفة 
شخصية من شخصيات العمل التليفزيونى مع الشخص الذى يثير غضب وحقد 
المشاهد فى حياته الواقعية. (حمدى حسن )١511:194817‏ . 


نظرية التدعيم : 116017 غأصع بصع مكساء 2 

تفقرض هذه النظرية أنه لا توجد علاقة مباشرة بين التعرض للعنف فى 
وسائل الإعلام وزيادة السلوك العدوانى لدى أفراد الجمهور. ولعل أول من قدم 
استنتاجات فى هذا الاتجاه «جوزيف كلابر» .,81252613» فبعد تحليل المادة التى 
جمعها خلص إلى نتائج مؤداها: أنه لا يمكن الحديث عن تأثير مباشر 
للتليفزيون إلا على الأشخاص ذوى الميول العدوانية أساسا قبل التعرض لوسائل 
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الإعلام. وقد نشر «جوزيف كلابر» ككتابه الهم عن آثار وسائل الإعلام عام 

٠٠‏ وتم إهمال هذا الكتاب لفترة طويلة لكون «كلابر؛ أحد العاملين فى 

صناعة التليفزيون فى شبكة 085 الأمريكية»؛ واعتبره آخرون متحيزاً ومدافعاً 

عن التليفزيون. وخاصة فيما يتعلق بآثار التليفزيون على العنف. وكتاب 

«كلابر؛ عبارة عن تلخيص للبحوث السابقة. ويتضمن وجهة نظر مؤيدة لآثار 

التليفزيون» حيث رأى أنه ينبغى النظر إلى التليفزيون ووسائل الإعلام الأخرى. 

باعتبارها عامل واحد بين عرامل عديدة. بدلا من النظر إليها باعتبارها العامل 

الوحيد المؤثر عند الأخذ فى الاعتبار آثار عملية الاتصال الجماهيرى على 

السلوك الإنسانى. 
وقد اقترح «كلابر» عدة مبادئ فى كتابه تشمل ما يلى: 

-١‏ تتنوع استجابة الأطفال للتليفزيون» وهى تنصب أساساً على الاستخدام 
والإشباع والمشاركة الجماعية. 

-١‏ محتوى برامج التليفزيون ليس بالقوة والتأثير الذى يعتقده بعض المهتمين» 
وإنما هو أحد عوامل ومؤثرات أخرى نفسية واجتماعية. 

7- بغض النظر عن الظروف الأخرىء» فإن وسائل الإعلام تميل إلى تدعيم ما 
هو موجود أصلاًء وليس تغبير ما هو قائم. 1 

+- حينما يكون هناك تأثير لوسائل الإعلام؛ غالبا ما يكون هذا التأثير ناتجا 
عن متغيرات أخرى» أو حين يكون لدى الفرد رغبة حقيقية فى.التغيير. 

4- وسائل الإعلام لها تأثير نفسى وجسمانى قابل للقياس على المدى القصير. 

1- يتحدد تأثير وسائل الإعلام بناء على الموقف. والمناخ الاجتماعى» 
والظروف الشخصية؛ مثلما يتأثر بالمحتوى المقدم فى وسائل الإعلام. 

.(1960:8-9 .1 .ل ,معمم113) 


ىوس 


ومن الدراسات التى سارت فى نفس الاتجاه البحث الذى موله الكونجرس 
الأمريكى حول التليفزيون والعنف» وأشار إلى وجود علاقة ضعيفة بين برامج 
التليفزيون وتزايد أعمال العنف لدى الأطفال والمشاهدين عامة» وأنه 
توجد متغيرات أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار مثل : نوع التنشئة التى 
تلقاها الفرد.ء وظروفه الأسرية» ومدى إدراكه المباشر للعنف فى المجتمع . 
(عدلى رضا 994١1:"الا)‏ . 
كذلك أشارت دراسة «روبنسون» (1917/7) حول عادات مشاهدة التليفزيون 
وارتباطها بالسلوك العدوانى. إلى أن العنف التليفزيونى يحتمل أن يدعم 
العنف لدى الشباب الذين لديهم ميول عدوانية مرتفعة بالفعل .5654ع1.آ) 
(78-69 :1982 ..31 غأءع 


وأشارت دراسة استهدفت التعرف على اتجاهات مشاهدة العنف فى 
التليفزيون نحو الخوف من الوقوع كضحايا للعتف فى الواقع» وتم تنفيد 
الدراسة فى منطقتين : الأولى : ترتفع فيها نسبة الجريمة. والثانية : نسبة 
الخريمة فيها منخفضة. وأشارت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة بين 
كثافة التعرض للتليفزيون وتنمية مفاهيم حول إمكانية التورط فى أعمال 
العنف. والشعور بعدم الأمان تجاه الآخرين. ولاحظ الباحث أن المبحرثين فى 
المنطقة التى ترتفع فيها نسبة الجريمة كانوا أكثر خصوفاً من المنطقة التى تقل بها 
هذه النسبة. مما يشير إلى تدعيم السلوك. (351-358 :1995 .15دم5) 

ونحى نفس المنحى عدد آخر من الباحثين مثل : «سنجر» 512861: 
واهوويت» 1101811 و«اكمبراتش» 01123322152©01: إذ يرون أن التجارب 
والمعلومات المترافرة لا يمكن أن تؤكد العلاقة الموجبة بين وسائل الإعلام 


والسلوك العدوانى. (عدلى رضا )975:1١9495‏ . 
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.وترى «ليندا دافيدوف» أن للثقافة والأسرة دور فى تحديد مستويات العدوان 
التى تؤثر على أنماط الدروس التى يتعلمها الأطفال» وهما يضعان الشروط التى 
تكف أو تشجع على إيذاء الآخرين. وتؤيد الأبحاث الفكرة القائلة بأن الآباء 
العدوانيين لهم أبناء عدوانيونء كما أن الأطفال الجانحون إلى القسوة غالبا ما 
يأتون من عائلات تميل إلى القسوة والنظام الصارمء والمجتمعات التى تلجأ إلى 
الشدة» وإلى إجراءات تثير القلق. نجد بها زيادة فى معدلات الجريمة عن 
المجتمعات التى ل تلجأ إلى هذه الوسائل. (ليندا ل. دافيدوف 194: 
#اله-وله). 


وعلى الرغم من أن كشير من الباحثين لاحظوا علاقة ارتباط موجبة بين 
الوقت الذى ينقضى فى مشاهدة برامج التليفزيون العنيفة وبين العدران. إلا أن 
هذه الملاحظات لا تعنى أن التليفزيون ضار اجتماعيًا. فمع أن مشاهدة 
التليفزيون قد تؤدى إلى زيادة الميل للعدوان؛ أو إلى أن يصبح الإنسان عدوانيًا 
من البداية. إلا أن المشاهدة قد تؤدى أيضا إلى خلق مُشاهد لديه «شراهة» 
لمشاهدة العنف . (ليندا دافيدرف 488ة23151:313) . 


وينظر علماء نظرية التدعيم إلى عوامل مثل : المبادىْ والقيم الشقافية. 
والأدوار الاجتماعية. والسمات الشخصيةء وتأثير الأسرة؛ والأقران» باعتبارها 
محددات أولية للسلوك الاجتماعى. فهذه العوامل وغيرها تحدد التأثيرات التى 

يمكن أن تحدثها صور العنف فى وسائل الإعلام. وعلى سبي المثال : فإن 
المبادئ والانجاهات لدى المشاهدين من المترقع أن ترجه إدراكهم لبرامج العننتف 
التليمزيونى. فالذين نشأوا وأصبحوا شخصيات ميالة إلى العنف. وأصبح 
لديهم اتجاهات ومبادئ تؤيد العنف كوسيلة لتحقيق الأهداف الشخصية 
والاجتماعية: فإنه من المحتمل أن يدركوا على نحو اختيارى أعمال العنف التى 
تقوم بها شخصيات المسلسلات التليفزيونية بشكل يؤيد مبادثهم واتجاهاتهم. أما 


المشاهدون من غير ذوى الميرل العدوانية. فإنهم يدركون الرسالة الاتصالية أم 


زر 
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برامج العنف على نحو اختيارى بشكل يتطابق مع اتجاهاتهم المناهضة للعنف. 
وهكذا فإن تأثير العنف عن طريق التليفزيون يمكن أن يدعم المبادئ السلوكية 
والاتجاهات الموجودة لدى المشاهدين ذوى الميول العنيفة وغير ذوى تلك الميول. 
هذا التأثير يجعلهم أقل أو أكثر رغبة فى التورط فى سلوكيات عنف مما لو لم 
يشاهدوا برنامج ذى طابع عنيف فى التليفزيون. (حمدى حسن 140/:19417). 
نضرية النموذج : 27معط1 مسناءع 160 

تعد نظرية النموذج من المساهمات المهمة لمعرفة دور وسائل الإعلام فى 
التطور الاجتماعى للفرد. ورغم أن «ألبرت باندورا؛ 833101153 صاحب هذه 
النظرية لم يطلق عليها هذا الاسم. فقد توصل إليها هو ومساعدوه فى 
الستينيات من القرن العشرين كجزء من نظرية أشمل للتعلم الاجتماعى 
8نمتةع رآ [50©12. وحتى نستطيع فهم أبعادها وتطبيقاتها على دراسة 
وسائل الإعلام» فإنه من الضرورى أن يتوفر لدينا قدر أساسى من المعرفة عن 
نظرية التعلم الاجتماعى نفسها. 

وبوجه عام يمكن تعريف التعلم بأنه التغبير الذى يطرأ على العلاقة الثابتة 
بين منبه 511522111115 يدركه الفرد؛ واستجابة 126550256 يقوم بها الفرد» 
سواء أكانت هذه الاستجابة علنية أم ضمنية. والمنبه هو أى حدث يستطيع الفرد 
أن يدركه من خلال حواسهء والاستجابة هى أى شىء يقدم الفرد على فعله 
نتيجة لإدراكه لذلك المنبه. والاستجابة يمكن أن تكون علنية أو ضمنية 
(خفية). والاستجابة العلنية هى التى يمكن ملاحظتها واكتشافهاء أما 
الاستجابة الخفية أو الداخلية فلا يمكن اكتشافها وملاحظتها بسهولة. 


وهناك صلة قوية بين ظاهرة التعلم والاتصالء؛ لأن هدف المصدر من 
الاتصال هو عادة ‏ تغب ك المتلقى» أى يريد أن يجعله يتعلم. 
هو بعر بر 
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وتتضمن عملية التعلم مجموعة من العناصر هى: 
-١‏ تقديم منبه أو مثير. 
؟- إدراك الفرد المتلقى لهذا المنبه. 
-٠"‏ تفسير الفرد للمنبه (الرسالة) . 
4- الإقدام على استجابة تجريبية . 
5- تقبيم نتائج الاستجابة التجريبية والقيام باستجابات أخرى. * 
”- تطوير علاقة ثابتة بين المنبه والاستجابة» أى تطوير عادة. 

وبمجرد تطوير العادة نتوقف عن تفسير المنبه» ونبدأ فى الاستجابة له بشكل 
تلقائى. وعلى الرغم من أن تلك العلاقات بين المنبه والاستجابة يمكن 
تعلمهاء إلا أنها تصبح تمائلة للعلاقات التلقائية الأصلية التى تسيطر على 
سلوكنا فى مرحلة الطفولة. فأغلب تصرفاتنا تتم بدون تفكير. فنحن لا نفكر 
كيف نأكل أو نرتدى ثيابنا أو نكون مهذبين. . فقد تعلمنا أن نستجيب بشكل 
تلقائى إلى بعض المنبهات؛ أى أصبحت استجاباتنا اعتيادية . وحين نتحدث لا 
نفكر كيف ننطق كلماتناء وترتيب هذه الكلمات فى الججملة؛ ذلك أننا قد 
مارسنا التحدث مرات عديدة بحيث أصبحت تلك الاستجابات اعتيادية» وذلك 
بالرغم من أن عملية التعلم الأصلية تحساج إلى وقت طويل. وأغلب سلوك 
الإنسان يعتمد على العادات» فالعادات أساسية للحياة اليومية. فنحن“فى حاجة 
إلى تطوير عادات لكى نقلل من المجهود الذى نحتاج إليه لكى نقوم 
باستجايات. (جيهان رشتى 191098: )١1909-160‏ . 

إن هناك عوامل عديدة تساعد على دعم العادة» ومن هذه العوامل التى 
يضعها التربويون فى اعتبارهم ما يلى: 


مام 


-١‏ التكرار: أى تكرار حدوث الاستجابة لنفس المثير. ولكى تتكرر الاستجابة 
لابد أن تكون مجزية. 
-١‏ العزل: فى أى موقف تعليمى لا يتعرض الفرد لمثير واحد فقط. وإنما 
يتعرض لعدة مؤثرات مختلفة فى آن واحد. ولكى نساعد الفرد على إصدار 
الاستجابة المطلوبة لابد أن 6 بقدر الإمكان على أن يدرك المثير الذى 
يؤدى إلى هذه الاستجابة منعزلاً ما أمكن. وتنطبق فكرة العزل أيضاً على 
الاستجابة» ولكى نوضح هذا يكفى أن نعرف أن لكل فرد معين لإنيتضب 
من الاستجابات المختلفة داخله» وأنه لكى نضمن صدور الاستجابة 
المرغوبة نتيجة التعرض للمشير فإنه ينبغى أن نعاون الفرد فى انتقاء تلك 
الاستجابة المرغوبة عن بقية الاستجابات المختلطة لها. ويمكن تحقيق هذا 
بالاستخدام الحكيم للحرافز والجزاءات. 
- الحوافز: قد تكون حوافز إيجابية تساعد فى عزل واختيار الاستجابة 
المرغوبة» أو حرافز سلبية تساعد فى طمس واستبعاد الاستجابات غير 
المرغوبة. واستخدام الحوافز بنوعيها الإيجابى والسلبى له قواعده وأساليبه 
التى لو استخدمت بحكمة فإنها تؤدى إلى الغرض المنشود بأقل جهد. 
5 - توقيت وتكرار الحافز: ويشير هذا إلى الوقت الذى يالمقى فيه الإنسان الحافز 
بعد صدور استجابة معينة عنه. ويشير أيضاً إلى عدد المرات التى يتلقى 


فيها الإنسان الحافزء هل يتلقاه بصفة مستمرة أم متقطعة ؟ ..أفى أزمنة 
متساوية أم مختلفة ؟. لقد كان هذا الموضوغع محط اهتمام الباحثين الذين 
درسوا أثر الحافز فى عملية التعلم من خلال السرعة والدوام. 

5- الجهد المطلوب لصدور الاستجابة: كل استجابة تتطلب لصدورها مقدارا 


معينا من الجهد. ويمكن القول بصفة عامة : إنه كلما قل مقدار هذا 


ور 


الجهد. فإن فرصة صدور الاستجابة المطلوبة تزداد. (صلاح الدين جوهر 

.)١51-1١778 : ١94 

إن نظرية التعلم الاجتماعى 16352128 [50©13. ليست بالتحديد سردا 
للتعلم عن طريقى وسائل الإعلام. ولكنها شرح عام لكيفية اكتساب الناس 
أشكالاً جديدة من السلوك. وقد أطلق عليها نظرية اجتماعية لأنها تحاول أن 
تشرح كيف يلاحظ الناس تصرفات الآخرين ٠‏ وكيف يتبنون هذه النماذج من 
التصرفات كطرق شخضية للاستجابة للمشكلات أو الظروف أ الأحداث التى 
تصادفهم فى حياتهم . 

وكان يمكن لنظرية التعلم الاجتماعى ألا تتناول دور وسائل الإعلام 
وتأثيراتهاء لولا زيادة الاهتمام بمشكلات العنف والحريمة فى الولايات المتحدة 
وربطها بانتشار التليفزيون وترويجه للأعمال التى تنسم بالعنف خلال 
النشيتيات. 

ومن أهم نظريات التعلم التى تم تطويرها لتفسير اكتساب الأنماط السلركية 
من خلال التعرض لوسائل الإعلام: نظرية التعلم بالملاحظة 
ةع 0056126102231 التى قدمها «ألبرت باندورا» وزملاؤه منذ بداية 
الستينيات؛ وتناولت ملاحظة سلوك الآخرينء» والمخاكاة 122168109 
واعتبارهم نماذج أو قدوة للسلوك. شأنها شأن الخبرة المباشرة للفرد فى المواقف 
المختلفة . 

ولعل من المناسب تقديم بعض التجارب التى قام بها «باندورا» وزملاثه 
لاختبار نظرية التعلم بالملاحظة. والذى زعم من خلالها أن الأطفال يهتمون 
بالنماذج أو السلرك القائم على المحاكاة 86125107 15211211906 الذى يسثيره 
العنف المقدم فى التليفزيون» سواء أكان ينتج عن هذا العنف مكافأة أم 
عقاب. وقد نشر «باندورا» العديد من المقالات فى مجلة “1,0012” عام 


اا" 


»١1 477‏ ذهب فيها إلى مدى أبعد من البيانات التى أثبتها من خلال التجارب 
المعملية» وجعل العديد يشعرون بالعودة إلى نظرية «الطلقة السحرية» التقليدية . 
. (640 : 1988 ,له اع ,أرعط2116) 


وفى إحدى الدراسات التى عقدها «باندورا؛ على مجموعة من الأطفال» 
يشاهد بعض' منهم فيلماً لشخص يقوم بالاعتداء على دمية كبيرة الحجمء حيث 
يهاجمها ويضربها بعنف» وتشاهد المججموعة الأخرى فيلماً عاديا لا يتسم 
بالعنف. وبعد انتهاء التجربة تم إحباط جميع الأطفال بشكل متعمدء. وتمت 
ملاحظة سلوك الأطفال نحو دمية مشابهة لما حدث فى الفيلم» فوجد أن 
الأطفال الذين تعرضوا للفيلم العنيف قلدوا نفس السلوك العدوانى تجاه الدمية . 

وخلص «ياندورا» إلى أن الأطفال تعلموا السلوك العدوانى من مشاهدة 
الفيلم التليفزيونى» ولاحظ أن الذكور كانوا أكثر تقليداً لسلوك العنف من 
الإناث . 


تستخدم العنف وتنجح فى تحقيق أهدافهاء وشخصية أخرى تفشل فى الوصول 
لأهدافهاء كم تقسيم الأطفال إلى ثلاث مجموعات» تعرضت المجموعة 
الأولى: لفيلم ينتصر فيه الشخص الذى يمارس العنف» والمجموعة الثانية : 
لفيلم ينهزم فيه الشخص الذى يمارس العنف» وكانت المجموعة الثالثة : هى 
المجموعة الضابطة التى لم تشاهد أى أفلام . ولاحظ الباحثون أن المجموعتين 
اللتين تعرضتا لأفلام العنف كانت أكثر عدوانية من المجموعة الضابطة» كما 
لوحظ تقليد الأطفال للشخصية التى تنجح فى تحقيق أهدافها بقدر أكبر من 
تقليد سلوك الشخصية الفاشلة. (126-129 : 1983 ,ع1ط0آ8) 


وفى تجربة أخرى لمعرفة مدى تقليد الأطفال للسلوك العدوانى لشخصية 


وفى تجربة ثالثة للشعرف على دور المكافأة أو العتاب فى محاكاة السلوك 


اليس 


العنتيف» تم تقسيم الأطفال إلى ثلاث مجموعات شاهدت المجموعة الأولى: 
شخصا يكافاأ على سلوكه العنيف مع دمية» وشاهدت المجموعة الثانية: شخصاً 
يعاقب على سلوكه العنيف مع الدمية» وشاهدت المجموعة الثالثة: الشخص لا 
يكافأ ولا يعاقب على سلوكه العنيف» وبعد ذلك تم ترك جميع الأطفال فى 
غرفة مليئة باللعب ومنها دمية تشبه التى شاهدوها فى الفيلم التليفزيونى» 
ولاحظ الباحثون أن الأطفال فى المجموعتين الأولى والثالثة أكثر ميلا للعدوان 
وتقليد النموذج الذى تحت مكافأته أو الذى لم يعاقب أو يكافأء٠فى‏ حين كانت 
المجموعة الثانية والتى شاهدت النموذج يعاقب على سلوك العنف أقل ميلاً 
للعدران. (304-306 : 1990 ,15مطع12 © ,تتاعلاء10) 

ونخلص من عرض التجارب السابقة إلى : أن الناس - وفقاً لنظرية التعلم 
بالملاحظة - يمكنهم محاكاة سلوك العنف من خلال ملاحظة العدران الذى 
يقدم فى وسائل الإعلام؛ كما يمكنهم تعديل سلوكهم فى ضوء الشخصيات 
الشريرة التى تحصل على العقاب فى وسائل الإعلام. 
وتقول هذه النظرية : إن العمليات التعليمية الأساسية التى يحاكى 
الأطفال من خلالها كل أشكال السلوك الجديد تعمل حينما يجلس الأطفال أمام 
جهاز التليفزيون يشاهدون العنف على الشاشة. فكما أن الأطفال يمكنهم 
اكتساب نماذج جديدة للسلوك عن طريق ملاحظة إخوانهم وأصدتقائهم وهم 
يمارسون نشاطهم العادى. فإنهم كذلك يستطيعون تعلم أشكال جديدة من 
السلوك العنيف عن طريق ملاحظة الشخصيات التى تظهر فى وسائل الإعلام. 
(حمدى حسن ١9481‏ : 157) . 
وتمر عملية التعلم بالملاحظة فى علاقتها بوسائل الإعلام بأربع عمليات 
أساسية هى: 
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2616261013 220655 : عملية الانشيبساة‎ -١ 


إن مجرد وجود النموذج لا يكفى لإحداث الأثرء دون انتباه واع من الفرد 

الملاحظ لهذا النموذج بطريقة أو بأخرى». رتخضع عملية الانتباه لعدة عناصر 

2 

(أ ) خصائص النموذج: من المعروف أن الإنسان لا ينتبه إلى كل الأحداث 
التى تقع فى الحياة» ولكنه يتتبه إلى قدر ضئيل منهاء ولذلك تلعب وسائل 
الإعلام دوراً كبيراً فى إثارة الانتباه لا تعرضه من مواد مختلفة. ومن 
خصائص النموذج الذى ينتبه له الفرد : البساطة؛ والتكرار»ء والأشياء التى 
تمس احتياجاته . 

(ب) خصائص المتلقى : ويقصد بها مستوى ذكاء الفردء وحالته المزاجية. 

١ج‏ الدافعية:الشخص الذى يحصل على مكافأة نتيجة مشاهدة حدث 
معين يصبح أكثر انتباهاً للرسائل المشابهة» ويطلق على هذه المكافأة 
التدعيم أو التعزيز. وقد يكون التدعيم خارجيًا مثل : الحصول على شهادة 
أو تقدير مادى. أو القبول من الآخرين. وقد يكون التدعيم داخليًا مثل: 
الشعور بالراحة والاستمتاع والرضا النفسى. 

"- عملية الاحتفاظ أو التذكر : 55ع20م 4102م6غع1 

يتعلم الفرد من خلال الاحتفاظ بمجموعة من البدائل التى يستطيع الاختيار من 

بينها عند الحاجة. وتساعد الذاكرة المعرفية على اختزان الرموز المختلفة واستعادة 
ويرى «باندورا" أن الإنسان يقوم بتخزين الوقائع والأحداث» إما فى شكل 

رموز لفظية: أو صور ذهنية. وتقدم وسائل الإعلام العديد من الصور الذهنية 


ل 


والرمون اللفظية التى يمكن الاحتفاظ بها وتذكرها. 


ا 


“"- عملية الاستر جاع الحركى: 020055 1557001161102 110601 
مجرد الانتباه والتذكر لا يكفى لحدوث التعلمء وإنما يتطلب الأمر التنظيم 
المعرفى للمعلومات التى حصلنا عليها حين نسترجعهاء وكذلك القدرة على 

التمش الخركى للصور الذهنية والرموز عند استعادتها من الذاكرة . 

4- الدافعية : 2206655 110613610221 
تعتمد الدافعية على التدعيم أو التعزيز سواءً أكان الداخلى أم الخارجى . 

(جورج م. غازدا وريموندجى 201985: )١59-154‏ . 
ومن خلال العمليات السابقة يمكن استخلاص الفروض الرئيسية لنظرية 

التعلم بالملاحظة على النحو التالى: 

-١‏ تتأثر عملية الانتباه بخصائص الفرد المتلقى. وخصائص النموذجء والدافعية 
إلى الانتياه . 

١‏ - يعتمد نجاح الاحتفاظ والتذكر على عملية الترميز والتكرار. 

'- يتأثر الاسترجاع الحركى للرموز المعرفية بالمخزون الإدراكى من الصور 
الذهنية والرموز المكتسبة . 

4- التدعيم البديل من العواهل المؤثرة فى عملية الدافعية. وتعتمد عملية التعلم 
الاجتماعى على ملاحظة الآخرين - النماذج - فى مواقف عديدة» ويتم 
خلال هذه المواقف تعزيز سلوك النموذج ثما يعتبر دافعاأ على اكتساب هذا 
السلوك. أو معاقبة هذا النموذج مما يؤدى إلى كبت السلوك. وبالتالى نجد 
أن المكافأة البديلة أو العقاب تكون دافعاً إلى اكتساب السلوك أو تحجنبه» 
وهذا ما يسمى بالتدعيم البديل غ+7262ع102ضاع1 10115ه17103 الذى 


يعمل بجانب صور التدعيم الأخرى كالتدعيم الخارجى أو التدعيم الذاتى. 


ام" 


5- يرتبط نجاح وسائل الإعلام باستخدامها للرموز اللفظية وغير اللفظية 
فى تقديم المعلومات عن الاستجابات المختلفة فى عملية التعلم 
بالملاحظة. 
-١‏ تنوع تأثيرات التعرض إلى النماذج» حيث يترتب على عملية التعرض إلى 
النماذج المختلفة ثلاثة تأثيرات مختلفة هى: 
( ) اكتساب استجابات جديدة لم تكين متاحة للفرد قبل عملية التعرض. 
(ب) التأثيرات المانعة 866015 121110597 التى تبعل الفرد يتوقف عن 
الاستجابة نتيجة معاقبة النموذج على استجابة شبيهة . 

(ج) ظهور استجابات كانت متاحة من قبل» حيث وجد المتلقى فى 
النموذج ما يدعم ظهورها. (محمد عبد الحميد 1990: 
0055-4 . 


ورغم أن مفهوم التعلم بالملاحظة يمكن تطبيقه على كل أنواع السلوك 
المكتسب من التعرض لنماذج وسائل الإعلام؛ فإن غالبية البحورث ركزت على 
اكتساب السلوك السلبى من التعرض للتليفزيون» ولذلك يجدر القيام بدراسات 
تختبر فروض نظرية التعلم الاجتماعى لاكتساب السلوكيات الإيجابية وتماذج 
القدوة. 

إن تعبير «نظرية النموذج» 2607 عم ننناء78400 يفيد فى وصف تطبيق 
النظرية العامة للتعلم الاجتماعى (التعلم بالملاحظة)» وذلك بالنسبة لاكتساب 
نماذج جديدة من السلوك نتيجة لما تقدمه وسائل الإعلام. كما أن وسائل 
الإعلام تعتبر مصدراً جاهزاً وجذاباً ومتاحا لهذه النماذج. فهى تقدم تماذج 
رمزية لكل أشكال السلوك تقريباً» وأثبتت أبحاث عديدة أن كلاً من الأطفال 


م 


والكبار يكتسبون مواقف جديدة؛ واستجابات عاطفية» وطرقاً جديدة 

للسلوك من جميع وسائل الإعلام» وخصوصا من السينما والتليفزيون. 
وعند تطبيق النظرية لشرح كيفية اكتساب أشكال جديدة للسلوك نتيجة 

التعرض لوسائل الإعلام؛ فإن لب الموضوع هو «عملية النموذج» وتتألف هذه 

العملية من مراحل عديدة يمكن تلخيصها فى العبارات التالية: 

-١‏ يلاحظ أحد أفراد جمهور القراء أو المستمعين أو المشاهدين أن شخصاً 
«موذجا) يشترك فى تموذج للسلوك فى محتوى إعلامى. . 

-١‏ يتعرف الملاحظ على النموذج»؛ ويتمائل معه (يتوحد معه)؛ أو يرى أن 
النموذج جذاباً وأنه جدير بأن يقلده. 

- يدرك الملاحظ وهو واع - أو يصل إلى استنتاج بدون وعى - أن الشخص 
الذى يلاحظه» أو أن السلوك الموصوف سيكون مفيداً لهء أى يؤدى إلى 
نتائج مرغوب فيها إذا قلد هذا السلوك فى موقف معين. 

4- يتذكر الشخص تصرفات النموذج عندما يواجه موقفاً مشابهاء ويتخذ 
السلوك الذى اقتنع به كرسيلة للاستجابة لهذا الموقف. 

ك- يؤدى ذلك إلى شعور الفرد بالراحة أو الرضا أو المكافأة» وهكذا تتكون 
الرابطة بين هذه المؤثرات والاستجابة المستوحاة من النموذج» ويزداد 
تدعيمها. 

5- ويزيد إعادة الدعم الإيجابى من احتمال استخدام الفرد لهذا النشاط 
السلوكى باستمرار كوسيلة للاستجابة لمواقف مشابهة. 
إن نظرية التعلم الاجتماعى توفر وصفاً جيداً للظروف التى يمكن فيها 

للفرد أن يلاحظ ويتبنى وسائل محددة للاستجابة» كما أن تطبيق هذه النظرية 


1 


على وسائل الإعلام فى شكل «نظرية النموذج» يثبت بوضوح أن وسائل 
الإعلام يمكن استخدامها كعوامل وسيطة فى عملية التطور الاجتماعى للفرد. 
(فيفلر وروفيق 14 او 8 


نظرية التوحس : دمعط1 هدك قتخصعءعل1 
فكرة الترحد لها علاقة وثيقة بنظرية النموذج» فهى الفكرة التى تبعلنا 
نختلف فى حجم تقديرنا لبعض الناس الذين إما نعرفهم بشكل مباشرء أر 
نتعرض لهم فى وسائل الإعلام . وتكمن أهمية «التوحد» فى تطوير اامفهوم 
الذات» أمعع مم 1اع5 وأنواع أخرى من التعلم تساهم فيه وسائل الإعلام. 
(460 :1987 ,مععاعع8) 


ويعبر مقفهوم التوحد عن درجة أكبر من مجرد محاكاة النموذج وتقليده 
فى بعض المواقف: وإنما يمكن أن يطلق عليه «نسخ النمرذج» 2 و صالم0© 
اع100. أى محاولة التشبه بالنموذج ف معظم خصائصه أو جميعها. 


507 وعد 3-8 ع 
ويساهم هذا الترحد فى تفسير آثار وسائل الإعلام. 


وكما أن نظرية النموذج عبارة عن امتداد لنظرية التعلم الاجتماعى نى 


علاقتها بوسائل الإعلام» فإن نظرية التوحد عبارة عن امتداد لنظريات التقمص 
الرجدانى /2413م22302 فى علاقتها بوسائل الإعلام . 

وقد طور الباحث «جورج ميد» 2630 نظرية التقمص الوجدانى فى كتابه 
«العقل. والنفس ٠١‏ والمجتمع» 7جا501 320 .5611 .8120 فقد افترض أنه 
حينما نتورقع مشاعر الاخرين وسلركهم. وحينما نخرج بتنبؤات»٠‏ يصبح عندنا 
مهارة يسميها علماء النفس الاجتماعى «بالتقمص الوجدانىة» أى القدرة على 
الإسقاط وتصور أنفسنا فى ظروف الآخرين. 

وإذا حاولنا تطبيق هذا المفهوم فى مجال الاتصالء نلاحظ أن القائم 
بالاتصال يأخذ فى اعتباره وهو يضع رسالته: الاستجابات المحتملة لمتلقى 


م 


الرسالة» وتطوير المصدر لتوقعاته عن المتلقى له ما يقابله من تطوير المتلقى 
لتوقعاته عن المصدر. 

وهناك نظريتان معروفتان عن أسس التقمص الوجدانى» نعرض لهما على 
النحو التالى: (جيهان رشتى 1918: /1791-/417) . 


اولا : نظرية الاستنتاج فى التقمص الوجدانى: 

ترى نظرية الاأستححان فى التقمص الو داه 04 رصم عط 12162626 
3م822 أن الإنسان يلاحظ سلوكه المادى مباشرة» ويربط سلوكه رمزيًا 
بحالته النفسية الداخلية» أى بمشاعره وعواطفه؛ ومن خلال هذه العملية يصبح 
لسلوكه الإنسانى معنى». ويطور الفرد مفهومه عن ذاته غ+م7ع026© كاع5 على 
أساس ملاحظاته وتفسيراته لسلوكه الخاص. 

ومن خلال مفهوم الذات؛ يتصل الفرد بالآخرين» ويلاحظ سلوكهم 
المادى» وبناء على تفسيراته السابقة لسلوكه»ء وما ارتبط به من مختلف المشاعر 
والعراطف» يخرج باستنتاجات عن حالة الآخرين السيكولوجية . 

هذا الرأى فى التقمص الوجدانى يفترض أن الإنسان لديه معلومات من 
الدرجة الأولى عن نفسهء ومن الدرجة الثانية عن الآخرين. فالفرد الذى لديه 
المقدرة على فهم ذاته؛ يستطيع من خلال تحليل سلركه الخاص أن يخرج 
باستنتاجات عن الآخرين تقوم على أساس أن هناك تماثلاً بين سلوكه 
وسلركهم . 

وتعتمد نظرية الاستنتاج على ثلاثة افتراضات هى: 
-١‏ إن الإنسان لديه معلومات من الدرجة الأولى عن أحاسيسه الداخلية» 


ا 


ويمكن أن يكون لديه معلومات من الدرجة الثانية عن أحاسيس الآخرين 
الداخلية . 
”- إن الآخرين يعبرون عن أحاسيسهم الداخلية بالقيام بنفس السلوك الذى 
تقوم به للتعبير عن مشاعرنا. 
- إن الإنسان لا يستطيع أن يفهم الحالة الداخلية للآخرين ما لم يجرب تلك 
الحالة بنفسه. فالإنسان لا يستطيع أن يفهم العواطف التى لم يشعر 
بها . 
ويشير الافتراض الثانى إلى أن كل الناس تعبر عن أحاسيسها يسلوك واحد 
متشابه فى مجموعه. وأن كل الناس يعنون نفس الأشياء بالسلوك الذى يقدمون 
عليه. ولكن هذا الافتراض لا يمكن قبوله بشكئل مطلق» بل كثيراً ما يفشل 
الاتصال بسبب هذا الاعتقاد. فنحن نفترض دائماً أن الشخص الآخر يعطى 
نفس المعنى الذى نعطيه لكلمة ماء وأن ابتسامة من شخص آخر تعبر عن نفس 
الحالة الداخلية التى تعبر عنها ابتسامتناء وأن الآخرين يرون العالم بنفس 
الطريقة التى نراه بهاء لمجرد أنهم يقومون بقدر كبير من السلوك الذى نقوم به. 
وهناك أيضاً دلائل تشير إلى عدم صحة الافتراض الثالث لنظرية الاستنتاج 
الذى يقول : بأننا لا نستطيع أن نفهم مشاعر الآخرين ما لم نجربها بأنفسنا. 
وحقيقة أن الإنسان يفهم بشكل أفضل تلك الأشياء التى جربها بنفسه. ولكنه 
يستطيع على الرغم من ذلك أن يفهم بعض المشاعر التى لم يجربها. فمثلاً .. 
نستطيع أن نحس بشعور الأم التى تفقد وليدهاء فالتجربة تزيد فهمناء ولكنها 
ليست أساسية للفهم. 


ثانياً: نظرية أخذ الآدوار فى التقمص الوجدانى : 
يرجع الفضل إلى اجورج ميد قف نشر هذه النظرية» ويرى أصحاب هذه 


كم 


النظرية أن الطفل المولود حديثاً لا يستطيع أن يميز ذاته عن الآخرين» ولكى 
يطور فكرته عن ذاته» يجب أن ينظر الطفل أولا إلى نفسه كشىءء وأن 
يتصرف تجاه نفسسه كما يتصرف تجاه الآخرين. أى أن فكرة الذات لا تسبق 
الاتصالء» بل تتطور من خلال الاتصالء فالطفل الصغير يلاحظ سلوك 
الآخرين ويحاول تقليدهم بقدر الإمكان. 

وبتقليد السلوك الموجه إليه». يبدأ الطفل بنفسه فى التصرف كما يتصرف 
الأختزون تختوه. .زلا يكوث لتميزفاتة بعدية فق الترجلة الارلن .من ارال 
أخذ الأدوار يمارس الطفل أدوار الآخرين بدون أن يفسرها. 

وبتطور الطفل» يزداد سلوكه الذى يأخذ فيه أدوار الآخرين» ويتصرف نحو 
نفسه بشكل متزايد بنفس الطريقة التى يتصرف بها الآخرون نحوه.. فى نفس 
الرقت يتعلم أن يضع مجموعة من الرموز لها معنى عنده وعند الآخرين» 
وينظر إلى نفسه بالطريقة التى ينظر بها الناس إليه. 

وحينما يتصرف الطفل بهذا الشكل»؛ فهو ينظر إلى نفسه كمحور للسلوك» 
أى ينظر إلى نفسه على أنه شىء خارجىء. فهو يلعب دور الوالدين» ويضع 
نفسه فى مكان الوالدين. وحين ينضج الطفل أكثر يقوم بأدؤار الآخرين الأكثر 
تعقيداً. وباستخدام الرموز يستنتج أدوار الآخرين ويحتفظ بتلك الأدوار فى 
ذهنه» بدلاً من القيام بأدوار الآخرين ماديا أى يضع الطفل نفسه مكان 
الآخرين رمزيًا بدلا من وضع نفسه مكانهم ماديًا. 

وحين يضع الطفل نفسه فى مكان الآخرين» يطور توقعات عن سلوكه 
الذاتى» أى عما هو متوقع منه فى هذه الظروف» ثم يتصرف فى ذلك وفقا 
لهذه التوقعات» وبالتدريج يبدأ فى التعميم عن أدوار الآخرين» أى يبدأ فى 
تكوين أفكار عامة عن الطريقة التى سوف يتصرف بها الآأخرون» وهى عملية 


ا 


تجريدية» تعتمد على مأ يتعلمه الفرد عن الأدوار الشائعة التى يمارسها الآخرون 
فى بيئته . 

كل منا يطور ويعمم عن الآخرين على أساس خبراتنا فى ظروف اجتماعية 
معينة» وعلى أساس أدوار الآخحرين المتتابعة التى نقوم بها. فالتعميم عن 
الآخرين يوفر لنا مجموعة من التوقعات عن الطريقة التى يجب أن نتصرف 
بها. وهذا هر ما نعنيه بمفهوم الذات. أي أن مفهوم الذات هو مجموعة من 
التوقعات التى نعتنقها عن الطريقة التى يجب أن نتصرف بها فى ظرف معين. 
ولكن كيف نطور مفهوم الذات؟ إننا نطوره عن طريق الاتصال» وعن طريق 
أخذ أدوار الآخرين» وعن طريق تطوير تعميم عن الآخرين. 

ونخلص من العرض السابق إلى أن نظرية الاستنتاج تفترض وجود مفهوم 
الذات» وتقترح أننا نستطيع أن نتقمص وجدانيًا باستخدام مفهوم الذات لنخرج 
باستنتاجات عن حالات الآخر ين الداخلية» وترى هذه النظرية أن مفهوم الذات 
هو الذى يحدد كيف نتقمص وجداتيًا. وعلى النقيض من ذلك تذهب نظرزية 
أخذ الأدوار إلى أن مفهوم الذات لا يحدد التقمص الرجدانى» وإنما الاتصال 
هو الذى يؤدى إلى مفهوم الذات؛. ويسمح أخذ الأدوار بالتقمص الوجدانى. 
ويلاحظ أن النظريتين تعطيان أهمية كبيرة لطبيعة اللغة» والرموز فى عملية 
التقمص الوجدانى وتطوير مفهوم الذات. 

وهكذا فإن عمليتا القيام بدور» والاستنتاج تتكاملان باستمرار. فهى تعنى 
أن الإنسان يكيف نفسه ٠»‏ ويستطيع أن يغير سلوكه ليتفق مع الظروف» والوضع 
الاجتماعى الذى يجد نفسه فيه. وذلك بأن يطور توقعات يقوم فيها بأدوار 
الآخرين» أو باستتاجات. أو يفعل الأمرين معا. ويمكن القول : إن نظرية 
التوحد تعتمد على تكامل النظريتين السابقتين عن الاستنتاج» والقيام بأدوار 
الآخرين وفقاً للنماذج التى نحترمها فى وسائل الإعلام ونعمل على محاكاتها 
فى الواقع . 
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الفصل الرابع عشر 


دراسة آثار وسائل الاعسلام 


- تحديد البحوث من خلال الاهتمامات الاجتماعية والاتتصادية : 
- المناهج المستخدمة فى بحوث وساشل الإعلام ٠‏ 

- مجالات دراسة آثار وسائل الإعلام . 

- تعقيدات آثار وسائل الإعلام . 

- الطرق المختلفة التى تسبب آثارآ لوسائل الإعلام . 

- مصادر ت"ثير وسائل الإعلام ٠‏ 

- مستويات ت"ثير وسائل الإعلام . 

- نموذج مقبرح لدراسة فعالية وسائل الإعلام ٠‏ 
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الفصل الرابع عشر 


دراسة آثار وسائل الإعسلام 


لا تزال هناك مناظرات مستمرة حول ما إذا كانت آثار وسائل الإعلام مفيدة 
أم ضارة» قوية أم ضعيفة » ويعتقد بعض المراقبين أن أعضاء الجمهور أكثر 
قليلاً من مجرد كونهم «دمى» 21152615 تسيطر عليهم وسائل الإعلام تمامأء 
ويرى آخرون أن تأثير وسائل الإعلام ضعيف ومحدود بالمقارنة بالخبرات 
الأخرى التى يكتسبها الإنسان » والحاجات ٠‏ والعلاقات الاجتماعية» وسلوك 
ار 

وقد يرى بعض المراقبين أيضًا أن الاهتمام بدراسة آثار وسائل الإعلام 
يحصل على اهتمام مبالغ فيه؛ وأن هذا الموضوع يتحرى عن أسئلة لم تتحدد 
إجاباتها بشكل كامل بعد .. ولكن سبب هذا الاهتمام هو أننا نريد أن نعرف 
الحتيقة ٠‏ ويجب أن نعترف أن علوم الاتصال مازالت فى بدايتها . ولكنها 
بدأت تجمع أسسها لتتطور كعلم اجتماعى مستقل ؛ وبدأت الجامعات تساهم 
فى تخريج متخصصين يدركون كيفية التعامل مع وسائل الإعلام وأساليب 
بحث آثارها . 

ويعرض هذا الفصل لدراسة آثار وسائل الإعلام من خلال الجوانب التالية: 

- تحديد البحوث من خلال الاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية . 

35 المنامج المستخدمة فى بحوث وسائل الإعلام . 

- مجالات دراسة آثار وسائل الإعلام . 


- تعقيدات آثار وسائل الإعلام . 


0١ 


- الطرق المختلفة التى تسبب آثاراً لوسائل الإعلام . 

- مصادر تأثير وسائل الإعلام . 

- مستويات تأثير وسائل الإعلام 2 

- نموذج مقترح لدراسة فعالية وسائل الإعلام . 
تحديد البحوث من خلال الاهنمامات الاجتماعية والاقتصادية : 

لم يقتصر الاهتمام بدراسة آثار وسائل الإعلام على العلماء والمتخصصين 
فقطهء. وإنماامتد ليشمل القادة والسياسيين » وحتى الملوك الذين اهتموا 
بالسيطرة على المطابع وملكية الصحف نتيجة الخوف من انتشار المعلومات التى 
قد تؤدى إلى الاضطرابات والثورة . 
التى أجريت فى فترات مختلفة لتعكس الاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية 
السائدة فى تلك الفترات» وخاصة أثناء فترات التغيير رعدم اليقين -102©©5آ 
/اصتما . 

فخلال فترة الحرب العالمية الثانية » اهتم الأمريكيون بمراقبة تطور الحكم 
الفاشى فى إيطاليا وأسبانيا وألمانيا . وكان كل ديكتاتور مثل «هتلر» 
و«موسولينى» قد استخدم وسائل الإعلام - وخاصة الراديو - كأداة مهمة 
للإقناع وبناء السلطة والحفاظ عليها ٠‏ ونتيجة الخوف الأمريكى من قوة الدعاية 
الموجهة من دول المحور ظهر نوعان من البحوث الإعلامية » الأول : مصمم 
لفهم كيف تعمل الدعاية ٠‏ حيث يستطيع المواطنون أن يتعلموا منها ويدركوها 
ويستجيبوا لها . والثانى : مصمم للمساعدة على تحسين جهود الدعاية 
الأمريكية فى الخارج . 

وكانت فترة الستينيات وبداية السبعينيات من الفترات التى ازداد فيها عدم 
اليقين » وشهدت تغيرات اجتماعية عديدة» حيث انتشرت دعاوى الحقرق 


0 


المدنية » والحركات التحررية للمرأة فى المجتمع الأمريكى ٠‏ وزادت الضغوط 
لوضع تشريعات ضد الممارسات الضارة اجتماعيًا من جانب وسائل الإعلام» 
وأدى ذلك إلى زيادة كبيرة فى البحوث الإعلامية التى تتناول الصور النمطية 
للمرأة والأقليات فى وسائل الإعلام » وانتشرت بحوث تحليل المحتوى للرسائل 
الموجهة من وسائل الإعلام . 

ومنذ أن أصبحت الإعلانات هى المصدر المسيطر فى تمويل وسائل الإعلام 
الأمريكية. زاد الاهتمحام بإجراء البحوث الخاصة بالإعلان كناقل للرسائل 
التجارية» وتم تطوير أدوات بحثية للتعرف على حاجات ورغبات الجماهير » 
وقياس الخصائص الديموغرافية مثل : النوع » والعمر » ومحل الإقامة . 
والمستوى الاقتصادى الاجتماعى . وذلك لوسائل مختلفة » وعلى فترات 
مختلفة . وأنواع ممختلفة من المحتوى الإعلامى ٠‏ وقد نتج عن ذلك ظهور 
أبحاث حول القدرة الإقناعية للإعلانات للمستهلكين المحتملين للمنتجات 
المختلفة . (454 - 452 : 1987 ,مععاء»8) 

وبعد اتتشار البث الفضائى المباشر عبر الأقمار الصناعية زاد الاهتمام 
ببحوث الإعلام الدولى» والأخطار التى تهدد الهوية الثقافية للشعوب ٠‏ 
والتعددية الثقافية من خلال تكنولوجيات الاتصال الحديثة . . 
المناهج المستخدمة فى بحوث وسائل الإعلام : 

إن معظم مانعرفه عن آثار وسائل الإعلام مستمد من الدراسات الميدانية 
والتجارب المعملية ٠‏ وهناك ثلاثة مناهج بحث أساسية ساهمت فى معرقتنا 
الحالية بتلك الوسائل وهى : 


1115601181 البحوث التاريخية : طاعمهقء5ع2‎ -١ 
وهى تبحث فى الأحداث الماضية والحالية لكى تعقد مقارنات » وقد ساهم‎ 


يذخا 


أسلوب تحليل المحتوى فى الكشف عن خصائص الرسائل الإعلامية فى الماضى 
والحاضر . 

7- البحوث المسحية : 26568321 3ع7تنا5 

وتعتمد على استخدام عينات ممثلة أو عشوائية أو طبقية للجمهور » 
رتستهدف التعرف على حجم الجمهور الذى يتعرض لوسائل معينة » ودواقع 
التعرض ٠‏ وأوقاته » والإشباعات المتحققة من التعرض للوسائل الإعلامية » 
وعقّد مقارنات بين الواقع الذى تنقله وسائل الإعلام والواقع ا لحقيقى . 

- البحوث التجريبية : 12656861 2421© تسترء معدظ 

وتتم فى بيئة مصطنعة يتم السيطرة عليها من خلال المعمل » وتساهم فى 
تحديد الآثار قصيرة الأمد المرتبطة بالرسالة الإعلامية على الاتجاهات والسلوك. 

وكما هو متوقع» فإن التمايز فى مناهج البحث ٠‏ وأساليب التصميم » 
وأدوات جمع البيانات؛ أدت إلى وجود اختلافات بين الباحثين والممارسين » 
نما أدى الى وجود شكوك حول نشائج بعض البحوث التى تتحرى عن آثار 
وسائل الإعلام . 

وبوجه عام » تواجه بحوث الإعلام مخاطر كبيرة » فمعظم هذه البحوث 
يقيس الآثار الفورية قصيرة الأمد ٠‏ مقابل اهتمام محدود بقياس الآثار الممتدة 
طويلة الامد . ويرجع ذلك إلى أن دراسات الآثار طويلة الأمد -2816101مءآ 
81 تتسم بما يلى : 
-١‏ تحتاج إلى نفقات كبيرة وتمويل ضخم . 
-١‏ ترتبط بقضايا محلية 31ع1م70 أو ذات علاقة بالأحداث الجارية » حيث 


0 


تمتاج إلى وقت طويل 286لد2تا0015 13526؛ وبالتالى لا تشجع 
الباحثين الأكاديميين على إجرائها لأن عليهم ضغوطا لإظهار التائج التى 
يمكن نشرها بسرعة . 

5 - إنها صعبة الإثبات أو التأكيد 52ل511543 10 114506111 حيث تكون 
الموضوعات الخاضعة للدراسة تمس قضايا حساسة أو متشابكة . 


4- إنها معرضة لتغيير المناهج المستخدمة فى دراستهاء حيث يكون من الصعب 
مقارنة بعض البيانات التى تم جمعها حديثاً بمعلومات أخرى تم تجميعها 
فى ماحل متكرة. 

1- غالباً ما يتم تقييمها من خلال جماعات ضغط شديدة القرة -207 57ع17 
5 27655115 65811 والذين يرفضون غالبا النتائج التى تتعارض 
مع اتجاهاتهم نحو القضايا المدروسة .(628 : 1988 ,21 ]© .1165©51آ) 


ويستخدم فى بحوث الإعلام العديد من الأساليب الاحصائية والاختبارات 
والمقاييس التى تساهم فى تقيم النتائج والتأكد من صدقها وثباتها » ويستخدم 
الباحثون الإحصاءات البارامسرية واللابارامترية وفقا لنوع البيانات التى يتم 
التعامل معها . ومعاملات الارتباط الحزئية والمتعددة » ويتم تحديد المتغيرات 
المستقلة والوسيطة ٠‏ فى حين تخضع المتغيرات التابعة للقياس. وفى الدراسات 
التجريبية يتم اختبار عدد من المتغيرات الكافية لتحديد مستوى الدلالة عند 
مقارنة النتائج الخاصة بالمجمرعات التجريبية بنتائج المجمرعة الضابطة . 


مجالات دراسة آثار وسائل الإعلام : 


من الحقائق الثابتة أن وسائل الإعلام تؤثر فى مجرى تطور البشرء وأن 
هناك علاقة سببية 11210251145 0211531 بين التعرض لوسائل الإعلام 


ناا 


والسلوك البشرى ٠‏ وذلك على الرغم من صعوبة الإثبات الدقيق للعلاقة بين 
السبب والأثر +©3220-616 - 081156 لدى كل الأفراد » فى كل المواقف 
فهناك العديد من المتغيرات المركّبة التى تتحكم فى آثار وسائل الإعلام . 
وفى عام ١148‏ . وضع «برنارد برلسرن» إطاره الشهير للإجابة عن 
الأسئلة الخاصة بآثار الاتصال حيث قال : 
بعض أنواع الاتصال . لبعض أنواع القضايا ٠»‏ تؤدى الى اهتمام بعض 
البشر بمحتوى وسائل الإعلام 20 فى ظل بعض الظروف 3 ما ينتج عنه بعض 
أنراع الاثر . (500 :1949 ,دممكاعىء8) 
وتظل العبارة السابقة صادقة تامأ ٠‏ ولذلك يعلق عليها «برلسون» قائلاً : 
«إن آثار الاتصال عديدة ومتنوعة الشدة ٠.‏ قد تكرن قصيرة الأمد أو طويلة 
الأمد. ظاهرة أو مستترة . قوية أو ضعيفة ٠.‏ يمكن حدوثها من أى عدد من 
جوانب الرسالة الإعلامية ٠.‏ ويمكن اعتبارها نفسية أو اجتماعية أو ع أو 
اقتصادية . ويمكن أن تؤثر فى الآراء أو القيم . ومستوى المعلومات. 
والمهارات . والذوق . والسلرك». (379 : 1966 , 0201ل ع8 .ممواعمءع8) 


ويقدم هذا الحكم السابق ملخصاً دقيقاً لكل معارفنا عن آثار وسائل 
الاتصال. وإن كنا نعرف تفاصيل أكثر عن عبارة «بعض أنواع» 501226 
5 التى طرحها برلسون . 

وبوجه عام فقد ركزت بحوث آثار وسائل الإعلام السابقة على ثلاثة 


مجالات أساسية هى : 


-١‏ آثار وسائل الإعلام على المعرفة 1]102لم08© . والإدراك -مععمعط 


صمت والفيهم مهأعصعطع؟مممه© . 
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51721 آثار وسائل الإعلام على الاتجاهات 1611065األه وتغيير القيم‎ -١ 
. عق8صمقط0‎ 


*- آثار وسائل الإعلام على تغيير السلوك 2186© 86825108 سواء أكان 
السلوك الضار اجتماعيًا 8220150184 أم السلوك المفيد اجتماعيًا 50012م0ع52 


وسوف نعرض لهذه المجالات الثلاثة على النحو التالى : 


: أثر وساشل الإعلام على المعرفة والإدراك والفهم‎ -١ 

تبدأ عملية الاتصال بجذب اهتمام الجمهدر لتوليد الرعى ( المعرفة) » 
لتصل إلى الإدراك أو الفهم. ويتأثر الفهم فى الاتصال الجماهيرى بحقيقة أن 
الفرد لايقرأ كل صفحات الجريدة » ولاينصت باهتمام متساو خصيع الأخبار 
الواردة فى نشرة الراديو أو التلينزيون » وإنما يتحكم فى ذلك عرامل الانتقائية 
616117 . فأعضاء الجمهور يعرضون أنفسهم بشكل انتقائى لمحتوى 
الوسيلة (الرسائل) » وتستطيع هذه الوسيلة - من خلال تكرار التعرض 
وتجانسه - أن تؤثر بقوة على فهمنا للعديد من القضايا ٠»‏ وقد يتأثر احتفاظ 
الشخص بالمعلومات المقدمة فى وسائل الإعلام بدرجة اهتمامه الشخصى بتلك 
المعلومات . 

ويحدث الإدراك أو الفهم نتيجة التفاعل بين محتؤى الرسالة مع الخبرات 
الشخصية المباشرة لأعضاء الجمهورء وتعتمد قابلية الفرد للاستجابة للمعلومات 
التى تقدمها وسائل الإعلام على تكرار التعرض لنفس امثير وبعض التدعيم من 
خلال العلاقات الشخصية . (680 : 1988 ,21 غ6,غمءط8116) 

وعلى سبيل المثال: إذا كان لدينا أحد الأقارب أو الأصدقاء يعيش فى دولة 
تنتشر فيها اضطرابات وقلاقل . فإن اهتمامنا بالأحداث التى تقع فى هذه 
الدولة سوف يزداد . وسوف نسعى إلى وسائل الإعلام التى تمدنا بمعلومات 
عن هذه الدولة لانستطيع أن ندركها من خلال الخبرة المباشرة ٠‏ 


ا 


ولذلك يرى «ولبورشرام» : «أن وسائل الإعلام يمكن أن توسع الآفاق » قهى 
تجعل الإنسان يرى ويسمع مالايستطيع أن يعرفه بالخبرة المباشرة ٠»‏ ويتعرف على 
(127: 


؟- اثر وسائل الإعلام على الاتجاهات والقيم : 


هناك اتفاق عام على أن وسائل الإعلام, تحدث آثاراً على الاتجاهات والقيم» 
أما الفترة اللازمة لإحداث هذا الأثر فمازالت محل جدل وتساؤل . 


وتشير معظم الدراسات السابقة إلى أن وسائل الإعلام تقوم بدور ملموس 
فى تكوين الآراء ٠‏ أكثر مما تساهم فى تغبير الآراء . ,21 ]6 ,غ62ع1811) 
(630 : 1988 . 

وأحد أسباب قيام وسائل الإعلام بتدعيم المعتقدات الموجودة بالفعل ٠‏ هر 
اتجاه البشر الطبيعى لحماية أنفسهم من خلال التعرض الانتقائى » والإدراك 
الانتقائى . والتذكر الانتقائى؛. فنحن نميل إلى تعريض أنفسنا للرسائل التى 
تتفق مع أفكارنا ومعتقداتنا واتجاهاتناء وكذلك تجنب الرسائل التى لاتتفق مع 
توجهاتنا المسبقة . وحتى حين نتعرض لرسائل لا تتفقى مع أفكارنا ٠‏ فإننا 
نحاول إدراك عناصر الرسالة التى تناسب مفاهيمنا المسبقة ٠‏ وقد درس عالم 
النفس "ليون فستنجر» 765012865 هذه الظاهرة وأطلق عليها اسم «التنافر 
المعرفى» . 101550112266 008211906 والافتراض الأساسى عند «فستنجر» 
هو أن شعور الفرد بالتنافر النفسى يحفزه على محاولة التخلص من هذا التنافر 
حتى يحقق الانسجام النفسى 0011501123166من خلال السعى بإيجابية ونشاط 
لتجنب المواقف والمعلومات التى تزيد من التنافر . 


وفى دراستهما لآثار وسائل الإعلام على القيم الاجتماعية لاحظ 
«لازرسفيلد» و«ميرتون» أن وسائل الإعلام لا تدعم معتقداتنا السابقة فقط + 
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وإنما تدعم اتجاهات وأنماط سلوك المجتمع أيضاً . فالنشر الإعلامى يسد الفجوة 
بين الاتجاهات الفردية الخاصة والآداب العامة السائدة فى المجتمع . 

ويرى ١‏ لازرسفيلد» و «ميرتون »© : «أن وسائل الإعلام تضفى المكانة 
والقوة على بعض الأفراد والجماعات من خلال التركيز الإعلامى عليهم 
ونشر أخبارهم وإكسابهم الشهرة مما يمنحهم قدر من السلطة والنفوذ والتفرد 
على غالبية الناس» ويصبح سلوك وآراء مثل هؤلاء الأشسخاص ذو دلالة بالغة 
على عامة الناس» .(498 - 498 : 1960 02غ2ع81 :8 ,51210 مدعدرآ) 

هناك أيضاً بعض البحوث التى اهتمت بقياس مايسمى «الأثر الاستعراضى» 
5:1 ل<وهبة”53207 أو الانحياز للرأى الذى نعتقد أنه يمثل الأغلبية » 
ويحدث ذلك حين يتبنى الأفراد بعض الآراء - ليس عن اعتقاد أصيل بأهميتها 
أو صدقها - وإما لأنها تبدو وكأنها آراء معظم الناس .وقد أشارت دراسات 
الإعلان إلى إثبات قوة هذا الأثر » حيث تستخدم إعلانات عديدة مثل هذه 
العبارات : 

اهذه السلعة يقبل عليها تسعة من كل عشرة أشخاص» . 

اسلعة يستخدمها معظم الناس» . 

اسلعة يوصى بها الجميع» . 

وتشير الدراسات أيضاً إلى أن جماعات الأقلية الصغيرة العدد تحاول مقاومة 
مثل هذا «الأثر الاستعراضى» أر الأثر المنحاز للأغلبية » ولكن معظم هؤلاء 
الأفراد يفتقرون إل تدعيم جماعة مرجعية قوية » وبالتالى يضطرون للانسياق 
خلف الأغلبية . (631 : 1988 ,31 )»ع ,غ2ء1165]) 


كذلك أشارت بعض الدراسات إلى أن الوظيفة الإخبارية لوسائل الإعلام 


كن 


أحيانًا تؤدى إلى نتائج غير مرغوبة 10305112©11052231 فزيادة الأخبار السلبية 
المتعلقة بالحروب والمجاعات والاضطرابات كثيراً ماتؤدى إلى زيادة القلق والتوثتر 
لدى المتلقين ثما يدفعهم إلى اللامبالاة والانكباب على الذات -2:10781028 
3؛» وتشير دراسات عديدة إلى أن كثيفى التعرض لوسائل الإعلام يتولد 
لديهم اتجاهات سلبية نحو العالم الذى يعيشون فيه . 
"- أثر وسائل الإعلام على تغيير السلوك : 

اهتمت البحوث الإعلامية بدراسة آثار وسائل الإعلام الضارة اجتماعيًا 
لدأ150ضث؛» والآثار المفغيدة اجتماعيئًا 22050612 على سلوك الأفراد 


وركزت معظم الدراسات على سلوك اللعب 23616525 /ق213. والسلوك 
الانتخابى 586125105 170128 والعدوانية 25876551011 . 


وغالباً مايتم دراسة أثر وسائل الإعلام على السلوك فى سياق أوقات الفراغ 
12 51176ق1ع,آ حيث يزداد التعرض لوسائل الإعلام؛ وخاصة الوسائل التى 
لاتحتاج إلى مهارات معينة مثل : مشاهدة التليفزيون أو الاستماع إلى الراديو أو 
التردد على دور السينما » وتشير دراسات عديدة إلى أن وسائل الإعلام < 
وخاصة التليفزيرن - ليس لها أثر ملموس على أنماط حياة الأسرة» ولم يثبت 
تأثير سلبى لمشاهدة التليفزيون على التحصيل الدراسى للأبناء» بل إن الرغبة 
5 المشاهدة قد تدقع بعض الأطفال إلى مراجعة دروسهم مبكراٌ كذلك لم 
تشر الدراسات إلى تأثير واضح لمشاهدة التليفزيون على الأوقات المخصصة لنوم 


الأطفال . 


وفيما يتعلق بأثر وسائل الإعلام على السلوك الانتخابى ٠‏ تبدو وسائل 
الإعلام غير مؤثرة - يتا 3 فى تغيير ولاء الناخب من حزب لآخر © وتشير 


معظم الدراسات إلى أن وسائل الإعلام تساهم فى تدعيم الاتجاهات السياسية 
الموجودة والحفاظ على تأييد أعضاء الحزب . 


وأشارت الدراسات السابقة إلى أن تغيير السلوك يحتاج إلى وقت طويل ٠‏ 
ويعتمد على عوامل عديدة منها : عدد الأفراد المهتمين باتخاذ القرار» والمخاطر 
الاتتصادية والاجتماعية . والمخاطر المستقبلية للحدث. والمدى الذى يستغرقه 
التحول من تمارسات حالية إلى تمارسات جديدة » ومدى ملائمة السلوك الجديد 
لطبيعة الشخصية ٠‏ والقيم والدوافع الفردية . 

وتؤثر كل تلك العوامل فى تغيير السلوك الشرائى » بالإقال على نوعيات 


جديدة من الملابس» واستخدام وسائل تنظيف جديدة . 


ونخلص مما سبق إلى أن تفاعل التعرض لوسائل الإعلام مع الخبرات 
الشخصية هو المتغير الحاسم لتعديل السلوك . (633 : 1988 ,31 اع ,1رءطع111) 


تعفيدات آثار وسائل الإعلام داعع586 1660318 4ه فتلا دمن 


فى الفترة الأولى لبحوث وسائل الإعلام » لم يتوقع العلماء تعقيدات 
الاتصال الجماهيرى والسلوك البشرى» وحين نفكر فى علاقة وسائل الإعلام 
بجماهيرها . لانزعم أنها علاقة مثير بسيط مباشر يؤدى إلى استجابة فورية من 
جانب الجمهوره. فالسلوك الانسانى كما نعرف هو أكثر تعقيداً من ذلك» حيث 
يتحدد تأثير وسائل الإعلام من خلال الوظائف التى ناقشثناها فى فصل سابق» 
ومن خلال طريقة استخدام هذه الوسائل؛ والعديد من العوامل الاخرى مثل: 
المعرفة السابقة» والعادات» والاهتمامات. والاتجاهات. والظروف الاجتماعية 
والثقافية التى يحدث فيها الاتصال» فالبرنامج التليفزيونى الواحد يحدث آثاراً 
مختلفة باختلاف الأفراد المتلقين» ويختلف تأثير الوسيلة الإعلامية الواحدة. 
بإختلاف الثقافات. وهكذا حين نتحدث عن تأثير وسائل الإعلام. فلحن 
لانعنى أن تكون الوسائل هى السبب الوحيد للتأثير » فأى شىء معقد مثل: 
السلوك البشرى لايمكن التحكم فيه من خلال عامل واحد فقط ٠‏ وإنما يحدث 
السلوك نتيجة تأثير عوامل متعددة . 


الطرق المظتفة التى تسبب آثارآ لوسال الإعلام : 


يوجد خمس طرق على الأقل قد تكون وسائل الإعلام هى السبب فى إحدائها 

وهى : 

-١‏ أن تكون وسائل الإعلام هى السبب المباشر الوحيد . وهى حالة نادرة 
الحدوث حيث يزداد أثر وسائل الإعلام حين تكون هى المصدر الوحيد 
للحصول على المعلومات. 

؟١-‏ قد تكون وسائل الإعلام هى السبب فى إحداث الأثر فى حالة وجود 
عوامل وسيطة 726055 216013660 ٠.‏ ففى بعض الأحيان تحدث 
تأثيرات من جانب الوسيلة أو الملحتوى على بعض الأفرادء ولاتؤثر 
فى آخرين» فى مثل هذه الحالات توجد عوامل أخرى تجعل الأفراد 
- بدرجات متفاوثة - قابلين للتأثر . على سبيل المثال : يؤثر العئف 
التليفزيونى فى الطفل الذى يشعر بالإحباط أو الغضب بشكل مختلف عن 
تأثيره على الطفل الطبيعى ٠‏ وتؤثر الأخبار السياسية أكثر فى الأشخاص 
المهتمين بالسياسة وذوى الخلفيات المعرفية العالية بالمقارنة مع الأشخاص 
غير المهتمين بالسياسة والذين ليست لديهم خلفيات معرفية » وقد تعمل 
مثل هذه العوامل الوسيطة قبل وأثناء وبعد التعرض للوسيلة الإعلامية . 

- قد تكون العوامل الأخرى هى السبب فى إحداث التأثير » وتكون وسائل 
الإعلام هى العامل الوسيط» فعلى سبيل المثال : قد تختلف استجابة 
الفرد للبرامج والسلوكيات حسب نوعية الموسيقى الخلفية الآتية من جهاز 
ستريوء أو من خلال ردود الأفعال الطبيعية للحدث مثل : اغتيال قائد 
وطنى . وتؤدى وسائل الإعلام إلى زيادة الأثر أو الحد منه من خلال 
الرسائل التى تعكسها تلك الوسائل. 


0غ 


4- قد تكون وسائل الإعلام سبباً ضروريًا 71606552537 ولكنه ليس كافياً 
5153162 لإحداث الأثر » وذلك ضمن عوامل عديدة أخرى » 
فمثلاً. الدعوة لتنظيم الأسرة فى المجتمعات النامية تتطلب بالضرورة 
استخدام وسائل الإعلام للوصول لأعداد غفيرة من الجماهير وتحقيق 
أهداف الحملة » ولكن نجاح الحملة وتحقيق الأثر المرغورب يتطلب أيضاً ‏ 
استخدام الاتصال الشخصى والتأثير على قادة الرأى . 

ه- قد تكون وسائل الإعلام سببا كافياً ٠‏ ولكته نر لإحداث الأثر» 
فى هذه الحالة تكون الأسباب البديلة ممكنة أيضاً ٠‏ فعلى سبيل المثال : 
عندما يقرأ أحد الأشخاص خبراً فى الجريدة عن إغلاق أحد الكبارى 
للصيانة » هنا تكون قراءة الخبر هى السبب فى حصول هذا الشخص على 
المعلرمات . ولكن قد يعرف شخص آخر نفس المعلومة بدون أن يقرأ 
الجريدة لأنه يقيم فى المنطقة التى يقع فيها هذا الكوبرى ويلاحظ هذا 
الحدث بنفسه . 
الخلاصة : أن وسائل الإعلام توثر فينا وفى مجتمعنا بطرق مختلفة » 

والحقيقة أن معظم هذه الطرق تكون غير مباشرة » لأنها دائماً ما تنضمن 

عوامل أخرى . كذلك فإن آثار وسائل الإعلام ليست واحدة فى معظم 
الأوقات أو لجميع الأفراد ٠‏ وهذا لايعنى أن وسائل الإعلام ليست هى السبب 

الحقيقى. كل هذه التعقيدات ٠‏ بالإضافة إلى تعدد مصادر المعلومات:والمعرفة ١‏ 

يجعل من الصعوبة على العلماء أن يتحققوا من تأثيرات وسائل الإعلام . 

مصادر تةثير وسائل الإعلام : 
حين نتحدث عن آثار وسائل الإعلام » لابد أن نحدد ماذا نتقصد بوسائل 

الإعلام؟ فى بعض الأحيان نقصد محتوى وسائل الإعلام » وفى أحيان أخرى 


و 


نقصد الوسائل نفسها كما تدار فى ثقافة خاصة بشكل مستقل عن المحتوى . 
مشلا : حين نتتحدث عن آثار وسائل الإعلام على طموح السيدات فى أن 
يشغلن مهن الطب أو الهندسة » وهى المهن المرتبطة تقليديًا بالرجل . هنا لابد 
أن ندرس آثار محتوى وسائل الإعلام . من ناحية أخرى ٠‏ حين نتحدث عن 
آثار وسائل الإعلام على البناء الأسرى أو التفاعل فيما بين أعضاء الأسرةء هنا 
لابد أن نراعى الوسائل نفسها وليس المحتوي. 

وحين نتحدث عن تأثير وسائل الإعلام » قد نفكر فى وسائل الإعلام 
ككلء. أو فى مجموعة منها .ء أو حتى فى وسيلة واحدة . مثلاً : حين 
نتحدث عن تأثير وسائل الإعلام على الثشقافة . فنحن هنا نقصد جميع 
الرسائل. أما حين نتحدث عن تأثيرها على الرياضة . فقد نقصد بعض 


الوسائل مثل: الصحف والتليفزيون . 
مستويات تاثير وسائل الإعلام : 


يمكن أن نفكر فى آثار وسائل الإعلام بعدة طرقء فهناك آثار فردية» وآثار 
مجتمعية. فعلى المستوى الفردى : يمكن أن تؤثر وسائل الإعلام فى زيادة 
عدوانية الأفراد» ومعارفهم. واتجاهاتهم. وأنواع المنتجات التى يشترونهاء 
وأسلوب استخدامهم للوقت. وعلى المستوى المجتمعى: فإن وسائل الإعلام 

يمكن أن تعيد رسم النظم السياسية والقضائية والرياضية والاقتصادية 
والثقافية العامة . 

وعند الأخذ فى الاعتبار تأثير وسائل الإعلام»: لابد أن نميز بين الآثار 
قصيرة المدى» والآثار طويلة المدى. ويمكن بسهولة ملاحظة وقياس الآثار 
قصيرة المدى. أما الآثار طويلة المدى . فلا يمكن ملاحظتها بسهولة. ومن 
الصعب أن نحددها بشكل مؤكد. ولكنها تؤثر على قيم المجتمع» ومستوى 
الثقة فى الحكومةء وطرق تنفيذ السياسات الحكومية 454 : 1987 ,مععاء86) 
(457 - 


تموذج مقترح لدراسة فعالية وسائل الإعلام : 

لعل الطريقة المثلى لفهم آثار وسائل الاتصال الجسماهيرية هى تلخيص ما 
يمكن أن نسميه «نموذج فعالية وسائل الإعلام؟ .116013 01 110061 
م11 ووضع هذا النموذج كل من «هيبرت أونجوريت» و «بون» 
عام ٠١ 211656516, 1125115341, 6 80322 ١984‏ ويتضمن هذا النموذج - 
ثمانية عناصر رئيسية منها خحمسة متغيرات تؤدى إلى وجود ثلاثة أنواع من 


الآثار ٠‏ والمتغيرات الختمسة تشمل : 


181117150111262 65 . متغيرات البيئة‎ -١ 
متغيرات المحتوى . 5 عة7 امع صمت‎ -١ 
متغيرات الوسيلة . 5 2ن 1لع1/1‎ -” 
متغيرات الجمهرر . 5 ع1101622م‎ -4 
121623 د- متغيرات التفاعل. 75 ده1اع‎ 


وينتج عن هذه المتغيرات الخمسة ثلاثة أنواع من الاستجابات 1236110585 


أو الآثار هى : . 
5- الاستثارة. 215011531 
- الآثار قصيرة الأمد. قاع ه811 مصنع 1 -أمطد 
- التأثيرات طويلة الأمد. 2م112 ع1 -28مآ 


وسوف نعرض لهذه المتغيرات الثمانية على النحو التالى: 
أولا - المتغيرات البيلية : 


تشمل المتغيرات البيئية كافة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية 


التى توجد فى وقت التعرض لرسالة الاتصال الجماهيرى ٠‏ فعلى سبيل 
المثال: برنامج الإذاعة «حرب الأكوان» 801105 عط 01 18/82 الذى قدمه 
«أورسون ويلز» فى الولايات المتحدة عام ١978‏ أدى إلى حالة من الذعر 
الجماهيرى ». ويرجع ذلك جزئيًا إلى الموقف الاققصادى المنوتر والظروف 
الدولية الخطيرة التى حدثت خلال الثلاثينيات » فالبيئة نفسها أسهمت فى 
زيادة تأثير الوسيلة (الراديو) . 

ومن أمثلة متغيزات البيئة أيضاً قاعة السينما بما فيها من مقاعد مريحة » 
وشاشة عرض ضخمة ١‏ وإضاءة خافتة» وظروف متحررة نسبيًا من التوتر نتيجة 
المشاهدة الجماعية ٠»‏ إذا ما قارناها بظروف مشاهدة نفس الفيلم السينمائى داخل 
منزل مظلم فى ليلة عاصفة ما يسبب الخوف للمتلقى سواء أكان مع وجود أم 
عدم وجود عنف فئ الفيلم . 
ثانيآ - متغيرات المحتوى : 

يمكن التحكم فى متغيرات المحتوى من خلال الفنانين العاملين فى وسائل 
الإعلام » ذلك أن معظم الأفلام والبرامج التى نشاهدها وتخيفنا تستخدم 
عوامل لاستثارة الخوف مثل : العنف الصريح المباشر ١1016266‏ 11016م<ظ - 
مجموعة من عناصر إثارة الشهوة الجنسية المصحوبة بالعنف - واقعية الديكور 
وحدث العنف - الأسلحة المستخدمة فى العنف (السكاكين أكثر إثارة للخورف 
من البنادق أو التلاكم) - العنف اللفظى والتهديد باستخدام العنف له تأثير 
قوى على الأطفال - التعاطف مع الأشرار - مقدار توحد الجمهور مع 
الشخصيات التى تمثل العنف أو تتعرض للعنف يجعل هذه الشخصيات تبدر 
حقيقية أو واقعية - الألفة مع شخصيات الممثلين التى تنتج من استمرار العمل 
لفترات طويلة كما هو الحال فى المسلسلات ذات الأجزاء المتعددة . 


ثالث - متغيرات الوسيلة : 

تشير متغيرات الوسيلة إلى مجموعة الرموز أو الكود المرتبط بوسيلة معيئة. 
مثلاً: يجمع الراديو بين وسائل الصوت من كلام وموسيقى ومؤثرات صوتية ع 
ويضيف التليفزيون إلى ذلك عناصر الصورة والحركة واللون » ومن أمثلة 
ذلك: استخدام الموسيقى الصاخبة - أسلوب تتابع الصور بسرعة- حركات ‏ 
الكاميرا - زوايا التصوير - توزيع الإضاءة والظلال - المونتاج السريع . كل 
هذه العناصر تحقق الاستثارة 832011531 بغض النظر عن المحتوى. 


رابعا - منغيرات الجمهور : 


متغيرات الجمهور لها دلالة كبيرة لأنها تتضمن خصائص الشخصية لعضو 
الجمهور كفردء فالأفراد لديهم خبرات سابقة مع مواد معينة تستثيرهم وتجعل 
استجاباتهم تختلف عن الأشخاص الذين ليس لديهم تلك الخبرات .كذلك 
يستجيب الفرد الطبيعى للمحتوى بشكل مختلف عن الشخص المريض أو 
المشنوش » وقد يستجيب الشخص الواحد بشكل مختلف لنفس المحتوى وفقا 
لظروفه الصحية أو درجة توتره وقلقه» أو الضغوط التى يتعرض لها . 


خامسآ - متغيرات التفاعل : 


تعتمد متغيرات التفاعل على حضور أشخاص آخرين فى الموقف الاتصالى 
بحيث يتفاعل معهم الشخص المستهدف سواء أكان قبل أم أثناء أم بعد التجربة 
(رسالة الاتصال) فحين نكون بصحبة أصدقائنا نحاول نزع الخوف من أنفسنا 
قبل مشاهدة الفيلم بأن تتشابك الأيدى. أو نضحكء. أو نتبادل الحديث لكى 
نتخلص من القلق والتوترء وقد أشارت الدراسات السابقة إلى أن تأثير العنف 
التليفزيونى على الأطفال يقل فى حالة مشاركة والديهم فى المشاهدة وتفاعلهم 
معهم . 


ويقدم غنموذج فعالية وسائل الإعلام تصوراً للاستجابات التى تنتج عن 
المتغيرات السابقة نتيجة الخبرة مع وسائل الإعلام » وتشمل : 
سادسا - الاستثارة : 


الاستثارة هى خط مستقيم وهدى استجابة قابلة 
للقياس نتيجة المنبه أو المثير 5050101115 ٠‏ فعلى سبيل المثال : يؤدى التعرض 
إلى محتوى مثير للشهوة الجنسية 850116 إلى استثارة بيولوجية وجنسية لكل 
من الرجل والمرأة ٠‏ ويؤدى التعرض لنبه للخوف أو محتوى عنيف إلى تنبيه 
بيولوجى وكيميائى واستجابة انفعالية (وجدانية) . 

ويمكن قياس مستوى الاسثارة من الناحية الفسيولوجية (الجسمانية) من 
خلال ملاحظة سرعة نيضات القلبء أو ضيق التنفس ٠‏ أو حدوث توتر 
واضطراب فى المعدة. ا الطبيعى أن أفلام العنف والرعب تثير الخوف لدى 
أعضاء الجمهور , ثما يجعل معظم مستخدمى أفلام العنف أو الأفلام الجنسية 
يبحثون عن هذه المادة من أجل استثارة الغرائز التى تخاطبها هذه النوعيات من 
الأفلام . 
سابعآ - الآثار قصيرة المدى: 

يمكن ملاحظة التغيرات قصيرة الأمد فى الفهم . والاتجاهات» والقيم» 
والسلوك. وهناك دراسات عديدة أثبتت ذلك. فالجماهير تضحك أحياناً بشكل 
هستيرى 02116157 لأن الفكاهة الضخمة تنصب على أفعال إنسانية مثل : 
النتكات العرقية » وتبدو مظاهر هذه الآثار حين نغطى أعيننا حتى لانرى المنظرء. 
أو حين نمسك فى شخص قريب مناء أو حين نصرخ لكى نحذر البطل» 
فالناس تحب المهرج الذى يعانى ويتوتر» أو يحاول ويفشل لأن مشاهدة ذلك 


يؤدى إلى التخلص من القلق والتوتر . 


وقد أشارت الدراسات السابقة الى وجود علاقة سببية بين التعرض لمحتوى 
العنف واستجابة الأفراد المشوشين عاطفيًا لأحداث العنف . وثبت أيضاً وجود 
علاقة بين محتوى العنف غير الجنسى» والسلوك الجنسى العدوانى . 


ثامنا - الن'ثير بعيد المدى : 


فى هذا الموضوع يوجد بعض الإثبات » بأن تكرار التعرض لبعض أنواع 
المحتوى ٠‏ فى بعض البيثئات ٠‏ لبعض أعضاء الجمهور ؛ يؤدى إلى بعض 
التغيير طويل الأمد فى الاتجاهات والسلوك . 
وبمعنى آخر ٠»‏ فإننا نعتقد بوجود آثار طويلة الأمد لوسائل الإعلام سواء 
أكان ذلك على الأفرادء أم الثقافات الفرعية . أم المجتمع ككل من خلال 
تكرار التعرض لمحتوى وسائل الإعلام؛ ولكن الدليل القاطع على ذلك ليس 
متاحاً حتى الآن. 
نحن نلاحظ تأثيرات وسائل الإعلام بعيدة المدى من متابعة التطورات 
التاريخية. ولكن توجد مشكلات منهجية فى قياس هذه التأثيرات.؛ نحن 
نعرف أن رسائل الإعلام تساهم فى إحداث التغيير» وينعكس ذلك فى: 
حركات الحقوق المدنية» وتحرر المرأة» والأقليات» وظهور الجماعات 
الإرهابية» والهجوم على وسائل الإعلام؛ والمطالبة بالعودة الى القيم 
والتقاليد الأصيلة ٠‏ ونحن نعرف أن وسائل الإعلام ساهمت فى كل ذلك . 
. (652 - 649 : 1988 , له اه ,أجعطع111) 
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- 176 .25 ,36 1ع +7هلا 9 11مأانام0 عناقنظ دنلع11 دكدآلا 01 دمتاعصتم ‏ 
.187 


م001 له 105 له12و10مطع روط" (1974) .ل .للا .عمتدوء11 (80) 
وعه1! ره 565آ1 1126 (05ه) .2تهكاآ .8 عة ,تعلد!8 .12 .ل صآ "ممندء00 012 


5 »60111 011 دع طأاعء م2625 اع 1نله0 001111171101101 
.نهد ,كالنتا-تإامعبع8 ,نا ءممعوع]1 


[0 121715105 1116 ج1110 ومتفصم 5ع لآ (1965) .1 ,سقطباراءكلة (81) 
.50015 1111 - تند تناء71 :. 11.7 .1111 


لك :©5©09دك11 116 كأ 71تلهت 7401 11:6 (1967) .9 .غ152" ع8 .1لا .مقطناراء]1 (82) 
.5005 تلتقخمد8 :.لا. ١]‏ , ماع 1777 0 111111017 


24 0 561103 لل :عع2ع نااكمآ )0 قمعع:23*" (1949) .1 .85 .ممامع]3 (83) 

2 12 17 انمه لموعمنا 2 طذ «مالتضطء5 21620300 تممه 320 ععرع ناالصآ 

أ تهع5ع1 0017111111116011011 (ك0ع) .لماصة5 .]2 .8 86 .للعأذتدعها .] 
.00 عه ععمعهاط :.2].9 .1948-1949 7 * 


م02 ع11608ا0صكا ع©) 0نهة 05ؤئندم0هة© لمعتانامط (1987) ./173 .2 ,ع2هه1لا (84) 
,9140117 051711011 عأاطناظ 5أدعطاممز1] 


5 انأعع/20 ]0 أمععم00 ع2 مغ امعط" (1979) .]2 .ظ ‏ لسمفتسيعلة (85) 
اإاإله) .لتقعلصة1 .17آ .ل © .ملمعبع5 .لم1 م1 “دللع21 


.ع5نا10] 5ه تتاكة1آآ :.لا.1! . 5ع5لآ 0110 ,كل10[غع14 ,قانأوا 01 :112601165 


طذا عوضقط© ل13ع50 320 316012 81255" (1980) .]ةا .58 .لمسفصيعلة (86) 
. >07001عآ نلاع 180 0161011 001111111111 11055 مآ "وعناعلء50 لعمماء12 
مه .كالنط- بإارعبع8 


:.ل.آ! .15ذان) 0515000 2751100675 5011101 1186 (1970) .2 ,ممتصطتلة (87) 
لات 


ص0 ممنودع يقت لعص1لة؟ 6ه قصوعه" غخصعيع ]اط ]ه 5اعع؟81 (1983) .© ,عاطملة (88) 


0 161نامك ‏ ./إة 21‏ عالأع ضاوع له علالاع كد00 5أمععللتط0 


1 


.54-59 .مم ,26 ,لإوماملاءووط لم50 انه وعتله موس« 


51 5171011 1116 0 غ104 111 1ع 1107© (1983) .0 ,عاطملة (89) 
.م5 ,كللنة-نرامعع8 


م001 (1978) .ل.2 ,#ممعطء11 ع8 ...0 بعتتطمه ..لة.© ,معتاه (90) 
,914074671 0117710115171 ,216013 3:10 ع1تتأعناماد 

عصلة/-لإعمماءءم< صق" (1985) .2 ال االخعناطتزه5 .2 ,مععروسصلدط (91) 
.تعصصع/11 اله .نآ .مععقصء505 .8 .ك1 مآ "5م606 0220222 وتلع11 6غ طعدومعممم 
1ع 17نا 0‏ ناأ 0917© 5ع 11‏ 1[16061015خه 07 116010 (كلع) ,ممع عوصلهم .2 بع 
ِ نهد ,كالنتآ-بجاوعلع8 ,وءساععء ررورعط 

5ن م طعه:ممة لقأ مع طسطامعود للع" له" (1974) .2 .5 ,عامط (92) 
عكناأناط ع500 لهصة كمععاطمع2 لوعنومه1ه0لمطاء]2 5004 :ممنودعروقة 
44 268617111101115 ,(05ع) مدآ ./178 .187 2 .غإذللا ع .ل ص[ "“ملمع1 
0 :113811 1 ,1010101ا8 ©تتأودع :4991 0 كاتأو 07 

.0.2 :.لا.ا! .180 719أععقهلآا 1726 (1976) .8 ,عتنطاعء21 ع .1 .ممومع د25 (93) 
20١‏ 

.تاعمدع5عع8 كاعع1!ظ مملوتعاع7 صزذ تراتلهع5 لعلااعععع5 (1988) .ل ./لا ,وعغامط (94) 
32-4 .مم .11010.33 ع1روطغاءع181 بنة 1119 أكهع8700 0 01 كلامل 

ج1215 320 أغصع1ز5 .كلهخام5 ممتصام0 (1990) .5 .معللة 2 .7 .ععتط (95) 
6 «متلمام0 عتاطيط 10 طعموعوع5 مجامع0 للقم5 فمتزاممم 
..710 .701.71 حا جهعوع18 011 أخمء ]1 1تل001713111 

ع1 +م"قطعء8 جطلام؟ يوصناءنلعءط" (1992) .5 .0806 .5ارعءطم5 (96) 
.هم .4 .210 .69 .1101 ,لجاع نهنا 1اتأكاه طناول ,112011100 قتنااء256202-5 
878-11 

تطعموعد5ع5 05غاء2-5ل2عق8” (1988) .ا .ل ,ومتمدءع 82 .11 .8 .5بع508 (97) 
.©2001 ع7 001211111110101 "87صذه5 غذ ذا عرعطللا صععط غ1 كقط عرعط/لا 
3555-4 .مم .10585 2عتاطنام نهد نفك عامد2 بطسناطتتاعلة ,11 .1701 

 001171111111604101 017‏ (1971) .8 .7 .>ععلةصسدمط5 86 ..8 .ورعوه5 (98) 
عع" عغطآ :لا .11 .1580 200 تأعهه صصق أهتناغات: © 055 4 111100011015 
.55ع52 


لمهم كش :07206201085 سه و5ع5نا" (1974) .8 .ك1 .معوصءوه5 (99) 
دكهك8! ره وء5لآا 116 ,(6»05) .122 .8 عه .161تصندا8 .0 .ل ص[ "لعصتل 0 


2150 


أ -تتع5ع11 015 أخهعاأخه07 011 كعشاععء رومع 116 1نن01) 011 لمعا 1تل01113111 0 
,56805 :دنممكتلة© ,كللن -تزايءرع8 


دمتعامع 71 تمصع صتصفصا عمنئلة501 (1984) .14 .لت ,صنطتظ (100) 
.116010 015 7اءع101 بلة 1719 أكدعقه870 0 ه710 تناوك ,ع م1716 

لاط 026535 م502 7167151012 103536 320 5ع15] (1985) .14 ١ه‏ ,صتطيسط (101) 
1 عرو ماء1816 لة واتأأكهعلله870 زه 7:01طلاوك ,قأطع510 ع001168 
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521 :01203025 0د و5ع5ل]"* (1985) .11 للث ,منتطيسط (102) 
9 أكدعقهه:8 (كله) ,تعطعاء51 .8 .ل ع8 ,كانغتصنصوو2 .8 .ل صا "وز ولزلهصسم 
.مآ جمع82 عق متزللط :كااء5نتطاعة1/1255! , كل10!+ع14 حأ تدعوع 1 

م0 01 005نامعع2ع2" (1990) .1 .الءتاتتاعلة 8 ..رآ .© ,2ومتسلد5 (103) 
0110257طم 01 155016 ع1 11501155 10 2455م طتللة1 مضه 5ع متاك 
١10.‏ ,67 ,هاا + تهنا 171كألهتنامل 

61082171211 111410101 104ته 11016 وقعه34 (1964) .11 .سسقعطءة5 (104) 
.55ع2 1517ع/انمنا 56324010 :دنمممكتل02 .010كمةا5 

غه 001آ 4 نه01ع11 0114 ,846550965 بدء74 (1973) .لا الممتسقعطع5 (105) 
.1017 ع كعم كةةآ :. 11.7 ,061011 001111111111 171011تنال1 

:1623ل .50 20 .00171171111116611011© 84055 (1975) .11 ,تتتتسقعطء5 (106) 
.5وع26 كأمصذ!!! أه اودع المنا ممدعتط 0 


كعنتأنآ ©11غ 171 011 1أسأنعاع7 (1961) .8 ,مععامة< 8 .ل ,عالزنا ../لآ مسسقغطءة (107) 
65 /إاأدوع011 لا 56324010 :هنم ؟مكتلة0 .10مكصهاك .1ع 1117© ج011 0 
2 11255 01 صملغاعصن عط (1992) .5 .5 .سنامةالا 6 .نا .2 اتحقط5 (108) 

.902-20 .مم ,4 ١10.‏ .69 .1701 ,9110771 7710115711لا0كل ,8لا أ02-5م2856 
قصتلت عط أه 5مغدع1201 220 015 م215 مم1" (1995) .ل ,متسقطة (109) 
.203كئاما عغطا طضا بصمعط1 ععمصعلنه5 اه لوعلم5 عط1 :ممتصام0 4ه 

601111111111 نالع تهعدع 1 :101 له‎ 1701. 22. 810. ٠ 
)110( 32300010 س1 5أ471015 0112041011 (1990) .11 .مهو:ه31 2 .لز‎ 
اذه تفتص تله .لأ ءممعدوع 18 واءء 181 1401 11 كرمااعءء21‎ 


..عص] .كمممادء 1اطتط 


وي 


-02ناتمنستاء71؟ 04 مدع'1 دععباء8 ععمع عع قاط عط" (1990) 0562 ككلعصوة: 1ط :01. 

لة 19تأأكمعمه870 9 المدصندوكل "لع منستاء 1لا : صطءط اه عوخلاطد مم2 مسلئه جد 
.351-88 .مم.:110..3 ,34 :1أن7بمناء14 عنرهماع»181 

,6نا05م12 116012 ,قضفاءة5 دملا ه0228" :(1987) .هآ .1 ,لممكصده5 (112) 
و اماصلامك "طاعمدوعءدع25 10 25ملاأعععلط عمدهثد ددع الماع 2م ناآ عع معللنرة 
.110.3 ,1701.31 ,همقلء18! عتدهناءع11 بلة واتأأعدهدع ممه :81 


4م عوع”. (1984) .ل غأصوام5 كه .1 ,متقصللات2 ..5 .لسترمطتصعة1 (113) 
4 ©0236 01 2منامعء262 320 2مأكتاع1ع1 0غ عكنادمم2 :مهنا دعنسناء1/؟ 
8 8001 عقهء7 01710711041011© (.0ع) ,3معاوه850 .]13 .5 م1 "جوعم 
.492-13 .مم ,025 2عناطدم 540158 ,دتمم مكتلد© ,كللن-توامعرع8 


اأعتدعوع1 ةق 111601165 041011 0011171111111 14055 (1981) .ثى ,152 (114) 
.ع0آ .قمنطختاطتط 010 :متط0 عناطدوسامن0 


65 ل2ع1 عقصأ9ة171 01 5اءء58 (1974) .10 .2 ,لاع ع .2 .201 ,مقصطمط1 (115) 
07 كحم تاوق ,55100ع2يعيهه 6150223[1م26627آ1 صممنا ععمعامئل؟ لإققاصةم 
6 ,[1317ه5011<ع2 اتأ اا تمعوع 18 

51017 2نلع21 21255" (1970) .© ,رعنآ0 ع8 ,.0© ,علتطمصوط ,.ط ,ومصعطء11 (116) 
مآع )تهنا 11011تأم0 عتاطدط "ع08ع71ا0مكا ذا طاكامع0 لواعمعععقاط ل0صة 
.34 

2105 دوتسامعاء7 ه /5108 لدممتامهصعاها عط؟ (1984) .7 .ممذلا (117) 
143-06 .هم ,2 ١10.‏ ,34 .1[صأغهء11تنتن001 زه اممسسامك 

4 105311114024013 00 02نأ2نا7 850825 عط1” (1992) .8 .2 ,يعتنوع11 (118) 
.مم ,4 .110 ,69 .1701 ,71+ تملا 0115711 1تتناوكلق "8ملاأء202-5عيقم عغطا 
8856-7 

0 م واخلتط 2 معصات لعازعععء2 (1986) .ل ,ق3لطذكلة177 ع .ل ,معنوع/11 (119) 
الاوك ,و11 0وأوااع1ع7 20د ,ع2626ءم<8 ومنادعنسناءل/! لفصتصساتكت 
.141-118 .مم .30 711014 و1تأأمهعقفهه:8 [0 

5 001111124031 (1988) ./17 .ل .لتقلصة1 عه ..5 .ل .تعموعللا (120) 
:.2].7 .0ع .20 


27 


.© خط كمه ناد 6208 : 18205 04 11365 ع1" (1985) .ى .هآ ,معصدعكا (121) 
دماغ هعارانه؟6 تملنلءقة بتع هد 105 .5 .15 :8 العصصعةا نة .نآ بصعععع صسلدم 
.1 نعذ5 +كلللةآ إأععبك5 , كعساغعء مد ك7 غء 7كدا0 نداء تمععع 18 

عناطنا2 مغ ممقصعغاة 0ه 12205151627 قتطهأهة* (1980) .© ,لإعمانطللا (122) 
.مم .57 .1701 ,وات جمن9 7كالمصصاهل ,“هلفء11 11255 هذ 5تنداكة 
1381-4 


+1[ 1017195تلا1 50 :ع1ومء2 1126 4اته 16له14 114 (1985) .© ,لزع نط8 (123) 
50015 هللء]1 +10 عطاصع اأعصصد 6  11..:‏ ,ععاغتاس ددم وصكة 
عالدنا و1طمسسام0 

5»-202ع8ق :76 تقندم مه" (1978) ./17 ,كلقلصء5 6 .17 ,5وسدنلل/17 (124) 
, 870006511719 0 01 1طناوك "التقتصوط عمنطدم تصدآ 21677 عط طنط 
.0 -531 .مم 

أعنمء5ع1 71016 وك5ه34 (1987) .2 .ل ,عاأعتسته< 6 ..2 .2 ,رعتسصستلةا (125) 
طغه 172053‏ :دتمممكتله .غصمصاء8 ..50 200 .عع 1240 امم 

.وم 0022 قصتطذ أ اطنط , 

له :ععمعاما/ا لوعنناه2 لمصة .أو5عغ220 .854013 (1991) .© .للع]5كام/1ا (126) 
.عظتال 127 .10 .ك5اآص84010970 و :لامكل ,515لإلدمف 132533502 
.189 

5 324 كاأكلاإلقصت لهقدمعصب" (1960) 2ه .© غطهعتكلا (127) 
.4 , 9110717-11 0217111011 عأاطيظ "مهن دع 1انا مره 

5 قتمنااء202-5عىم دنلع11 عط1” (1990) .2 .1202162 8 .كى .28303 (128] 
1551165551 ]455652 كدتاوعع7 عاع 002 ومنااء02-5رعيقهة 01 
.3-9 .مم ,1 .ه10١‏ .67 .01ل , يريامع ع تهن:9 


# ك# ا# 
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